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الففّه الأسّلاى 


علداهتناراءئ ؛ وغو 
أحسكن ماقردرناعليّه من 
أمتانا ع دبرمته شحنا" 


أبوحيغنالعان 


الضعة الأولى 
4م - عور 





2 
الففه الآسّلدى 


علا هتنا دافت 22 
أحسَكن م) قررناعليّه » تسَنْ 
أنتاناعميية فقاطا 


أوحنف امعان 


الطفحة درل 
4ل - وعوا 








أستاذنا الجليل » الشيخ على الخفيف . أشرف على وضع هذه 
الرسالة » إشراف العام المتمكن من صناعة الفقه وأصوله ٠‏ فكان 
يحثنا يصغر إلى جانب عله . وكانت النتائج التى نصل إليها أحياناً 


تتوارى أمام نقده الصادق ؛ وتستقيم إلى جانب توجهاته القوعة . 


ومع ذلك فقد ترك لنا الشيخ فسحة لإبداء الرأى ٠‏ وأطلق لنا 
حرية القول بالقدر الذى تستطيع مداركنا أن تتحمل مسئولية 
هذا العمل الجسيم . 

وبعد : فإنى أقدم لجامعة فؤاد الآو ل هذه الرسالة فى موضوع 
لم يسبق أن استقل ببحثه أحد من الناس . وقد طلب إلى" أستاذنا 
الفاضل الشيخ عبد الوهاب خلاف بك أن أكتب فيه » لآرن 
ساق حاحة إلى مثله ٠.‏ فكتبت . راجا أن أ كرن فد لضت 
به يعض ما بريد .© 

مر كنا القاضي 





أ - التعريف بالفقه 


8 دمة 


؟ - التع ريف بالرأى 





١‏ - التعريف بالفقه 


الفقه ف اللعة : العم م الفهم 2 دعا مومسى رية ذقال 2 واحلل عقدة هن لما 


قروا قزل > أى دلوا كراد منه ويفوموة 
وجاء فى كتاب التعريفات للسيد شر يف على بن محمد الج رجان ١‏ الفقه فى 
اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه » 
وجاء فى غرت القران للراعى الاصفهاق هو التوصل إلى علمخائب 
بعلم شاهد” 
وجاء فى النهاية لابن الآثير أن اشتقاقه من الششق أو الفتهم أى الفقء 
هذه التعريفات تدل على أرن الفقه فى اللغة هو العم بالثىء وتفهمه 
والوصول إلى أعماقه . 
الفقه فى الاصطلاح 
أما إلققة ف الاصطات ققد فر يعدة عصو د وكان «عناء ف 1[ عد 0لا 
يختلف عن معناه فى العصر الذى يليه . ففى صدر الاسلام كان الفقه شاملا 
مطلقاً يدخل فيه كافة علوم الدين ا بدخل فيه كافة المسائل الفرعية الخاصة - 
بالمعاملات أو العبادات وغيرها . وسبب هذا الشدمول أن العاؤم الأسلامية ل 
تكن قد ميزت بعضبا من بعض . وهذا هو الشأن فى جميم الحضارات ىق 
أول نشوا 1 : 
قال أبو جامد الخزالى فى كتتايه ه إحياء علوم الدين » :- 
٠.‏ ولقد كان سم الفقة فى العصر الأو ل مطلقا على عل الأخرة ومعرفة 
دقائق وآفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الآ.حاطة حقارة الدنيا وشدة 
التطلع :نعي الأخرة واسستهلا الثوف عل القلب .- ويدلك عله و ٠‏ 





ل 

عز وجل « أيتفقبوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم » قال : « ومأ 

حصل به دا والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق 

واللعان والسم والاجاره » فذلك لاححصل به إنذار. ولا تخويف » بل التجرد 

له عل الدوام يقسى القاب وينزع الخشية منه كا نشاهد الان من المتجردن له» 

إل أن قال :« واست أقول إن | سم الفقه م يكن متناو ل“ الفتاوى فى الأحكام 

الظاهرة.» واسكن كان بطريق العموم والشدمول لابطرّق التخصيص "ا حدث 
فى العصور المتأخرة » ( ج ١ص‏ ) 

و جاء فَْ شرح التو ضيح عل التتقيح لصدر الشر يعة عبيد الله بن مسعود 

« والفقه معرفة النفس ماغا وما عليا وبزاد « عملا » ليخرج الاعتقاديات 


والوجدانيات فيخرج الكلام والتصوف . ومن لم بزد أراد الشمول . هذا 
التعر يف منقول عن ل حنيفة 5 فا معرقة إدراك الجزرئيات عن دلكل خرج 
التقليد . . .ثم « مالها وما عليبا » ,تناول الاعتقاديات كوجوب الأامان ونحوه 


والوجدانيات أى الأخلاق الباطنية والملكات النفسانية والعمليات كالصلاة 
والصوم والبيع ونوها . فعرنة ماما وما غليها من الاعتقادياتهى عم اكلام 
ومعرفة مالحا وما عليها من الوجدانيات هى عل الأخلاق والتصوف كالزهد 
والصبر والرضنا وحضور القاب فى الصلاة ونحو ذلك ؛ ومعرفة مالها وما عليبا 
من العمليات هى الفقه المصطلم » فان أردت بالفقه هذا المصطايع زدت وغبلاء 
عل قوله «.مالها وما عليها » وإن أردت مايشمل الأقسام الثلاثة ل ترد ؛ وأو 
حيفة إما لم يزد ه عملا 0 أراد الشتهول أى أطلق الا كل لالم علم ما لاوما 
عليها سواء كان من الا« تقاديات أو الوجدانيات أو العمليات ثم سمى السكلام 
فقّبا أكبر ( الجزء الاول صه المطبعة الخيرية .1 ) 
قجاء فى كات أد العلوم بدن حد بق خان « عم ألفقه : قال فى كشاف 
اصطلاحات الفئون : عل الفقهوب مىهووعل أصو ل الفقه بعل الدرايةعلى مافى مع 
الوك وهومعرفة النفس مالا وما عليها . وقولهمالما وماعليها يمكن أنيراد به 





ةا 


ماتتتفع بهالنفس وماتتضر ر يهف الآخرة . والمشعر هذ 0 العلوم 


الدينية ويمكن أن يراد به مايجوز لما وما يحرم علبها . ثم مالما وما عليها يتناول 
الاعتقادات كوجوب الإتمارن ونحوه » والوجدانيات أى الاخلاق الباطنة 
والما.كات النفسانية » والعمليات كالصوم والصلاة والبيع ونحوه . فالاول عل 
السكلام والثانى علم الاخلاق والتصوف والثاات هو الفقه المصطلم . وذكر 





الغزالىأن الناسآصرفوا فى امم الففقه نقصوه بعل الف وى والوقوف عل دلاثئلبا 
وعللبا ؛ واسم الفقه فى العصر الآو لكان مطلقا على علم الآخرة وحقارة الديا 
(ج ٠ص‏ وهه- .1ه) 
كان ذلك المعنى العام هو المعروفعن الفقه , فقدكان يشمل الاعتقاديات 
والعمليات وذوهها. واس تمر هذا الخال ردحا غير قصير من الزهن ل 
هذا المعنى العام معروفا فى عبد أى حنيفة ”ا يفغهم من تعر يفه للفقه بأنه معرفة 
النفس مالا وما عليها . وحتى بعد عبد أنى حنيفة لم ينقطع هذا التعريف العام 
ف ع الفقه 
ولعل تعريف الفاراى للفقه يتمثى وهذا المعنى العام فقد جاء فى « إحصاء 
العلوم » نقلا عن الغاراى ه عل الفقه وصناعة الفقههى التى بها يقتدر الانسان 
ع أن بساتيبط تقدير ثىء مما م يصرح واضع الشريعة بتحديده على اف 
الى صرح بالتحديد والتقدبر وأن يتحرى تصحيح ذلك حسب . غرض و باضع 
الشزيعة بالعلة التى شرعبا فى الامة التى لها شرع . وكل أمة ففيها آراء وأفعالَ 
فالاراء مشلا الاراء التى تشرع فى الله وفيا بوصف به وف العالم أو عبر ذلك 
والأفعال مثل الأافعال التى يعظم ما الله والافعال التى تسكون بها ا أعاملات فى 
المدن . فلذلك يسكون عل الفقه جرءين جزء فى الاراء وجزء فى الافمال» 
رض اكه - 10١‏ 
وقول الفاداى إن فى كل أمة آراء مثل الآراء التى تشرع فى وصف الله 
وأفعالا مثل الافعال التى يعظم ما الله والتى تسكون بها المعاملات في المدن وأن 





0 


عل الفقه يث مل الاراء والأفعال إنمايقصد بهإلى المعنى العام للفقه أى الاعتقاديات 
والعمليات ف وقت واحد 9 

ووجود هذا التعريف فى عبد الفارالى ليس معناه أن الفقه ظل إلى ذلك 
الءبد عاما شاملا بل عرف للفقه معنى 1 ر مصطلح قبل ذلك العد وإن لم 
2 خخ 3 تعر يف العام من لعضص كيب 1 الفقباء . وإعا كان الفقه مستقلا ععناة 
العام دون غيرهوقيل ع العلوم 2 فليا عيزت العلوم وكان ذل ذلك قَْ المع العا 
الآو ل استةل الفقه معتى جديد وهو الع بالأحكام الشرعية من أداتها التفصيلية 

ا ف 5 00 جعر ٠‏ بات للج رجاف 2 وق الاصطلاح هو و العلم بالأحكام 
الشرعية من ا | التفصيلية . وقيل هو الاصانة والوقوف على المعنى الى 
اذى بتعاق .نه 00 ٠‏ وهو عم مستنبط بالرأى والاجتهاد وحتاج فيه إلى النظر 
والتأمل 2 وهذا لاوز أن إسهى الله تتالى فقيها لآنه لاخق عليه شىء ع« ويفرم 
من ذلك أن العلم بالحكم وحده لايسكن لآن العلل بالح5 وحده ليس فيه وقوف 
على المعنى الى الذى يتعلق به الحكم ٠‏ وعم اله تعالى لايعد فقها لآن الله لاق 
عليه ثىء فى الأرض ولا ف السماء بل لابد من يذل الجهد فى سبيل الوصول 

١ الحكم‎ 0 

قال الغزالى ‏ الفقه عبارة عن اله ل والفبم فى أصل الوضع يقال فلان 
بفقه ا ال أى لعلية ويقومه .ول ى صان يعرف العلياء عبارة عن العلم 
بالا<كام الشرعية الثابتة لافعال المسكلفين ا حى ى لايطاق ىّ العادة على 


متكلم وفلسق وتوى ومحدث ومفسر. ل ختص بالعلم بالاحكام الشرعية 0 م 
كال الاسانيه. كر جورت الحظر وال باحة والتدي والكراهة وك ر اعفد 
صحيداً وفاسدآ وباطلا 2 (٠6‏ المستصى ج ١ض‏ ( 


والظاهر أن الفقه بمعناه المصطلح السابق لم يعرف إلا فى عهد الشافعى 
وتلاميذه . والشافعىهو واضع أصول الفقه . فقد جاء فى أ>د العلوم : - 
0 قالأصحات بالشافي : الفقه هو العلل بالاحكام الشرعيةمن أداتها التفصيلية 





- ا - 
وااراد الحم النسية التامة الخبرية الى العم م تصديق وبغيرها تصور 3 فاافقء 
عبارة عن التصديق بالقضابا الشرعية المتعلقة بكيفية العدل تصديوا حاضلا هن 
الآدلة ااتتفصيلية الى نصت فى الشرع على تلك القضابا وهى الآدلة الأربعة : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس 6 5 ؟ ص وؤهه 00 ( 

وقوله عن الفقه إنه التصديق بالقضابا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل بريد 
به العم الاحكام الشرعية العملية فيخرج منه الاعتقادات والوجدانيات وما 
إلى ذلك 

وإذاكان أصحاب الشافعى قدعرفوا ذلك المعنى المصطلح للفقه كا ذكره 
صاحب أجد العلوم فأننا نستطيع أن نحم بأن هذا المعنى المصطل حكان معروفاً 
عل الأقل من بداية القرن الثالث المجرى وهذ! مانزجحه للآن عبد تميز العلوم 
نكمأ مع النيضة الفسكريةأيام الر شيد والمأمون و أصحابالششافعىكان وا فى ذل كالعبد . 

ومن هذا المحنى تعر يف الأمدى فى الإحكام : 

0 وق عرف المنشرعين الفقه #خوص بالعم الخاصل بجملة من الاحكام 
الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال»(ج ١‏ ص 7) 

وعللهذا المعنىأيضاً الشوكانى فى إرشاد الفخول . وبعض الفلاسفة المسلبين 
فى تعر يفبم للفقه >رون على المعنى المصطلح . 

قال أبو حيان التوحردى الوق سئة .٠.؛‏ فى هرات العلوم : 

« أما الفقه فانه دائر بين الخلال والحرام وبين اعتبار العال فى القضاا 
والاحكام وبين!افرض والناذلة وبين ا محظور والمباح وبين الواجب والمستحب 
ون ال حثوث عليه والمئزه عنه » (مطبوعة بذيل حتاب الدب والاقاء قُْ 
الصداقة والصديق المطبوع بالمطبعة الشرقية بمصر سنة ٠١0‏ ) 

ويقول ان خ+لدون فى مقدمته : 

و الفقه معرفة أحكام الله تعالى فىأفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب 





اما 

لتر اهدر هىمتلقاذمن الكتاب والسنة ومانصبه الشارع لمعرفتها من الآدلة . 
فاذا استخرجت الاحكام من تلك الآدلة قيل لها فقه » ( المقدمة ص ممم ) 

ون بعد استعر اضنا للآراء الختافة قَ معى الفقه لازى مما ا بااللعدول عن 

الاءن نال در ينف المصطلح للفقه لآن هذا (١‏ رانف المصطاح 0 وليك عبد 


2 زت فيه العلوم وعبدنا الحا م ميلا ل 5 مبز والتخصيص . فالفقهالذى 
نقصد إليه فى هذه الرسالة هو العم . بالاحكام العملية الفرعية منتنيطا من أداتها 
5 تفصيلية . وتقييده بالاحكام العمل 3 بخرج منه عم الكلام ؛ و تقييده بالاحكام 
30 ة خرج منه أصول الدين الثابتة المعروفة! لكل مس » واتقبيده بالاسلئ, ع 
ن الاد دلة خرج منه هذه || لكتبالى تجمخ ا م وتهمل الدليل وهؤلاء الققهاء 
0 يحفظون المسائل فى قلويهم دون أن ن آعى عقوم من أداتها شيئاً .> 





الرأى فى اللغة : 
العقل والتدبير ا قَْ المصباح امير لاحن ن محمد بن على الممخرئى : 
0 الرأى فى اللغة العقل والتدسء 


وجاء فى المغرب فى تريب المعرب لاد الفتتم المطرزى ١‏ والرأى ماارتآه 


الانسآن واعتقدى 
وجاء فى إعلدم الموقعين لابن القم فى صددكلامه عن الرأى 2 ولكنهم 
خصوه مما براه الاب بعد فسكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض 
فيه الا مارت ؛ ولا د قال أرضًا الام المفعول الذى لاتختلف فيه العقول ولا 
تتعارض فيه الامارات إنه رأى وإن احتاج إلى فسكر وتأمل كدقائق الحساب 
ووهاء (ج١‏ صض07) 
الرأى فى الاصطلاح : 
والرأى فاصطلاح ١‏ لفقباء يقصد به أحد معان ثلاثة : أولما الج بغير 
دليل معتمد من 0 ؛ وقد عقدا. بن لقم فى اعلام الموقءين عدة فصول فى 
إبطال العمل بال رأى على هذا المعنى . قال تحت عنوان : فصل فى تحريم الافتاء 
فى دن الله نال رأى المتضمنخالفة المنصوضص والرأى الذىلم تشهد له النصوص 
بالقبول » د قال الله : فأن لم يستجيبوا لكفاعل انما شعون أهواء ثم ومز نأضل 
من اتبع هواه بغير هدى من الله إن اله لامهدى القوم الظالمين : فقس الآمر إلى 
1 رين لا لاثالث لما إما الاستجابة لله والرسولوماجاء به وإما اتباعالهوى فكل 
مالم يأت به الرسول فهو من الحوى ٠.»‏ (ج ١ص‏ 8؟) 
« وفى صحيح البخارى من حديت أبى اللأسود عن عروة بن الرْبير قال حيمر 
عليئا عبد الله ابن عمرو بن العاص فسمعته يقول : سمعت رول الله صلى الله 





عليه سايقو 5 إن أللّه لاينزع العم لعد إد إذ أعطا كوه انتزاعا و[ 3 بنزعه مع 


رض العلباء إعلميم ة فق ناس جبال إسسافة تون فيفتون بأعم 00 ويضلون» 
(ج اص »؛) 

وقال تحت عئوان : فصل فا ددى عن صديق الآمة وأعليبا ص انكان 
الرأى : روه ينا عن عبد بن حميد ثنا أبو اعامة عن نافع عن عير الى عن ابن 
أن كلدك » قال : قال أو بكر رضى 2 عنه: أى أرض تقلى وأ ىساءتظاق 


إن قلث فى آبة من كتاب الله برأنى أو عالاأعر . .» (ج١اص44)‏ 

وقال تخت عنوان : فصل ف المنقول من ذلك عن عير بن "الطاب رضى 
الله عنه : قال ابن وهب ثنا يونس بن بزيد عن ابن شباب أن عبر بن اللاب 
رضى الله عنه قال وهو عل المنبر باأمها الناس إن الرأى إنما كان من رس-ول 
الله صبل الله عليه وسلٍ مصيبا أن الله كان بريه وإنما هو منا الظن والتكلف .. » 
(ج١‏ ص ه؛) 

والمعنى الثاق مرادف للاجتهاد . والاجتهاد ه عبارة عن استفراغ الوسع 
ف حقيق أفر من اللأمور مستازم للكلفة والمشقة » (الأحكام للامدى ج ؛ 
ص 5١8‏ ) 

وعلى ذلك يشمل الرأى الاجتهاد فى تطبيق أحكام القرآن والسئة 

قال الشوكاف فى إرشاد الفحول : ه واجتهاد الرأى ؟! يسكون ,استخراج 
الدليل من ااسكتاب والسنة يكون بالّسك بالبراءة الاصلية أو باصالة الا“باحة 
فى الاشاء أ و الحظر على اختتلاف الاقوال فى ذلك أو التمسك بالمصالم أو 
التمسك. بالاحتياط (ص١مم١)‏ 

والمعنى الثالث هو كل مايشدمل الآدلة الشرعية عدا القرآن والسنة 

جاء فى الاحكام لابن حزم « الباب الخامس والثلاثون ؛ فى الاستحسان 
والاستنباط وف الر أى وإ بطالكل ذلك . قال أب و تمد رحمدالته : إنماجمعناهذا كلدفى 





لاوز سه 


راح لاما كبا 1 واقعة على معنى واحد لافرق بن فىء .هن المدر ان 
مها وإن اختلفت الا“لقاظ وهو الحم . ما رآ الحا أ صلح فى العاقبة وفى الخل 
وهذا هو الاستحسان لا رأى برأيه-من ذلك ل ا اه 
رآ ازج 00 ميب زييعى 
وجاء فىالنهابة ان ار 0 وانحدثونيسمون/إصحاب | 6 » فالقياس 
را جتان 0 كبا رأى وكن فى عثنا لن نتارص راي عل 
اذى الذاوك زد لبى امكائن من كان أن نقولاترأنه فى ثيه مر 
غير اعتهاد عل دليل شرعى ولا نقصد العنى الثانى كذلك لا نالرأى هنا يشمل 
فقه القرآن والسئة وليس هذا مائرى اليه وإنما نزىى إلى المعنى الدخية وهرا 
الاادلة الشرعية المستمدة بطريق غير مباشر مر الرآن” .وا لسئة كالقياس 
و'لاستحسان والمصالح المر سلة وما إلى ذلك مما تواضع عليه الفتباء بأنه أدلة 
شرعية من عل الرأى ٠‏ 


ولما كانت السئة 0 عادة ف مار ل /١‏ رأى فيحسدن التعريف مما 


السئة فى اللغة : 


لاي اناده تل نمال حول دوي الله يداك زثال رمو 
الله صلل الاله عليه وسلم 2 عليم إسلى وسئة الخلفاء الر اشدين من لعدى » 
السئة فى الاصطلاح : 

يقول الاستاذ حمود شلتوت ف معى ل ئة فى( سان الشرع تحت عئوان 
0 فى صدر الاسلام و[ 0 ع 0 ل : دو قد أة تسدنا عليا ء الاسلام من 
أل ل واللغةوام تعملوها قَْ معى أخصس من المعنى اللذوىوو.م فى كسب أن حمالم 
الطريقة المعتادة قْ العمل بالدن 0 أو بعيارة أخَرَئ فْ الصورة العملية التى م 
طبق الني وأحاءه أوامر الفا 0 عللى حسب ف تين فم من دلالة القرآن 
ومقاصده 0 ) فقهالقر آن والسئة ص 9 .م ( 





5-1-0 

والتطبيق العمل لا يفبم من دلالات القرآن ومقاصده حتاج إلى بذل جهد 

ذه ولذاك فأن السئة عل هذا الوجه قد داخلبا كثير من الرزآى والاجتهاد 
وهذا ماسوف نبينه فى بحث مقبل 


5 م أخذت الكامة عند علياء أل صويك معنى 00 وهو: ماروى عن الى 


صل الله عليه وس م نأقوال أو أفعال أو تقريرات ؛ وكانت بهذا المعى المصدن 


الثانى من المصادر التشريعية ١‏ فقه القرآن والسئة ص ١م‏ ) 

وكا أحذ تكلبة سنة عند الا صو أبن هذا المع أخذت عند الفقباء مى 
آخر وهو الصفة الشرعية للفعل المظالوب طلبا غير جازم بحيث ,ثاب المرء على 
قعله ولا يعاقب عله 0 62 

« والفرق بين اصطلاح الا 'صوليين واصطلاح النقباء أنها عند الاصوليين 
اسم لدليل من أدلة الاأحكام فيقال : هذا الحك ثبت بالسنة أى لا بالقرآن » 
عند الفقباء فى حك شرعى يبت 0 هذا الدليل فيقال هذا الفعل سئة 
1 حكه السنية أى ليس فرضا ولا واج - باء فهى عإ لى هذا ع هن الاحكام 
لادايل فن الاادلقة) ) المرجع اسايق ص م 

وتفسير ذلك أن الني صلى اللله عليه وسلم كان يقوم بأفعال أمس مها أمراً 
غير واجب "أ فى حديث الشاة عى عن الى ص مل الله عليه وسلم أنه قال :د غسل 
يوم انعة واجب على كل محتم ومن جاء منبك اجمعة ل هذا رين 
: واج جلما حدث به البصريون أن النى صلى الله عليه وسل قال : :دهن را 
يوم أجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل » 
السئة والشيعة 

وأأب ئة على هذا الوجه ليست هى السنة الح 0 مقابل الشيعة . م فى 3 
الآولى تحمل معنى ذقبيا 0 وى ف الغا يه ة تحمل معي واسناسنا 0 250 نظرية الشيعة 
في الآمامة والخلافة . 





ةف مقايل الشعةتضمل جمرور المسليين الذين حافطو اعل سنة رول 
الله خيل الله عليه وسا م فى جيع تواحى الحياة ون هؤلاء الجماعة أو 
بور المسلدين عل 000 قن التاحيا 4 السكاسية أن اللامامة ف ريش عاد 
ل الله صل د فرلش »٠ك‏ أنهم لا 3 رقون 
بين بدت م بدت فْ 0 . هذا الرأى لم يعجب لا الخوارج ولا الشيعة ٠.‏ أما 
0 وابج وجلهم من القبائل الربعية كانوا حسدونقريثيا على الامامة ويقولون 

ذلك بالمسنا واة المطلقة ين 3 ر يشه رغيدثم اعتهادا على قوله لع إلى د إن أكرمم 
رد يؤيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ليس لعسرق 
عل يمى فضل إلا با تقوى »> 

أما الشنيعة على اختلاف مذاهبهم فقد كانوا برون أن عليا أحق بالخلافة» 
ومن إعذه أولاده 0 بن الحنفية غللى رأى اسكيسانية والحسن والحسين 3 
أولادهما على رأى الور من الشميعة . أما أبو بكر وعمر رضى الله تعالىعتم| 
فقد ذهب المتطرفون من الشيعة إلى القول بأنهما اغتصبا الخلافة اغتصاءاء فه| 


ملعو نان عندم َك حدل التكفير 7 أما على وأولاده فهم مرفوعون عندم ل 


حد التقديس والعصمة . 

على أن الآراء المتطرفة كا قلت لاتلبث أن تخفف من حدتها عقول هادئة 
رذينة تحاول أن توفق بين الحقيقة والآمر الواقع . وقد جاء هذا المذهب 
التوفيق للشيعة على بد رجل من الشيعة هو زيد نن على زين العايدين 

كان زيد بن على نرى أن عليا أفضل من أى بكر وعير رضى الله عنهم 
جميعا » ولسكنهكان برى صعة أمامة المفضول فصحح خلافة الشيخين . وربما كان 
مقتل زيد بن على تتيجة لرأنه فيه) . فقد ذكر عبد القاهر البغدادى سبب مقتله 
فقال: وكان زيد بن على قد بايعه على امامته خسة عشير الف رجل من أهل 
الكوفة وخرج بهم على والى العراق وهو يوسف بن عبر الثقئى عامل هشام 
ابن عبدالملك على العر اقين » فاما استمر القتال بينه وبين بوسف بن عير الثقق 





0ك 


قالوا له : إنا ننضرك عل أعدائك بعد أن تخبر نا بر أيكفىأى بكر وعمر الاذين 
طلا جدك عل بن أ وطالب . فقال زيد : إلا اقول قرما لاخر ا ونا 
أن شرك قرم لجرا وإها جر حت عل بن أهة الدين فوا 7د 0 
وأغاروا على المدينة يوم الرة » 5 رموا بيت الله بالمتجنيق والنار ففارقوه عند 
ذلك حتى قال لهم رفضتمونى ٠‏ ومن يومد سموا رافضة . وثبت معه نضر بن 
خزيمة العنسى ومعاوية بن اسحاقبن يزيد بن حارثة فىمقدار مائتىرجل وقاتلوا 
جند يوسف إن عمر الثقنى حى قتلوا عن آخرثم ( الفرق بين الفرق ص ه" ) 
ولاشيعة فقَه خاص 0 بنوه على نظر , تم ف الأمامه و -. للدعة . 
على أنه 0 هذا الجا الت الفقبى لاي 1 أن نقأ بل بين مذ هى السئة و الشيعة 0 
المذهب الشيعى يعد فى ه ذا فرعا من المذهب السنى . كلاهنا يعتمد على السئة 
الصحيحة . واسكن الشيعيين يعتمدون على رواية آل البيت دون غيرها . وى 


هذا يقول جولد تسيهر ه والشيعة لا حتملون أن عدم خضوما لدأ السنة» 


0 الذن يعملون بالسنة الصحيحة وأنهم درن 
بالروايا ات الصادقة الى كنا ك2 قلها 0 || ملت 38 روك أن خصوموم من السنيين 


0 سلتهم عل روايا بات الصحاية الذين هنهم بالتقصير والخيانة ويتكرون 

علييم كل ئقة وأيانة .ومن الادلة لا لوفة فى هذا الصدد واى محكن أن 
نسوقبا لأدحض هذا الوم ؛ 0 يوجد مقدار كير جليل القدرمن الحا ديث 
المشتركة بين أهل السنة والشيعه . غير أن ه ذه الاحاديث تفترق فقط ف ٍ! 
لاماي إلى تؤيدها .5 أنه إذا ماشابدت احاديت السنين رعات الشعة ‏ آنا 
0( تتعارض معبا على الاقل ؛ لايتحرج ذقهاء الشيعة أن ا دون أدق 
تردد مصئفات الحديث الصحيحة الىاعتمدها خصو مبمهن أهل السئة . وندلل 
عل ذلك با لحقيقة التالية الج تى نوردها عل سبيل الثا ل » وهم ى أن كلا من صحيح 
البخارى ومسا وكذا سائر المصنفات والمسانيدكان الاتقياء والصالحون يتلونها 
فى ليالى اجمع فى قصر وزير من وزراء الشيعه المتعصبين هو طلائع بن رز يك 
العقيد ة والشريعة فى الاسلام صن 7.8) 





السنئة والمءتزلة : 

والسئة على هذا المعنى تختلف عن السنة بالمعنى الذى يعرفه المعتزلة » هى هنا 
تحمل معنى فقّبيا . وعند المعتزلة تحمل معنى كلاميا فاذا ذكرت السئة إلى جانب 
العتزلة تبادرت إلى الذهن مسألة خلق القرانالق مكن لما الما مون والمعتصم 
والواثق من الخلفاء العياسيين . 

وبيان ذلك أن جماعة على رأسبم واصل بن عطاء كانوا فى مجلس الحسن 
البصرى وهو يتحدث عن مرتكب الكبيرة فال واصل : أنا أقولإن صاحب 
المكبيرة ليس بمؤمن باطلاق بل هو فى منزلة بينالمنزلتين : قال الحسن لواصل 
واتباعه : اعتزلوا جلسنا فاعتزلوه واتخذوا لهم علنا اجر ى ةد 5[ 
المعترلة » ثم كو نوال حم مذهبا فى اكلام من أصوله العدل والمنزلة بين المتزلتين 
0 مبادنهم فى التوحيد تقديس ذات الله وتنزيهبا عن الصفات. ومن هذه 

صفات |[ كلام . . انتهى بهم مذهب التنزيه إلى القول مبدأٌ حاة ى القوان ؛ هذا 
0 الذى اعتنقّة المأمون وتعصب له وجعله من نادم الرسمية فى الدولة . 
امن إعان الثاس به من قر به قربه ومن أنسكره عاقبه ونكل به ٠‏ وكان 
الداعية لهذا المبدأ من رجال السياسة أحمد بن أفدؤاد قاضى المعتصم فما بعد . 


على أن أهل السنة القدماء - ومعهم أهل الرأى الذين يؤازدونهم دائماً فى 


الملبات - وقفوا صفا واحدا إزاء جاعة المعتزلة وسموا أنفسهم جميعا أهل السنة ” 
وسموا خصومهم أهل الإسدع ٠‏ فأهل السئة إزاء أهل البدع أو المعتزله كانوا 
شملون 0 كسك بالنتصوص 00 ول الرأى ٠.‏ هؤلاء اما ع 
كانت لهم مواقف مشهودة أمام خصومهم :كانت طبيعتهم أو ظروفهم تأى 
علييم اللجا 6 اج فما بعس |[ العقائد : مٌُ يعبدون انهم أراد أللّه أ د ران 
: بالنشبيه ولايةولون التأويل ولا يتعمقون أليبحث قْ صفات الله أهى ذات الله 
أم غير ذات الله . وماكانوا يتعرضون لمدة الآموز إلا بالقدر الذى تلجئهم 





-- 


آليه اأعرورة أو يدفعهم اليه خصومبم .. وى تعر ضهم له لايعتمدون عل غير 
القرآن العكريم والسئة الشريفة . وكانوا فى طريقتهم هذه صادرين عن الساف 
الصالح الذين كانوا بأيون على أنفسهم أن يكثروا الكلام فيا لاطائل تحته ولا 
نفع وكانوا ينظر ون إلى العقائد نظرة صافية رائعة فيها تأمل ونظر وليس فيها 
تعقيد ولا تفلسف . وكان على رأس هؤلاء اماعة أحمد بن حتبل 

كان أخدن أن دزا يول تلق الذران وكان عمد ين حل يك ل 
ذلك . عن عيد الله الدورق قال : م قلت لاحمد بن حنبل : ماتقول فى هؤلاء 
الذين يقولون لفظى بالق رآن مخلوق ؟ فرأيته استوى واجتمع وقال : هذا 
شر من قول الجومية . من زعم هذا فقّد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق وجاء 
إلى النى صل الله عليه وس بمخاوق » ( الحافظ الذهى ‏ ترجمة الامام أحمد 
طبعة دار المعارف ص "٠‏ ) 

هذه دسااة أثارت قتئة بين المسلبين وانتيت الفتنة بتعذيب امد بن حديل 

وأصحابه 0 وم رد لهم حقوقهم المذهبية سوى المتوكل ٠‏ 

وكذلك لم يعدم هذا المذهبان المتطرفان مذهبا توفيقيا وسطا . جاء بهذا 
المذهب أبو الحسن ل شعرى المتوق سئ؛ة .مم الهجرية 8 

حاول هذا الشيخ أنيوفق بين جماعة السنةالقدماء الذين أصروا على السك 
بالقرآن وانسنة تمسكا وثيقا وبين جاعة المعتزلة الذذين اعتمدوا على عةولهم 
اعتهادا مطلقا . حاول أن يد خل العنصر العة-لى على مدرسة السئة وأن يقيد 
النظربات العا يه بنضو ص _الثرآن والحديث عند المعترلة ,قل تج نظرياتهم 
جو معيباً ونمى الشيخ مدرسته التوفيقية هذه مدرسة السئة وسعى أتباعه أهل 
السنة . فأهل السئة ىأو ائل القرن الرابعالهجرى 0 اع أى امسن ا اشخرى 
وم فى نفس الوقت جماعة من المتكامينو ليسوا ثم أهل 0 القدماء الذي نكانو 
يكرهون سيرة || كلام وأهله . 

عارض اعرد ن أصول المعلة و احدا واحدا . ناذا قال العقدلة نخاق 





القرآن فرق الأشعريونبين الآصل السماوىوهو قديمموبين التبليغوهوخاوق . 
وإذا نق المعتزلة الصفات عن الله تعالى قال اللاشع ريو نبأنه عالمبعم لس را 
عن ذاته قادر بقدرة ليست متميزة عنذاته . وإذا قالالمعتزلة بان أساس وجوب 
المان باللهه والعقل ٠‏ قال الأشعربون بأن أساسه مايحب علينا شرعا أن 
تومن الله : 

وفى ا+لة كان الأشع ريون فرقة منالفرق » أما أهل السنة فقدكانوا جمبور 
المسلبين الذين حافلوا على صفاء الأسلامي أساءه لمم الخلفاء الراشدون وحاءة 
الرسول عليه الصلاة والسلام .كانوا كالشجرة الظليلة أعمل فيها أصحاب الفرق 
الكلامية والسياسية معاولهم فاة 1 منها فروعا استنيتوها فى _ فاختلفيت 
ثمارها نبعا لهذه البيئات ورما تشا بهت الفروع بالاصل تشاها كبيرا وربما نبت 
ال رجا مالكا : من أهل الس انا عات نا" 
« الذين للم لقب يعرفون به لاجهمى ولا رافضى ولا قدرى » 

أما وقد بننا أن الرأئ يمل القنامن. و الاستضان وما شا ]دن انا 
اق 0 ن الحم فيها مستنبطا استنباطا مباشر| من القرآن والسئة فقد بقى 
علينا أن نبين الوجوه التى اسنند عايها الفقباء فىاعتبارهذه اللأدلةمن أدلة الرأى 
وقابلوا ببنها وبين الآدلة المستمدة مباشرة من الق رآن و السئة أىمن النصوص 
وهل يصح أن يقال إن القرآن والسنة لا مجال للرأى فيهما ؟ 

. للجواب على ذلك بحسن أرى نستعرض الأدلة واحداً واحداً مبتدئين 

اكرات و اليس 


إذا ذكر القرآن واأسنة بن الآدلةالهقرية تباد رت إلى الذهن اللا حكام الشر 
الى تستمد أداتها مباشرة من النصوص ٠‏ وتبادر إلىالذهن أيضا أن 0 


اأرأى ود اوعد دون هذه النصوص ع لقد قبل : 5 اجتهاد مع النص : 





مه 


هذا القول لبس صححا بأطلاق . لين ححا داما أن الآ حكام 
الى تستمد مباشرة من القرآن والسئة تستمد 0 على الاغال ل ل 
فيه , فليس الطر يق الذى ,يصل مابين النصوص والاحكام بدا داتئما . فال رآن 
عديةه آنات بينات وأخر متشاات . وف السئة مثل .ذلك . وفيهم| أحكام 
عامة تقبل التخصيص ومطلقة تحتاج إلى التقميد وجمله تستدعى مز يدامنالبيان » 
ىله أحادرت دات سند قوى وأخرى ات ند ضعي . افكل الفدم 
أن ينبا ويؤاف بينباور دضعيفها 5 أنك تود نصوصا تاميخةو أخرىمنسوحه 
وألفاظا مشتركة بين جملة معان لغوية أو شرعية . عل الفقيه أن يدرك ذلك 
نا 0 والمنسوخ ويختار المعنى الملاثم لات الادرال وراك 
الفقيةق ذلكقدر ليسفن السهل إنكاره عيله . بل نا 1 ع القول إن علم 
التفسيروالحديت كانا يالا لنزعات ختلفة من نزعات ت الرأى 0 در 
وانحدثين من ازع نزعة عقلية حدرة ويعرض النصوص عند 0ه | على العقل 
ان ذلك فى كشاف الزخشرى لش كان أخذ فى تفسيره 
بالمنطق وإذا نحعرض ا زده خالفته للمعقول » ومنهم من يتمسك بظاهر 
النصوص 6 فءل داود بن على وبعض أهل السنة ؛ ومنهم من يعمد إلى بواطن 
المعال كا فعل المتطر فون من القبيعسة ..بل. إن بعضا من الفقباءكانوا ينسبون 
اأزاء عم الجى يئة إلى النى صلى الله عليه وسل فى شكل حديث أراك أصدائة ق 
شكل فتوى ايكسبوها قيمة علمية : وق ذلك يقول احمد أمين بك فى ضحى 
الاسلام :0 ولايد أن ننبه هنا إلى در ها م وهو 21 ار الوضع فى التفسبر 


والديت فأن أن الوضع يتصب عل الروانة نفسها . فقد روون عن ابن عباس 


أوعل أو ان مسعود شينام يقله . و! الك 0 قيمته 
العلبية » فأن الذى ات إل اين عاب 1 بن أمر ا خاك ليا بعيدأ أ عن تفسير الآية 
مثلا و إما هو رأى عترم ننيجة اجتهاد » واأشىء الذى لاقيمة فيه هو نسبته إلى 
ابن عياس ناد رما الوك :فى ذاته فحل للتقدير من حيث هو راق 


أو اجتهاد فى تفسير الآية بنى على تفكير كثيرا ما يكورن صحيحاء 





(ج؟ض148) 

فأذاكان الام على ماذكرت من أن لا رأى مالا كبيراً فى تطبيق النصوص 
فا معنى قول الفقباء : لا اجتهاد مع النص » وقول معاذ بن جبل إرسول الله 
صل الله عليه وس : « فأن لم أجد ( أى نصا فى السكتاب والسئة ) أجتهد رأى 
ولا آلوء الجواب عل ذلك هو أنه لااجتهاد مع النص اذاكان النص صر صاً 
وقول معاذ : فأن 0 أجد أجترد رأنى أى إذا لم جد نصا صرحا واضحاً . 

على أن موضوع الرسالة لايشمل بحث الرأى على هذا الوجه فقد كفل به 
عم سماه الفقباء فقّه القرآن والسنة يتولى ضبط النصوص وأحكامها والالفاظ 
ومعانها ويوفق بين بعضها وبعض ٠‏ 

واكن الأم اذى يدعو إل العجب حقا أن أهل السنةوم بطبقون القرآن 

والسئةويفس رونا ويتعر ضون للرأى فيها لايأوم بعضبم بعض 0 الرأى 

ينها تثور تارمم على أهل || رق بالمعتى | اذى قدمنا ويصفوم6م باهم | هلدع 
وضلال؛ ألا ترى أن الحكٌ بلس التصوصض «تعضها يعدن وخصيصها يا 
أبعض هو عمل بلإراى قدا يكون أخظ ر فى ذاته .من قياس فرع على أصل ؟ ! 


ومع ذلك فأهل السئة 8 ع1 6 هذا موضعا لنقد ولا 3 رو وإعنا 
الويل كل الويل لاصحاب || 
والان عرض بأد جاز أدلة الر أى غير القران والسقة : 


الإجماع : 


معناه لغة العم قال تعالى « فأجنعوا أرم » أى اعزموا . وقالرسولالله 
صل الله 000 و لاصيام أن لمع على الص يسام من الليل » أىلمن 01 
على الصر يام من الليل » ومع 1 اصطلا حا « |7 فاق : جهدى أ مد صلل الله عا 
اله 1 عد وفاته فى عصرّ من الاعصار عل أمر :من الامور» 00 
فى إرشاد الفدول ص 7١‏ ) 





0-1 - 


٠‏ وللأجماع المقام الآو ل بعد النصوص حى لهنع بعض الفقباء نسخ الحك 

إذا كان سخده الإجماع 

وللتوصل !إ! ى الحم الأجماعى يلك الفقباء طر يقين فقد ينع الفقباء على 
حم من الاحكام وسئدم فيه قيتاس أو مصاحة مرلة أو نض © ركد 
جمعدون عن غير ماد للحم الذى أجمدوا عليه » د كان [جماعيم عن سيد 
- وهذا مايشترطه بعض الفقباء - قووا هذا السند ورجحوه على غيره » وإن 
أجدوا عن غير سند - وهذا مالجيزه بعض الفقباء - كان الأجماع فى ذاته 0 
للحم وللكن الأجماع فى كاتا حالتيه يعتمد على كت الجمعين فى ات اذم 5 
درن مد أواقف حكهم 2 سبد امل فلولا إجاعبم لتغير وجنه الحم فى 
المسألة أوظل خلافيا . 

ووجه اعتبا ر الأجماع من أقوى الآدلة أن الرأى يصدر فيه بعد تقليت 
لوجوهه واحدا واحدا ؛ ورأى اجماعة خير من رأى الفرد ؛ بل قال 00 
إن الجماعة لاتجمع على خطأ عملا بول رسول الله صلى الله عا يه وسلم و سالت 8 
رى ألا تجتمع أمى عل حادلة - أو خط فأعطان 0 

وف الصلة بين الأجماع وبين الرأى يقول المرحوم مصطق عبد الرازق فى 
تمبيده للفلسفة الاسلامية « وما الأجماع فى بدء أمره إلا طور من أطوار الرأى 


ومظبر من مظاه ر تنظ مهمه وتنظم النشر يع والدعوقر اطية ف دواة أخدنكت 
2ع من دورال بداوة إلى صو ورة دمن صور الحم الدموقر املى الم ظم (ص105) 


فتوى الص<_انى : 

جمرورالفقباء عل أن فتوى الصحاف من اللادلة الشرعية التى > ر دون على 
الأخذ ما » ولعل سند القائاين بذلك ماروى عن رسول الله صل الله عليه وس 
أنه قال 3 أحاني كالنجوم بأمم اقيم اهندم وقوله د خير الناس كر 
م الذين يلوتهم ثم الذدن الوا ينان لسساتوع طول مادا الى 
صلى الله عايه 0 أقدر على الفتوئ للانهكان يوق بم عل الاحكام ٠انظر‏ 
قول أن حنيفة . «فآن لم أت فى كتاب الله ولاستة رسول الله صلى الله عليه 





كا اي 


واسا سم أخذت بقول أححابه . آخذ بقول من شنْت منهم وأدع من شت متهم 0 


ولاأخرجءن قولم إلى قول غيدثم الاك :ادج 1ص />م) 

هذا رأى 0 الفقباءو على رأسبع الاحئاف ٠.‏ وأسكن ماوجه اعتبار 
توق الصحانى من أدلة الرأى ؟ 

الواقع أن فتوى الصحان رأى له وقد ل 
على نص أوعملا بمصلحة . وهذا وذاك من أدلة الر أى » فأذا 0 ص الصحابى 

بسند فتواه لجمهور الفقباء أيضا على أنها واجبة الاحترام لاستحالة أن يقول 

دراه وهو صلحب رول لق صل الله عليه وسل : ولآن كثيرن من 
الصحابهكانوايقفون بالحديث عند الصحانى الذى رواه فلاينسبونه إلىرسو لاله 
صل الله عليه وسلم خشية التكذب عليه وإنما ينسبونه إلى الصحانى نفسه فيعد 
قولا لهء ولذلك وجب وضعه فى مرتية الأحاديث . 
القياس 

القياس لغة تقدر ثىء عل مثال ثىء آخر وتسويته به ولذلك سعى المكيال 
مقياسا ( ارشاد الفحول للشدوكاق ص 198 ) 

. وفى الاصطلاح : مساواة فرع لاصله فى علة حكمه (التاويخ ج باص 44 م) 

وهو أحد أدلة الرأى المعترف مها من جمبور الفقباء سوى قلة هنهم ؛ 
ومجال الرأى فيه واسع جدا لآن عمليةٍ القياس تحتاج إلى معرفة حكم الاصل 
والعلة فيه ووجود هذه العلة بعينها فى الفررع . وتطبيق حك الأصل على الفرع 
وهذه عملية تاج إلى رأى التهد وإلى بذل كثير من الجبد فى سبيل تحقيقها . 
ولو أن نصوص القرآن والسنة تزلت أو رودت ومعبا علاتها لمان الآمرفى كل 
مسألة فرعية براد قه.اسها على الآصل لآن علة الاصل تسكون قائمة معروفة » 
ولسكن مابالك ونصوص القرآن والسنة لم ترد ومعبا علاتها فى جيع الأحوال 
فالبحث عن علة الآصل وتنقيحها من غيرها من العلل وتحقيقها فى الفرع أمر 
تتفاوت فيه العقول ولا أدل على ذلك من اختلاف المذاهبجيعا فى علة تحريم 





الأموال الربوية الستة فى حديث رسول الله صل الله عليه وسل « الذهب 


بالذهب 00 
الدستدسان : 
هر للم الآدلة التى اختلف فى تعريفها وحدودها ٠‏ وقد فهم منه 
الشافى أنه القول بالتشبى ولذلك قال من استحسن فقد شرع وعقد له 
كتا ابا فى الام أبطله فيه 5 

على أن الا ستجيان إذا فم على الوجه الذ ذى قهمه به القافعى لاينبغى أن 
يعتير ذليلا من الادلة الشرعية بل يجب أن يعد بدعة من البدع ؛ فليس لكان 
من كان أن يفتى برأنه جردا من الصلة بين هذا الرأى ونضوص القَرآن والسنة 
قربت هذه الصلة أم بعدت قويت أم وهنت . 

وجمبور الفقباء مزى. الأحئاف ارتضوا .تعريفت أىى الحسن الكرخى 
الاستحسأن فهو عنده ه العدول فى مسألة عن مثل ماح نه فى نظائرها إلى 
خلافه بوجه هو أقوى : ( التاويج أسعد جزء «اص #) . وقد ضرنو| 
مثلا للاستحسان دخول الخام من غير تعيين الآأجرة وتقدير مدة اللبث 
فأن القياس يأنى جوازه لسكون مقدار الانتفاع بولا ولآنه ءق-د إجارة 

- لاستهلاك العين وهى الماء والاجارة شرعت للا نتفاع بالمنافع التيهى أعراض » 

ولكن جوز استحسانا للتعامل بالاجماع . والمعارف عند جمرور الفقهاء الذين 
أخذوا نه وخاصة الهنفية بأنة عدولعن قياس ظاهر ضعيف الآثر إكى قياس خق 
أقوى أثرا أوإلى إجماع أو إلى أثرمن الآثار لوجه يقتضىالعدول عنالقياس الاول 

ومبما يكن من أمر اختلاف الفقباء فى تعريفه أوالاخذ به فان الاحناف 
والمالكية اتخذوه دليلا شرعيا على اختلاف بيه ٠‏ 

ولماكان الاستتحسان غدولا عن دليلإك دايل فأنيجال الرأىفيهكبير لآن 
الاستحسان بوحى بالتوسعة والتخيير بوجه يقتضى ذلك كضرورة أو وها 
وتقدر الضرورة دائما من عمل الجتهد . 





المصالح المرسلة 


0ت 0 


رض الله الاحكام الشرعيةلم-ان تحقق مها مصلحة عباده . وهئالاك رد 
رأى مصاحة البشر فى إقرارها وأمور أخرى رأى مصاحتهم فى الغائها ما أن 
هنالك أمورا لم يتعرض لها الشارع إقر ارا ولا إلغاء . وهذه التى يسمبها الفقباء 
المصالح المرسلة . فبل تكون هذه الأمور 0 أم منوعة على | الناس ؟ هذا 
موضوع المصالح المر سلة : قتحر بمنا لما إيقاع لله حسفي احرج واحلاا:ا ها 
خرجنا من هذا الحرج وجعل هذه الشريعة تسابر أرق الانظمة فى الازمنة 
امختلفة : 


رت الفرق بين عمل الرَأى نال نسبة لهذا الدليل وعمله بالنسبة الأآدلة 
لد خرى ل" بأنه فى ال قاس وف الاستحسان ليس للفقيدخيا ر باانسبة لحك » 
فالحك فى الم قا مجر د ى الاصل وبراد تطبيقه فى الفرع والحكم فى 


د ستحنان موجود 2 الدليل الذى عدل !(/ يه » أما با[ 1 بة الصاح المرسلة 
فلا وى أن يضئع مايشاء “له أن هدد أحكانا ويصور صورا وشكل اشكالا 
طليقة من كل 0 بك ماد دام 0 راصالح المشليين وم أدامت النصوص لم ُ العمل 
مهذه الاحكام الحم 3 القياس موجود ف الاصل وليس من اك 00 أما 
حّ المصالح الم سل فُن عمل الجترد 09 لقدكان عمر بن الخطاب أول الك 
لل العمل بالمصال لح المرسلة ادن دارا للسجن ور حو انيت 00 
5 
العرف 

جاء فى شرح التحرير لانن أمير الحاج ه مسسألة العادة وهى الام المتكرر 
من غير علاقة عقيله والمراد العرف » (ج ١‏ ص 787 ) 

ويقصد بالعرف 1 تارف عل ا المتدليبون 1 طائفة فم 2 الدولة 
الأسلامية أوق جزم مدر ا »كالذى الى ارَفٌ غليه النا ناس ف المكا د سيل والمو ادن 
أو ماتعارفوا عليه فيإجارات الأراضىالموقو فةمن أن الغر امات يدفعماالستأجر 





0 


ولاتدفعبا جبة الوقف ازهادة أجرة الآرض الموقوفة يا جرت العسادة فى 
بدحضص الجبرات : 

والعرف لايثمل الاحكام الشرعية فى حد ذاتها إنما يشمل أوضاءاتعارف 
عليها الناس هى ضرورية لللاحكام الشرعية , فاقرار الشارع لما يعتبر إلحاقا لما 
بالاحكام الشرعية » فاذا ورد فى الشرع أن من يرد الثاقة المصراة بعد حلها 
يردها وصاعا من تمرفان العرف هو الذى يتولى تحديد الصاع والشرع يقره عليه 

والعرف مظبر من مظاهر الرأى اجماعى البطىء لآن آراء الماعة تتتكون 
فى بطء فإذا صارت إلى المود ول تعد تجارى الزمن أرسل الله رسله فألذساها 
أوعدلها أوقيض للعالم مصاحا أخرج الئاس من عبوديتها » فالعرف وان كان 
مظهر| من مظاهر الرأى إلا أنهمظب رمن نوعخاص لايتمشى تمشيا كليا وحرية الرأى 
بل يف أحرا'اعقية كؤودا سبل التقدم والرقمال يكن أولو ا لآم يقظينيدفعون 
الناس إلى التطور ليخلصوم من نظرباتهم العتيقة التى لم تعد تصلح روح العصر 
استصحاب الال : 

انه الشتوكال نقدولة ١‏ الاستضحات <أى استصحات المتال لاف 
وجودى أرعدى عقلى أو شرعن : ومعن اه أن ماثبت فى الزمن الماضى 
قاد سل بقاوه ف الرمن المستفيل مأخوذ من الصحابة وهو بقاء ذلك الأامرمالم 
يوجد غيره ؛ فيقال الحكم الفلانى قد كان فعامضى وكل ماكان فم| مضى ول يظن 
عدمه فبو مظئون اليقاء ) ارشاد الفحول ص 7٠١‏ ) 


وقد استعان الفقباء هذا الدليل فى حث شرع من قبلنا هل نلتزم به أم 
لانلتزم وكذلك فى معرفة أصل الاشياء والأفعال أهى عل الاباحة أم على الحظر 
وى ذلك يقول الغزالى « أعلم أن الأحكام السمعية لاتدرك بالعقل اسكن دل 
العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق فى الحركات أو 
السكنات قبل بعثة الرسل عايهم السلام وتأييده بالمعجزات ٠‏ وانتفاء الأحكام 
معاوم بدليل العّل قبل ورود السمع وثن على استصحاب ذلك إلى أن يرد 
الدمع » فاذا ورد بنى وأوجب خمس صلوات فتبق الصلاة السادسة غير واجبة 





لابتصري النى بنفها اسكن كان وجوبها منتفيا إذ لامثبت للوجوب فبق على 
الننى الأصل ؛ لان نطقه بالابجاب قاصرعلى الخنسة فب على الننى فى حق السادسة 
وكان السمع لم برد ؛ وكذلك إذا أوجبصومرمضان بق صوم شوال على الى 
الأصل وإذا أوجب عبادة فى وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت عل البراءة 
الآصلية . وإذا أوجب على القادر بق العاجز على ماكان عليه ٠...‏ ( المستصق 
ج اص 0ل" 1 

2 1 نه دل يل عقلى استعان 4 الآصوط يون فى تنظ م الاحكام وهو 
ليس قاصرا على الشرع بل يمكن تطبيقه فى كل الءلوم ب إذادل إن عل 
الآشاء المكون حتى تطرأ قوة تحركبا فاذا زالت القوة رجعت الاشياء إلى 
أصلبا وهو السكون 

وإذن فبذا دليلعةلىمنطق حك به على الآشياء والافعال والاحكاء لبقانما 
على الحالة ال كانت عل امادامت هذه المالة مصاحية لها ول 0 د ليلعل تغير ها 
وليس قاصرا على الشرع بل هو مطبق فى جميع العلوم . 

ا نا 

قد بيئا أوجه الر أى فى الادلة الختلفة التى يذكرها الفقبناء الممسلبون فى 

مؤ لفاتهم وفتفظط رأينا فى قيمة هذه الآدلة الحقيقية عند حثنا موضوع الادلة 


اقش فى هذه |أر سنالة> 








١‏ - تاي الس أى 
2 
٠”‏ فق لاز وقمر العراى, 


0 1 6 
اب 24 الراى ومع دصرة 


3 
َم 0 1 
2 - الدثر الل ءذى فى ثم ار أى 





-١‏ مظاهر الرأى قَْ عهد رسول الله صللى أللّه عليه وسل 


كان التشريع زدمرى رسول الله صل الله علته وسلم بحرى على ثلاثة 
أوضاع 2 

أولا -كان النى عليه الصلاة والسلام إذا عرض عليه أمى ل برد فيه قرآن 
لهذ برى أن سكت ولا ينس حى- يتزل عليه الوح . جاءته مر أه أوس 0 

العامة تشكر زو جانارنا وقد ظاهر منها افلم بها بشىء حتى نزلت آية تر 
00 ردقد 3 الله قول التى تجاد لك فى زوجبا وتشتكى إلى الله والله يسع 

0 ءه رجل إسأله فيمن > 0 0 عت عليه أن 
ناك اأريعة 00 كك و1 جبه بشىء حتى نزلت أآية الملاعئة « والذين 
يدون أذواجهم ول يكن لهم شبداء إلا أنفسهم ... 

ا والوضع التاق الى كان يشرع به ِ صل الله عليه وسام هو 
السئة ٠‏ وكان النى فى تشربعة بالسنة يذكر الك دو نأن يتشير أحدا من أصحابه ؛ 
كان يفعل ذلك عند بيانه لاحكام القرآن ؛ يبين يملة ويقيد مطلقه وخصص 
عمومه كدّوله عليه الصلاة والسلام ٠.‏ لابرث القاتل » وقوله, لا تنكم المرأة 
عل عمتها ولا عل خالتهاء . وكحكمه أن تقطع يد السارق من | ممصم 

وكانمن ناح ية أخرى يأخذير أىاصحابه ٠‏ كآنإساشير م ]اسلف ارأنابكر وعر 

وى در فأشا دا در بأبقائمم كلفد بة مهم عار عمر بف قتلبم 
فأخل اله ى صل الله عليه وسل برأى أى بكرارطن الله عنه فنزل قوله تعالى 
كن انى أن يكون له أسرى حتى بثن. 00 

وكان رسو ل اللهء صل اللدعليه وسار ا برأ ممولو ل عليه 

7 روىأنه عليه الصلاة و السلامقالعن 5 لل خلاها ولابعضدشجرهاء 








الى 


فقال العباس , الا الأأذخر » قال الثنى صل الله عليه وسلم دالا الاخدرة 


عل أن الفقباء #تلفون فى اجت, اد ال ى صل اله 00 هل وقع 0 
اي ال رات فما يتعلق بالقاس ذلك أل 


جرور الفقهاء عل أن النوع الأول من 
ان م ارح شا 6ن لله أن . 


أما النوع الثاتى فلو اعتبرناه اجتهاد 
علينا أن نقيس عليه 2 هو فى ذاته قد 
ماقاس عليه الردول صل الله عاية وسلر 


انشر بع ا! سئه وهو الا ل 


وضها ادن ا عليهما : 

هن ألني صلل الله عليه وسلم ا وجب 
س عل أصل الأول أن نقيس عل 
لا عل اجتهاد الرسول . قال الغز الى 


القياس على فرعه أم 


2 فكيف 


« فأن قيل : لوقاس ( الرسول ) فرعا على أصل أفيجوز 
لا؟إن ا اكه صار منصوصا عليه من جبته . وإن قاتم 3 

جوز القيا س على الفرع ؟ قلنا جوز القياس عليه وعلى كل فرع اجمعت الامة 
عل إلحاقه بأصل لانه صار أصلا بالاجاع وااخص فلا ينظر إلى مأخذم وما 
القياس عليه ( على الأجماع ( وأن!توجد 
علة الاصل ) المستصفى ج ص >ه؟) 





الل ير العراء ؛ فقد جوز لعضهم 


هذه 0 الانيجة العملية لمعرفة وقوع اجتهاد من ل صل الله عليه 5 5 
الغزالى بورد آراء الفقهاء ذلك قال : « أما الوقوع فقد قال به قوم 
لد ارون وتوقف ف ننه 3 ريقثاأث وهو 2 فاه ١‏ 5 بت ف 0 


وهذا هو 


احتجالقا لون ناه عو تبعليه|اصلاة والسلام فى أسارى.دروقيل دما كان نى أن 

اناس حر ”ا شخن فى الأرضءوةالالنىعا يهالسلام وأو تزل ل عدا مايا ميه 
إلاعمر» 0 لا نمكانقدأشار,القتل تل.. ولو كان(!! 00 ب)قدحم النص 
لاعو كت قإنا لعله كان خيرا با! ص فإطلاق الكل فا 
بتحيين الأطلاق على سيل المنع ) 0 قبول الفدية من البعحض عل سبيل المنع 
من القتل ( عن غيره ذنزل العتاب مع الذن عينوا لا م رسول الله صلل الله 


1 


شار أن بعس | عات 


عليه وسار لكن ورد بصيغة أجمع والمراد به أوانك خاصة . واحتجوا 3 





6ك 


ما قال م لا ختلى خلاها ولا يعضد شجرها » قال العباس : إلا الاذخر فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : إلا الاذخر . وقالفى الحج : هو للأبد ولوقت 
لاما او حي . وتول منزلا الحرىقة 1 له إن كان بوحى 0 وطاعة وإن 
كان باجتهاد 6 فهو منزلمكيدة فال بل باجتهادور أى ؛ فرحل . قلنا أَمَا 
الاذخر ذلعلهكان نز لالوحى نالا 0 الاعندقولالعياس , أوكان جير يل 
عليه السلام حاضراً فأشارعليه بأجابة | 00 ؛ وأما الحج ففعئاة : لو قلت لعاه:] 
لما قلته الا عن وحى ولوجب لاحالة . أما المنزل فذلك ا د فى مصالح الدنيا 
وذلك جائر بلا خلاف إنما الخلاف و 0 الدن . 

احتجالمدكر ون لذلك تأمور أحدهاأ تدلو كان ما مو را به لا جاتع نكل وال 
ولما انتظر الوحى . التانىالتالىأنه لوكانجتهدا انقّلذلكعنه واستفاض . الثالث 
أنه لوكان ٠‏ لكان ينبغى أن مختلف اجتباده ويتخير فيتهم بسبب تخير الرأى . 
قلنا : أما انتظار الوحى ذلءاه كان حيث ل ينقدح له اجتهاد أو فى حكم لايدخله 
ايناد أو عى عن الاجتباد فيه .وأا الاستفاضة بالنقل فلعله لم يطلع الناس 
عايه وإنكان متعبدا به أو لعلهكان متعبد! بالاجتهاد إذا لم ينزل نص وكان 
ينزل النص فييكون كن تعبد بالركاة والحج إن ملك النصاب والزاد فلم يلك 
فلا يدل على أنه لم يكن متعبدا ( أى يعتقدون فى الاجتباد من النى صل الله 
عانه وسلم إذا لم ينزل الدص وكان ينزل النص فاعتقادم فه در حت إلرآا 
كن يؤمن ويتعبد بالركاة والحجوإن كان لا يؤدم| لفقرة وعجزه) وأما التهمة 
بتغير ال رأىفلاتعوي لعليهافقد اتهم يسبب النسخ كاقال تعالى « قالوا [نماأنت مفتر» 
ولم يدل ذلك على استحالةالنسخ ( فاتهامهم بتغيرالر أى لابدل على استحالة الرأى) 

كيف وقد عورض هذا الكلام جنسه فقيل لو لم يكن الرسول متعبدا 
اجتباد لفاته ثواب الجتبدين ولكان ثواب الىتبدين أجزل من ثوابه ؛ وهذا 
أرضا فاسد لان. ثو اب عمل أرسالة وزالاداء رعن الله تدالى قوق كل لو ان 
فأن قبلفبل >وزالتعبدبوضعالعبادات ونصب الركوات وتقديراتها بالاجتهاد؟ 





كك 


قلثالا حمل لذلك ولا يفضى إلى محال ومفسده ؛ ولا بعد فى أن يجعل الله تعالى 
صلاح عياده فم يؤدى إلبه اجتهاد رسوله 0 الآهمر مينيا يا على الصلاح . 

ومنع القدريه ا وقالوا : إن وافقظنه (أى ظن الأرسول) فى البعضّ فيمتئع 
أن يوافق المبع . وهذا فاسدلا اعار للد اجتباد رسوله مافيه صلاح 
عباده . هذا هو الجوازالعقلى. 2 ما وقوعه فيعيد وإن : يكن عالا بل الظاهر أن 
ذلك كله كانءن وحى صرب ناص عل التفضيل » (المستصى ج١‏ ص01" و 01) 


وف رأف أن الغزالى مصيب فا انناو ةق مرو الدن كان 
كله عن وحى صرح ناص عل التفصيل وحن نفصل ما أجمل الغ الى 5 بل : 
0( أن التفرقة بين الاحكام الشرعبة التّى جاءت عن طريق الوحى فى السئة 
وبين ماجاءت عن طرنق اجتهاد النى صلى الله عليه وس هذه التفرقة لاتقوم 
على حا موضوعى»دقيق مكن العييز بينهما فى سوولة ويسر . كل ماين كره 
الفقباء أن الاول تشر يع عام والثانية شر بعمخاص » وهذا مصادرةع ل المطاوب 7 
إذ أن التفرقة بين التشر يع الام والتشريع الخساص هى نفسها فى حاجة إلى 
تحديك . فلاشك أن مناسك الج و<رمة البيثت الحرا م تشريع عام أت فرق 
بين طبيعة الج 0 0 د لاختلى خلاها ولا 
يعضد شجراها م هذه السير فى الغروات وماورد فباعن أسهام 0 
عليه وس للفرس وإسهامه ل جل الس مك أن نزول هده الس عل أ" 
خاصة بالغزوات الآولى فى الإسلام ولا حم خاص كا مكن أن :وول :انها من 
التشربع العام ؟ ألسنا نأخذ بأحكام القرآن قواعد عامة وتشريعا أبديا بيننا هى 
قد وردت لمسائل خاضة فقول إن خصوص السبب لايمنع عمومية الحم ؟ 
؟ ) إن النى صلى الله عليه وس لم يكن مكلفا من عند الله بأبلاغ التشريع 
سب ؛ وإتماكان مكلف اكذلك بتعلبم الناس كف يشرعون . وللوصول إلى 
هذه الغابة بة لزم أن يعم العا اناس الاجتهاد . والاجتماد يصيب وخطىء والاجتماد 
يحتاج الى المثدورةوالمتيايسة وغير ذلك . فأن صدرمنالنى صل التهعليهوسلمثل 





6 

هذا الاجتهاد فإندمن السنة : السنة التى أريد بها تعليم الناس الاجتهاد ولكن 
لابمنع أن تكو نهذهمن الوحى. وهذا ما مالم لمح نه الخ 3 ل 0-0 العياس . 

وان حزم من هذا الرأى ع له بقوله « أما قوله تعالى : 
«وشاورم فى الأمر» وقوله عز وجل ٠‏ وأمرثم شورى ينهم فأن كل عخالف 
وهؤ الف لاعترى ل ولو أن أحدا يقول 
٠‏ إن الصلاة رضت رأى ومشورة ة أوقا ل ذلك فى ١‏ لصيام أوالحج أو فى ث 1ت 
الدين الكان كاذنا آفكا كافرا مع ذلك . وكيف رن هذا مع قول الله تعالى 
«ولاتقولوا لما 0 حكدى هذا حلال وهذا خرام لتفتروا عل الله" 
الشكدت قل أراً بتم ماأذل الله لع من رزق عانم منه حر اما وخلالا قل 1 لله 
اذن لك أم على 5 تفترون ؟ > وقوله تعالى «اتحواها أرل إلبسكم من ربكم 
ولاتتيعوا رلا ء قليلا ماتذ كرون» وقوله .« تلك خدود الله فل 
2 2 » فصي يقي رةه ل الله قط إلى الصحابة تحر ماو لاتحليلا ٠‏ فقدصح 
أنهلم يأ مره الله تعالى قط عشور مهم فىثىء من الفين 4 الام عدص . 0 

واحتج كذأك بقوله تعالى: « وماينطق عن الوى إن هو إلاوحى وحىء 

نقال 37 هو فى 2 ر الدين » فكل ما كام : نه أل نبى صل الله عليه وسل فى ثىء 

من 2 0 أو >! 1 و إتجاب فبوعن الله تعالى بيةّين » ٠(الأحكامج‏ تصن م2) 

1 وأيضا ذلا فرق بين جواز شرع شربعسة من إيجاب أو تحريم أو إباحة 
باآر أى لم ينص تغالى عليه ولارسوله عليه اأسلام وين أبطال شربعة شرعبا 
الله على لسان رسوله صل الله عليه وس بالرأى » والمفرق بين هذين العماين 
متحكم الباطل مفتر وكلاهما كفر لاخفاء به ( الأحكام ج ص 68 

وبريدا ابن حزم بهذا القول أن يبرهن على فساد قول من أجاز الاجتهاد 
للني صل الله عليه وس لآن جواز ذلك يوَدى 0 إلى ننجة لابقبليا العقل 
لآن الآمر مادام اجتهادا فالاجتهاد يصيب وخطىء وقد يصيب رجل عادى فى 


اجتهاده وعخطىء رسول الله صل الله علية وس ف أعر قن أمورالدرث إذاعالحة 
باجتهاده » وهى نتيجة غير سائغة لدى العقول السليمة أبها. 





تالا كات اآر أ تضدر من الصحابة أتفسهم 0 روى الحارث ن 

عبرو أن رسول الله عمل الله وس لا 1 أن يبعث معاذا إلى العن قال : 
10 تقضى إذا عرض لك قضّاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله عر وجل ٠‏ قال : 
فأن ل تيد كات الله ؟ قال : فسئة 0 ل صل | الله علدا » قال : 
فأن لم تجد فى سئة رسول الله ولا فى كنا ب الله ؟ قال : ا رأف ولا لو 

فضرب رسول الله صل الله عليه وسل صدره وقال : امد لله الذىوفق رسول 
رسول الله لما برذ رول الله . 

وروي عن عرو القن أنه جاء خصمان ختدمان الى رسول الله 
صل الله عليه وس فقال له : ياعمر و اقض بينهما ٠‏ قال : أنت أولى بذلك منى 
يانىالله » قال : وإن كان قال : على ماذا اقضى . قال.: إن اصبت القضاء بينوما 
فلك عشر حسئات وإن اجتبدت فأخطأت فلك حنة . ( أحكام ان حزم 
--51) 

وان حزم لا يوافق على اجتباد الصحابة , رلا غيرثم ؛ لافى زمن رسولالله 
صلى الله عليه وس ولا بعده ؛ وهو يعمد إلى | 0 ا حاديث الواردة 
عن اجتهاد الصحابة ؛ فانظره يول حديث معاذ « وأما خبر معاذ فانه لال 
الاحتجاج به اسقوطة . وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الخارث بن عبرو 
وهو بجبول. لايدرى أحد من هوء ( الآ حكام ج : ص 0" ) 

ون إن _- ان حزم غل أ الني صلى الله عليه وسلم كان اجتباده 
صادرا عن الوحى لآنه لا ينطقعن الطوى 2 مور الدن فلا لمأن نوافقه 
فى اجتهاد الصحابة لآن » الآثار الصحيحة دلت عليه 0 سبيل إلى م الا 


بدليل أقوى ,”ا أن الحاجة الى الاجتهاد شد.ء.ة والنصوص لانستطيع أن ثفى 
1 


حاجة الور ل بس علا وستليط منبا 11 لحاجة . 
؟ ‏ مظاهر الر أى فى عهد الصدابة 


0 تكن حاجة بالصحابة فى عبد الرسول أن تنازعوا فى ثىء من أحكام 








5-0 
الفقه ‏ فاذا تنازعوا فى ثىء ردوه إلى الله وإلى الرسولم أمرهم الله : ولمدن 
وجه المسألة تخير بعد وفاته صل الله عليه وس » فقدجدتمسائل كثيرة احتيج 
فيا الأعمال الرأى ؛ وذلِكلاتساعرقعة الاسلامفىفارس والشام ومصر ؛ واسكن 
الرأى م د طريةه إلى الفقّه فى سهولةويسر » بل إن الصحابةأنفسهمانقسموا 
بالنسبة للرأى فريقين ٠‏ فريقا برى العمل ,الرأى من ضرورات الحياة وفريقا 


يهاب الفتيا فها لم ينزل فيه قرآن ولم دقدهة كات رى أن ارا لاى 


معارضة شديدة حى روى أن أنا 00 رضىالله عنهقال : أى ص تقلنى وأى 
سماء تظلنى إن قلت فى آية من كتاب الله برأى أو مالا أعلى . وقال عمر بن 
الخطاب : أصبح أهل الرأى أعداء السئن أعيتهم أن يعوها وتفلتت منهم أن 


برووها فاستبقوها بالرأى . وعن ان مسعود أنه قال : يحدث قوم يقيسون 
الآمور برأيهم فينيدم الاسلام ويثم . وعن على بن أفطالب . لوكان الدين 
ار أى اسكان أسفل الخف أولى بالمسم من أعلاه 
إعلام الوقعين ج ١‏ ص 4؛ - 49 ) 
عل أن الرواءات تحدثنا عن أقوال وردت على لسان الصحابة تفيد أن, 
كرا يدملون بالرأى . فقد وردى كتاف عبر بن الخطاب الى الى موسى 
الاشعرى ه. . . . ثم الفهم الفهم فيا أدلىالنِك ما ورد عليك ما ليس فى قرآن 
ولا سنة ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الأامثال ثم اعمد فيا ترى إلى أحيها 
إى الله وأشهها بالحق : واباك والغضب والقلقوالضجر ... . ( أعلام الموقعين 
ع صن 071) 
رما يكن عن شىء ف م الأقرال اك وردت عن عض المحاة ضر 
أم لم تصتم ..اتسقت روايتها أم تناقضت فان كل ذلك لا يمنع أن الرأى كان 
حقيقة واقعة : وأو ضح مظاهره الإجماع والمصالح المرسلة ولم يكونا على عهد 
الرسول » ثم القياس 





2 لا الإجماع 
1 يؤثر ان الأجماع كان معمولا نه فى عبد رسول الله صلى الله عليه وس » 
وإنماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقناور الصحابة فى أمورالمسلمين إجاية 
0 له تعالى ه وشاودثم فى الام » فليا توق رسول الله صل الله عليه وسلم 
ظبر دايل فقَبى جديد هو الإجماع ٠‏ الجأ ١١‏ يه الآئمة والخلفاء فى ا1 ادف ل 
ل برد فيها كد اب ولا سنة . جاء فى أعلام الموقعين لابن اله جم ما يل « 
ميمون بن مهرآن قال .كان أو كر الصديق إذا ورد عا رك نظ 0 
الله تعالى » فان وجد فيه ما يقضى به قضىه » وان لم يحد فى كتاب الله نظر فى 
سنة رسول الله صلل الله عليه و وسلم ؛ فان وجد مأ يقذى له قضى , ان أعاء 
ذلك سأل الناس : هل علتم أن رسول الله صل الله عليه وس قضى فيه 
بقضاء ؟ فر بما قام اليه القوم 00 قضى فيه بدذا وكذاء وإن 1 يد سنة 


سنها النى صللى الله علية وس 2 3 ء الئاس 00 3 فاذا اجتمعرأهم 


عل شثىء قضى به . وكان عر يفعل ذلك فاذا أعنا ه أنيجد ذلك ف التنتاك 
والسدة 0 هل كان أبو 00 قضى فيه بض أ؟ فان كان لان بكر قضاء قضى نه 
والا جمع علءاء الناس واستشارم » فاذا اجتمع دأهم عل شىء قطى نه .210 
(ج١‏ ص١هء١؟ه)‏ 

ىم يكز ن الاجماع قَْ ذلك العصر م تعذرا لآن ا الفقهاء اء كانوا قلة من السبل 
0 وتداولهم واجاعيم على رأ 0 تفصيل الاجماع : عدد ا جمعين : 
وسلدك الاجماع وحجية الجاع كل أ إعك 0 غوف 0 عل حدة عند 
الكلام عن اليل الاجاع ف حث مستقل 
ثانيا - المصالح المرسلة : 

أ عن عر ركذى الله عنه 0 ف 0 مح غرة اجتهاده و 0 
صادرة إلا عن مصالح المسابين دون النجاء إل دليل آآخر . من ذلك آله رق 
حانوت خمار بم فيه » وحرق قصر سعد بن ا وقاصلا احتجب فيه عن الرعية 





ل 


وحاق ا مر حجاج ونفاه من المديئة اتشبيب النساء به ؛ وضرب صريع 
ابن عسل القرمى على رأسه لما سألع| لايعنيه وشاطرعا له أموالهم لا كنسبوها 
جاه العمل وهو اك من ضربالنوائح حى بدت شعورهن 2 وأدل من 0 
الدرة ودون الدواون وانقاً السجون ١‏ وجعل الخلافة شورى ة 1 
المدحاءة 

وقد روى ان ل أن با بك ر حرق اللو وطية وأذاقهم خر الثار فى الدنيا 
قبل لاخر 5ه : 00 ان الايد رطى الله ك5 إلى ا الصديق 
الس ارس فى بعض نواحى العرب رجلا ث امم د و 
انار ااصديق أصحات رمدول الله صل الله عليه ا وفهم على ن أى 


طالب ؛ رضى الله عند ؛ وكان أشدم قولا ؛ فقال 0 هذا ا ” 


مه من لام الاك الله بهم ماقد علءتهم » أرى أن بر قوا بالثار» 


بير ر إك خالد أن > رقوا خُر قوم ( الطرق الحسكنية ص ١١‏ ) 
قال ا القراق : 2 وما كل العمل لم الارسلة ل الصحاءة رضوان انله 
عليهمعياوا أمورا لمطلق د لالتقدم شاهد بالاعتبا رع وكتابةالمصحف 
ول يتقدم فيه أعس ولا نظير » وولاية العهد من أنى بكر لعمر رضى الله عنما 
لم يتقدم فها 0 وله نظير » ركلا ك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواون 
وعمل أ كد السلدين واكا ذا( سون © ٠‏ فعل ذ داك 0 بن اك ابرضى الله عنه » 
وهد الأوقاف الى داه مسجد رس_ول الله صل الله عليه وس والتوسعة 
م فى المسجد عند ضيقه ٠‏ فعله عثهان رضى الله عنه » وتجديد الآذان فى اجمعة 
بالدوق » ذمله عثمان رضى الله عنه ثم نقله هشام إلى المسجد » وذلك كثير 
جا لمطلق المصلحة » ( شرح تنقيح الفصول الأمام القراف المالى ص 154 ) 
وعمل احا أيه باللصالح 1 رسلة لم 2 ف عدم ذا ا م لاجتناهم 
ا تدد يد والتعر 0 0 ما لأمنا لف القن وال 
ويد | لف المصالح لمر سلة ل ان رائع كا نق ير ر هر ا حجاج 1 لما 


بيت النساء ش١٠‏ 





القياس: 

كان الصحابة يعملون بالقياس . وقد وردت الآثار بذلك فكةب عمر بن 
7 ب إلى أنى مومى الاشعرى رسالة يوصيه فيا بالقياس ؛ وعن على بن أى 

كط 000 قال ه يعرف الحق بالمقايسة عند ذوى الا“لبات» ( أعلام الموقدك 
جا صس ١05‏ ) 

وقاس ابن عباس الا'ضراس بالاصابع وقال « عقلها سواء » اعتبروهابهاء 
( إعلام الموقعين ج ١‏ ص //ا١‏ ) 


7 اس الصحابة حول شار بار على حد القاذف ؛ وغير ذلك كثن 5 ورد 


فى آثار الصحابة . 
التوفيق بين أقوال الصسحابة وأعال الخلفاء 


يقول ابن اقم توفيقًا لل صدر عرى. الصحابة فى الرأى لما حبذه يعضوم 
وعمل به وخالفه آخرون ونددوا نه : دولا تعارض محمد الله بين هذه انان 
عن السادةالا خبار بل كلها حق » وكل منها له وجه » وهذا نما يتبين بالفرق بين 
الرأى الباطل الذى ليس من الدين ؛ والرأى المق الذى لامندو-ة عنهلاأحد 
من اعتيدن . ...»إل أن قال « وإذا عرف هذا فالرأى ثلاثة أقسام »رأى 
ناطل بلا ريب ورأى عم ريح كك هو موضع الاشتباه » والا“قسام 0 ثلاثة قد- 
أشار إلا الساف فاستدملوا الرأى الصحيح وعماوا به وأفتوا به وسوغوا 
القول نه » وذموا الباطل ومئعوا منالءمل والفتياوالقضاء به » وأطلقوا ألستهم 
بذعه وذم أهله . والقسم الثااث سوغوا العمل واله ما والقضا دنه غند الاضطرار 
اليه حيث لايوجد منسه بد ؛ ولم ا العمل به ول حرمو ا غخالفته ولا 
جعاو | خاافه الفا للدين ء بل غايته أنهمخيروا بين قبوله ورده فهو منزلة ما 
أبيح للدضطر من الطعام والشراب الذى نحرم عند عدم الضرورة اليه ٠ك‏ قال 


الاخهام احمد : سيأ لت الششافم 


يعن القياسفقال كّ 1 عندالضرورة 5 وكان استع الهم 





م م 


ونا اانوع بقدر الضرورة : وإيفرطوا فيه ويفرعوه ون ولدوهويوسعوه كا صئع 
المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار وكان أسبل. عايهيم 1 
حفظ 1 كما | يوجد 00 دن الناس لض مط قواعد الافنا ء لصدوية النقل عليه 
ولمدس 2 يتعدوا قّ استعاله قدر الضرورة ٠‏ ول ببغوا بالعدول اليه 
- مكنم من النصوص نار 2 5 قال الع الى قَْ المضطر إل الطعا م6 ارم 
« ثفن اضطر غير باغ ولا عاد فلا انم عليه إن الله غفور حلم » فالباغى الذى 
تعى الميتة مع قدرته عل التوصل الى دق 2 والعادىالذى تعدى قدرالحاجة 
بأكلبا . فال رأى الباطل أنواع : أحدها الر أى النخااف للنص ٠‏ وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الاسنلام اده ويطلانه : ولا تحل الفتيا به ولا القضاء 7 
وإن وقع فيه دن وقع ع تأويل وتقليد 2 النوع الثاق هو اللكلام ف الدين 
بالخرص والظطن: م 2 التفريط والتقصير قَّ معر ف النص -ودن وفهمها واسلك اط 
الاتحكام منها » فأن من جه | وقاس بر أيه فيا سئل عنه بغير عل ؛ بل جر دقدر 
جامع بين لشب تن الحق أحدهها بالآخر 2 أ دقدر فارق برآه بهما يفرقى 
الحم من غير نظر إل |]: صوص والانا ثار » ققد وفع ف الرأى المذموم الباطل 
( أعلام الموقعين ج اص مه02مه ( 

هذا صحيح ؛ يؤيده ماورد عن الصحاءة أنفسهم من آثار تدل على أتهم إنما 
بقّصدون بالرأى العمل بالطن وجبل النصوص ٠»‏ ذقد روى عن عير أنه 
قال: م بام وأصحاب الرأى فانهم أعداء المئئن: أعيتهم الاحاديث أن يحفظوها 
فقالوا بالرأى فضاوا وإضانا 2 ) إحكام ان 100 ص ”5 ( 

هذا ما يمسكن أن يؤول به ما قيل فى ذم الرأى » وإلاتناقضت الآثار اتى ل 
يدل البحث العلى حتى الآن على أن بعضها موضوع اصالم أحد الفريقين 


نظرة إجمالية عن الرأى فى عهد الصحاءة: 


0 0 تقدم ان الرأى كان معمولا به 2 عهد الصحا د رغم وقوع 
الاختلاف يشأنه في ذلك العهد . ولسكن الرأى ل , يكن عدداً أيضا؛ ؛ وإتترف 





وجوهه التفصيل 2 وإما كان اعتماد الصحابةعلى وجد امم واطمئئان قلوم من 
غر اانغات إلى طريق الاستدلال » أو كا قال الدهاوى , 6 نرى الاعرات 
يغرمون مقصود الكلام فما بينهم وتثلج صدورمم بالتصريح والتلويج والايماء 
من حيث لاشعرون 2 ) حجة الله البالغة ج اصض١١١‏ ( 

وقد ختم الرأى فى ذلك العهد مجموعة من فتاوى الصحابة صار لا عند 
التابعين تقديس خاص 5 سوف برى بعد ٠‏ 
(0) الرأى من عبد التابعين إلى منتصف القرن الرابع 

ظلت أصول الفقه يا كانت عليه فى العصر السابق ,.وإنما زيد عليها 
أصلان : فتوى الصحا أى واس كان 5 أن مالك كان برى أن اجماع أهل 
المديئة ل و خذ نه فى الفقه الاسلانى » لا فى المديئة وحدها بل فى غيرها 
من الامضًا . وما خلا ذلك ققد ميزت اللأادلة الفقبية وفصلت وأصبح كل 
دليل مستقلا عن غيره » الأاص الذى كان جملا فى عهد الصحابة . وعلى العموم 
فان هذا العصر خالف العصر السا بق 2 أن العضر أأس بق كان عصر بساطة 
ولس وقلة تكلف 0 ود الف العصر الذنى يليه 3 أ 0 الن ى يليه كان عصر 
جود فى العقل والتفكير . أما العصر الذى نؤرخه فهو عصر النشاط الفةهى 
واانضوج : 
مذهب الصحاق 

كان امسا ارو ال اريم 2 قم ؛ 0 نقو لصح الى حيجة على صحاى خر ك5 
ا تافوا ف بيع أمبات الآولاد ٠‏ شئعه حمر واه ان سعود »© والآلزام 
بالطلاق بالثلاث ف ك1 واحدة 0 حا غير ومئعه ان عباس ( أعلام 
الموقعين ج ١‏ ص 181١‏ ) 


عل أنه ماكاد ينقضى عهد الصحابة حتى نشأأت نزعة بين التابعين و تابعيم 


تجعل من فتوى الصحاى أصلا من أصول الفقه . فأ و حنيفة لاذرج من رأهم 
إلى رأي غيرثم (تاريخ بغداد ج١١‏ ص58) 





وى ان القيم عن احمد بن حئثيل أن من أضوله إدا اختلف الصحابة 


دفن أقوالم ماكان أقريها إلى الكتاب والسنة ولمبخرج عن أقواهم (اعلام 
الموقعين ج١‏ ص ؟) 

وكان ماللك يبالغ فى الاخذ بفتوى الصحابة حتى قال الششاطى دا بالغمالك 
فى هذا المعنى بالنسبة للصحاية أومن اهتدى ببديهم أو استن بتمنتهم » جعلهالته 
تعالى قدوة لغيره » فقد كان المعاصرون مالك يتبعون ! ثاره ويقتدون بأفعاله 
ببركة أتباعه لمن أثق الته ورسوله عليهم وجعلهم أو من اتبعهم رضى الله عنهم 
شرا عه جرت آلده ألاإن حزب اللمم المفلحونء (الموافقات جو ص١‏ 4) 

هذا رأى جمهور الفقهاء وإن خاافه بعضهم . 
الا ستحسان : 

ظهر الاستحسان فى هذا الدور » وكان إيام المستحسئين هو أو حنيفة 
النعمان . جاء فى مناقب أى حدفة للبوقق المي : « وكان بوصل الحديث 
لدف اذى قد 00 عليه » ثم بقيس عليه ما دام القياس سائقاً » ثم يرجع 
إلى الا اسان أيهما ا ثق رجع [ إلية »(ج صض١88م)‏ 

رار 0 مالك أنه قال : د الاستحا ن لسحة أعقيار العا 

ولما ذاع الا ستدسان كل : كد دلة الفقه ء عقد له الشافعى بان فى كتابه 
5 الأم ع الجن ء النادس ؛ أرظله فيه تحت عذو ان : إيطال الاستحسان 

على ان ا حفق لدليا ا 0 برى 0 هذا الد لدليل ختلف ق معناه عند 
الفقباء فبوفى نظر أنى حنيفة مختلف عنه فى نظر الشنافى, م ان سببظرهوره فى 
فقه أفى حت مغة اماكان ن لتصحيح فساد القيامن ق بءعض الا ا و لازالةالتعارض 
بين ا حرم - أو 0 الظاهر ‏ وبين دليل اقوئى منه كاجاع أوخارركة 
وعلى كل حال فاتما هو فى الفقه الحنق اثر ا القادى فيالقياسواطراده » 
أما سيب 0 3 فقّهِ مالك فكان اثرا من آثار الحاجة العملية واضطرار 
مالك الى افتاء اناس الذين ينساون الى المدينة هن دن جميع الآ مصار وكلهع 
شوق الى لمي ا واستفتائه فا ا ديهم 





ضعف الاجاع : 

فى هذا العبد تفرق العلياء فى الامصار الختلفة فلم يكن سور أن حك 
الاجا اع كا كان على عهد الصحاءة لبعد الشقة وكثرة الع-دد وتفرق المسلءين 
وتشعب نواحى الفقهوانقسام الفقهاء مدرستين مدرسة للر أى وأخرى للحديث 
0 تاودن ان «تصور فى هذا الباب هو الاجماع الجر أوالاقليمىفكل قطر 

ن الأاقطا رءوهدا ماصنعة يعض ملك الدولةالأاموية بالأندلس ؛ فقد كونوا 
ف القرن المجرى الثاى جمعية من العلياء لاستفساريهم فى التشريع . وكثير] 
مايذكر فى تراججم بعض العله أء الاندا س أنه كان مشاوراً -وكتيا ما أخت 
هذه معي 3 ة رأى الف للبذهب ل فى بلادثم وهو مذهب الامام مالك . 
عمل أهل المديئة عند مالك : 

وهذا نوع من الاجاع الأقليمى أو الجر » ولكن مالكا أ<ب أنيحعل 
عمل أهل المديئة حجدعل المسلدين جم ا أقولهعليه |/ سلام دإن المديئة تي حاتها 
كا ين الكير خبث ادي : وان أخلافهم ينقل عن أسلانهم :وات نام 
ع ابم ٠‏ فيخرج ابر عن خير الغظن والتخمين إلىخبر اليقين» (شرحتنقيح 
الفصول فى اخ+تصار الحصول ص ه4١)‏ 

زنجاء فى رسالة االتى بن شعد ود ص مالك فى شآن عل المدينة ما 1" 
ه وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلىالله عليه يه وسلل , المديئة ونزول القرآن 
مها عليه بين ظبرى أصحا.ه وما عليهم ل را نه تبعا فم 
فيه > دكت وأمانا رق قول الله تعالى « والسا بقونالآواون 
من المباجررن والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد لهم جنات #رى من تحته| الأنمار خالدين فيبا أ أبدا» ذلك الفوز العظيم» 
م أواتك السابقين الآولين خ رجوا الى الجهاد فى سيل الله ابتغاء 


م ضاة لله 03 فدشدوا االاجنادو اجتمع المالئاس فأظرروا بين ظبرانييم كتاب 
الله وسئة بيه وم يكتموم قينا علموه 0 1 أعلام الموقعين ج »ا ص اال 0 ( 








0 


هذا قول مالك وهذا رد الليث بن سعد على قوله حي تلا برى ميزة لأهل 


المديثة على غيرمم بعد أن تفرق الصحابة فى الامصار . وقد أيد الليثفى رسالته 


الشافى فى كتانه جاع العلم» 
اتساع القياس : 

أصبح الافتاء فى عبد التابعين وتابعيهم فرديا بعد أنكان فىعصر الصحابة 
جماعيا ف كثير من الور وقد أدى ضعف الاجماع لك اتساع القياس امل 
5 نقص من الآادلة الفقهية 2 ولقد ار حنيفة وتلاميذه بالقياسحتّى دفدوه 
إل أقص حدر ده وفرضوا المسائلفرضا ليزنوها بمقاييسهمفتضخم الفقه تضخخ] 
لا مثيل له . كذاك فعل جمهور الآثمة وإنكانوا أقل ميلا إلى الأخذ بالقياس 
ا 3 :حليفة وتلاميذه ولعل اطراد القياس أدى ف عض الدحانة آل 
مفارقة | للذوقالسايم 2 فاستءماوا الاستحسان تصحيحا القياس حتى انتبى 
الأم إلى بدوعة ضخمة من الاحكام ادت الى اضطراب الفقه وتعةيده 
مدرسة الى د مدر ملة الحديث 

ل يكن الخلاف الذى نيأ عن الرأى فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم 
شديدا ء فقدكان النشريع بجرى فى بساطة ويسر ٠‏ وكان رسول الله صل الله 
عليه وس رقيبا على صحابته قم يفتون 4 لك ان حزم «١‏ وقدكان الصحاية 
يقولون د امم فى عصره عليه السلام فيبلفه ذلك فيصوب المصيب وخطىء 
اخ ء « ١‏ الأحكام ج 3 ص 5م( 

كاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاثم عن التنازع والتفرق فى دن 
الله عملا بالقرآن الكريم لقوله تعالى « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهء 
2 ولا تنازعو افتفشلوا وتذهب رك 00 واعتصموا حبل اللهجيعا ولاتفرقوا 6 
28 ولا تكوزنكالذين تفر قو واختلفوا له إن الذين فرقوا ديهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى ثىء » « فان نازع فى شىء فردوه إلى الله ولأرمرك ونا 
ذوى عن رسول الله صل الله عليه وسم أنه قال م لا تختافوا ذان من قبلكم 
اختلفرا فلكواء 








فليا توفى رسول الله صل الله عليه وسم دب الخلاف بينجماعة السسلبينعلى 

موضوع الرأى . وكانالنذاع ذا وجهين ؛ أولما مارأيت مز الاقوالفذم العمل 
الرأى ؛ فقد أثرعنذلك الغىء الكثير وقد م بك » والثانىاختلافهمفى الفتاوى 
و الاحكام حتى لتجد فتو ى أحد الصحابة تخالف فتوى الآخر ؛ وكانتمتاحى 
الاختلاف كثيرة وسبله متشعبة . فلما تشعب الفقه واتدذ الفقباء حلقاتمهم فى 
المساجد وصار سكل منهم تلاميذ وأصحاب ينتصرون لهكثرت الملاحاة بين 
الفريقين وتكونا كل منهم مدرسة وضدت أصوهًا وتيت قواعدها واشيد 
ادها وخصومها .ول يكن النذاع مقصورابينقطر وقطر وإتماكان يشتدفى 

البلدة الواحدة ٠‏ ف السكوفة حمل لواء الحديث الشعى وحمل لواء الرأى أبو 
حديفة ة وتلاميذه » وانتقل كثير من هؤلاء التلاميذ إلى بغذاد حيث تزعم احيد 
ان حنبل مدرسة السنة حقبة من الرمن » وف المديئة كانر ب بعةبن لىع ب 0 
فروح الملقب برب بعة الرأى أشهر العاملين بالرأى وهو الذى تتليذ عليه مالك 
أبن ار علييم كاكان فقهاء مدنت" شير ين كأى الزنا د وابن 
شباب الزهرى ونافع وغيرثم . 
مدرسة الراى : 

توطدت أركان هذه المدرسة فى زمن أنى حنيفة وتلاميذه وكانت تنزع فى 

فقبها إلى الأقلال من الاعتهاد على الاحاديث والشك فى كثير من رواتها ؛ 
دريل عل القياس ما أمكر ذلك ١‏ وكان [كثر تلاميد هذ الملاردة العراء 7 
0 هذه قد جاءت أله يهم لبعدم عن مو طن 0 الله عليه 
وس وضخابته » فأن وصول الاحاديث الى العراق لم يسكن بالوفرة الى توجد 
مها فى المديئة ؛ فالتعويل فى الفقه كله على هذه القلة من الاحاديث أ 0 
مسور 7 1ن الطريق إلى تحقيق الرواية 0 بلد كالعراق »و رالرد أول 
بسكل حديث خااف العقل أو القياس للآاية شهة ظاهرت روايته 
التشدد فى الروابة : 


كان أهل الرأى يتشددون ف روابءة الاحاديث وهو 5 منطق فق 





0 5 - 


ومذههم 2 لآن ف لقان ؤي ء عن 3 حديث ضعيف . ولقد كان أبو 
حليقة 1 إمام أ هل الرأىمقلافى رو! به الحديث ومس5كده ا اهدعل ذلك :أن 
عدد حا 2 لاه 2 أو زخسماثة مك وعشرن حديثا ( راجع المسند طبعة 1 
المطبوعات العلسية ( 


ويقول صاحب كشف الا عراز 3 ساب ذلك «١‏ قلت رواية 3 حنيفة 


ر حمه الله حى قال بعضص الط طاعنين إنهلا يعرف الحخديث و ليس اللاه كارا 0 
بل كان أعل عصره بالحديت و للدن مراعاة 5ط 5 ل ألض ظ قلت روايته 


(راجع كثيف اسار ح لاحن 18ل ) 


وليس معنى تشدد أ ل الرلى ف رماة الحديث 0 غيرثم كان بتهاون فى 
الرواية . نرم أمقباء من أهل سئة ورأى كانوا شار طون فى رواليه 
الأحاديث العدالة والضبط . ولسكن الضبط عند فقهاء الحنفية وهم أئمة الرأى 
أشد فق معناة تمأ هو عند فقباء السنة . فهو عند الحنفية 1 يآول ن ا ماده 
الزدوى « نوعان » ضبط الاثن بصيغته وفنناف والتاى أن يضم إلى هذه اجملة 
ضبط معناه فقها وشريعة وهذا أ كابا . والمطاق من الضبط ,تتاول التكامل » 
وهذا م مدن خر من اشتدت عفلته خلقة أو مساعة وخاز ذه ةاعدم القسم 


دول من الصصطع » (أصول الزدو كاج ادن 00/117 
وروى عن أفى يوسف أ أنه قال دكأن أو حتيفة لارى أن رزوي من 


الحديث نا با حيده عن الذى شععه م:ةع ١‏ الا تدعا 2 عبد أثبر دن .وما ( 


وقال «ردى عللى كل رجا بحدت 01 - صلل الله عليه وسم خلاف 


له 


القرآن لضن رذا على التى صل الله ءا 5 له ؛ ولكنه رد على 


ئ 
من >_دث عنه اليا 00 4د 0 4 به ليس على فى الله ؛ وكل شىء 
تكلم به النى صلل الله عليه وس ف لاس وا الحين قد ا له وشهدثا | أله ا 


ع 


ال رشب بال ! ا 00 حالف أمر اللهء ٠‏ وم يبتدع ول يتقول غير 
-ماقال الله ولا كا م المكافن , زاليا قب الى ص وه ) 





| أحادرت ال حاد والقياءن 


وأفد كان من نتائج تشدد أهل الرأى فى روابة الحديث نهم كانوا يميلون 
اديت الاحاد وض مارواها راح أو كت وك كا لا ترد كا 
سبب الشبرة ."ا كانوا بودونا إذا م لفت القياس 
ْ على أن رد حديث الأحاد عند أ هل الرأى عر مختاف ف مداه . فن ذقهاء 
ا منفية من برى ترك اير إذا ادن ل الرأئ با بالخير . قال صاحب كشف 
اكات ةإذا تحققت الضرورة بانسداد باب ب الرأى من كل وجه وجب ترك 
الخير ؛ لانه لو عمل به وترك القياس ا للدي امك احا رد ور 
تعالى « فاعتيروا با أول الأبصارء فأنه يقتضى وجوب العمل بالقياس 
والخديث المشرور ؛ وهو حديث معاذ , 0 للإجاع؛ ؛ فان| لام ةأجمعت 
ءلىكون القياسحجة عندعدم د دليل] قوى مزه ؛ (كقف| لاسن 0 07 
1 نكر الإسلام الزدوى أن خير الواحد يقدم على القياس إذا كان 
راويه من الصحاأبة المعروفين كاللفاء الاربعة وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
بن 0 بن ثابت ومعاذ بن جيل ٠‏ وأف مومئى الاشعرئ وعائشة رضى الله 
٠‏ داجع با ب القياس من هذه الرسالة له( 
1 حاديث الأحاد وتخصيص عام القرآن : 


ومن أثْر تث..دد أهل الرأى فى روابة الحديث أنهم لايرون تخصيص عام 
القرآن وهوقطى الدلالة إلا بدليل فى قوته. ولما كان خبر الواحد ظنى الدلالة 
فلا بيزون ذه. ار أن خبر الو احدإلا اذا كان العام خصصا بتخصي ص آخر » 
واحتجوا لمذهيهم ,أن أبا بكر جمع الصحابة وأمرم بأنيردوا كل حديث 
الف لل-كتاب ؛ وعمر رطى الله عنه رد حديث فاطمة بنت قيس ف المبتوة. 
أمالا تستحو الافقة . وقال : لانرك: كتات الله بقول افر أة لاندرى أصدقع” 
أم كذبت . وردت عائشة رضى الله عنها حديث تعذيب الميت ببكاءأهله وتلت 


قوله تعالى ه ولا تزر وازرة وزر أخرى » . (كششف الأسرار دجا ص94؟) 








الفقه التقديرى والآرأيتيون : 


يقصد بالفقه التقدرى الفتوى فى مسائل 0 تقع ويقدر وقوعبا . وقد كثر 
هذا الفقه عند أهل الرأى والقائلين بالقياس ا هولاء حين إستخ, جون 
العلل من الاحكام مضطرون إلىفرض وقائع ليطبةواعليها العلل التى استنبطوها 
صو ؛ وكانوا يسبقون فرض الوقائع بقوهم : أرأنت لو عدت كذ 
وكذا ؟ فموا بذلك الأرأينيسين . ولقد كان إغر 1 الآرأيتيين فى القياس 
واتروض من 1 كبر المطاعن فى فقبهم وأقوى الحجج التى اعتمد عام اخصومهم 
للحملة عليهم . 

00 ان حزم 2 الأحكام أن الشعى كان يقول «١‏ قد ترك هؤلاء 
الأدأينيون المسجد أبغض إلى من كناسة أهل » وأن أنا وائل شقيق سلبهكان 
يقول « إباك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت» (ج< صهه) 

وذكر اين القيم ىف إعلام الموقعين أنه حي عن كثين من الساف أله كان 
لإشكان فمالم بقع ؛ وكان بعض اسلف إذ سأله الرجل عن مسألة قال : هل 
00 َك ؟ فان قال لعم ل الت الك واب ؛وإلاقال : دعناقى عافية, )2 1 

ص96 )١‏ 
وذكر ابن خجر الميتمى أنه لمأ نزل قتادة اللكوفة قال : لايسألنى أحد فن 
مسألة عن الحلال والحرام إلا أجبته . فقال أبو حئيفة : ما تقول فيمن غاب 

غن أهله أعواما ونعى اليها ؛ فظنث موته فتزوجت » فقدم بعد ولادتها » ذنفاه 
الآول وادعاه الثافى أكل منهما قذفها أم المنسكر الواد ؟ ثم قال أبو حنيفة : 
إن قال فيها برأيه ليخطئن . وإن قال فبها حديثا إيكذين ؛ فقال قتاده: أوقعت 
هذه المسألة ؟ قالوا لا . قال : فلم تسألونعما لم يكن ؟ فقال أبو حنيفة : إن 
العلماء يستعدون للبلاء ويتحرزونهنه قبل نزوله ليعرفوا الدخول فيه والخروج 
مه ) الخيرات انان صن لاه ( 

مثل هذادعا الحجوى إلى القول بأن اافقه التقديرى تشأعل بدى أفىحنيفة 





دكان الفقه فى الزمن النبوى هو التصريح حك ما وقع بالفعل » أما بعده من 
الصحابة وكبار التابعين وصغارمم فكانوا يدينون حك ما نزل بالفعل فى زمنهم 
ويحفظون أحكام ماكان نزل ف الزمن قبلهم ٠‏ فنا الفقه وزادت فروعه نوعا . 
أما أبو حئيفة فهو الذى رد لفرض المسائل وتقدير وقوعبا وفرض أحكامما 
إما بالقياس على ماوقع وأما باندراجها فى العموم فزاد الفقه نموا عظما (الفكر 
الساى فى تاريخ الفقه الاسلاى ج ٠ص ١١7‏ ) 
مدرسة الحديث 

بدأت هذه المدرسة فى عمد الصحابة بعد وفاة رسول الله صل الله عليه 
| وس . فقد روى عن كثير من الصحابة أنهكان لا يفى بالرأى ويؤثر السكوت 
عن الفتيا فهالم يرد فيه نص . ومذهبهم فى ذلك أ: نهم لايتحملون مسدو لية 
اللافتاء فى دين الله يال رأى فقد ذهب عبد الشريع 1 باتقطاع الوحى ووفاة 
رسول الله صل الله عليه وس . ومن الغريب أن هذا الأخلاص للدين هو 
| الذىحدا بأهل الرأى أن يفتوا برأءهم أن كان هؤلاء أيضا لايتحماونمسئولية 
| الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وس فقَد. كان ابن مسعود إذاحدشعن 
رسول الله صلى الله عليه وس تر بد وجبه ( حجة الله البالغة ج ١ص ١5١‏ ) 

وكان إذا سئل أجاب بر أيه : وقد صح أنه سمل فى المفوضة ( التزويج بلا 
مبر ) فقال : أقول فيها برأى فأن فأن يكن صوايا فن الله وإن يكن خط فى ودن 
الشيطان والله ورسوله برىء ( د ا اص 40 ) 

وقال ابراهيم : أقول : قال عبدالته » قال علقمة أحبالينا( حجة الله البالخة 
6 ا ص١ه١)‏ 
الأقلال من الفتيا والاخذ بغرائب الحديك 


كان من نتائج تضييق أهل الحديث لنطاق الفتيا فى حدود ماروى من انان 
أن قلت الفتيا اذى امحد نين ١‏ 





د 


على أن الآمر لم يكن كذلك لحان اميد الاوك لمكت رمد لسري 
فا أرن امتد ما الزمن وأخنتها حاجة الا"مةٍ الماسة إلى 0 فى الوقائع 
ال عددة حى رات الحدتين يغر بون نون الا ال فى سيل البحت عن غرانت 
الحديث ونوادر ان ليشدوا مها ار مله بهم 5 جد من الوقائع .وق ذلك 
يقول الدهاوىم,...ذ فطاف من أدد رك من عظائهم ذلك الزمان بلادالحج | رٌّ 
والشام والعراق ومدر والهن وخر مان وجمعوا ااا وتنبعوا النمخ 
وأمعنوا ف التفحص عن غريبت الحديث وثوداذر ال كو ؛فاجتمع اهام زولئك 
من الحديث والخيات مالم جتمع لاحدقبابم ؛ و ندسر لهم مالميتيس رلا حدقبلهم 6 
وخاص لهم من طرق الا”"حاديث شىء كين حتى كان يكثر من الا “حاديث علدم 
مائة طريق 0 فوقبا 2 ) حجة الله البالغة ج اح م١‏ ( 

وكانوا دين ن بأحادث الآحا اد ٠‏ وقد 0 الشافعىى رمالتدآن ماتقوم 
يه الحجة « خبر الواحد عن الواحد حى يلتهى به الى اله و من انهى به “اليه 
دونة » (الرسالة ص 06 

وخك ابن جرم : أرنته خير الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى 
لله عليه وس يوجب العم والعمل مد معا . ( الاحكام ج ؟ ض 1١1١4‏ ) 


وكار اا حدر يضعيف الحديث . عن عبد الله بن أحمد بن حنيل قال : 


“معت أنى يقول : الحديث الضعيف أحب الينا من الرأى ( الاحكام ج < 


ص (ه) ٠‏ 

رذد لبن 1 ىَّ أخول أحمد أنه كان أخل بالمرسل: والحديث الضعيف 
إذا ل يكن فالباب ثىء يدفعه وهو الذى رجحه عل القياس » ( ( أعلام الموقعين 
جاص 5؟) 
تخصيص القر أنخبر الواحد: 

لماكان أهل المنة سد يدق العتك الك اديت وإن كانت ظنية ا ! م 
ميس الف ار :خب الواحد_عالفن مده أهل اراي وا 








ا 
لاني 0و أن مى العام نا دلت العتة علدا تأر يد به ا حاص ول ل 5 
ىق 0 خَّ 2-0 ص فرق 
بين جر الو حد وعيره من الا بار( الرسالة ص 55( 
ومن هذا الرأى ابن <زم ؛ فقد أذكر قول من رفض قبول خبر الواحد 
ف تخصيص لقرآن( الأحكام خ 1 ( 


اسنداد التذاع ين المدرستين 





كان أهل الحديث يعييون عل أهل الرأى هادهم وجرأتهم على العتوى 
حى اشتدت بننهما الملاحاة فى ذلك . سل رقبة بن مصقلة عن أى حنيفة فقال 


دهو أعل الثناس با ١‏ 0-1 وأجبلبم يما قد كان » ) عن كتان ختصر جامع 
بيان العم لان عيك ابر ( 

وروى أبن عبد البر عن ال كر بن واقد أنه قال ( رأيت أيا حتيفة يفى 
من أو ل الهار إل أن يعلو النهارء فلبا خف عنه الناس دنوت مثه فقلت : 
فا أبا حنيفة » لو أن أبا بكر وعمر فى جلسنا هذا ثم ورد عليهما ما ورد عليك 
دن هذه المسائل المشكلة لكفا عن بعضص الجواب ووقفا عنه ! فنظر ل وقال 
أحموم أنت ؟ يعنى مبرسماً ( الانتقاء ص 1407 ) 

وقال الشعى : ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
يخذ به » وما قالوه بر أم فألقة فىالحش - أى الكنيف ( حجة الله البالغة 
الدهاوى ج ١‏ صن 1١48‏ ) 


وكان أها ١‏ أى 2 أها الك عذة: طن دل يق 5 عندأى 
53 0000 ل . 5 0 ك3 3 


حنيفة مرة قول من قال : 8 ا ضف العلل ) فقال 0 حنيفة . 
فلبقل (لا أدرى) مرتين ليستكدل العم . ( ضحى الإسلام الجزء الشاق 
ص 188) 

وقد 0 بك ما قاله د حنيفة لفتادة 2 وكل ذلك بدل عل اتساع الهوة 


ما بين الفر بقين واختلاف النبجين اختلافا ينا 








ذبوع التزييف فى الحديث 

كان هن أثر اشتداد التزاع بين المدرستين أن كثر الوضع والتزييف فى 
الحديث . وفى ذلك يقول الاستاذ أحمد امين ( يا أن خلاف الفقباء بين أهل 
حديت وأهل رأئ حل بعض الفقباء من أهل الحديث على وضع احاديث 
ملء الفراعغ الى م برد فيه حديث » وذلك قل درن ق حكيه موافق-ا 
لاهل الأرأى 2 ولعلبم يترون به ء جريا عل مذهيهم من اتباع الحديث 2 وقد 
يكون مالفا فى حكمه لذاهب أهل الرأى + فيكون الحديث سلاحا طم 
يستعملو نه لمباجمة اهل الراى » ( ضحى الاسلام ج ١‏ ص 175 ) 

امأ التزييف فبذا عق واما تحمل اهل الحدرث لام مسو ليتهفهذامبالغ 
فيه لآن جلهم من الاتقياء ٠‏ وإماسام فيه المنتتجون فن الزنادقة الذينكانوا 
عدو 0 الف رق السكلامية ببضاعتهم وك نث هذه اليضاعة قاصرة علسوق الحكلام 
فليا ناظر الناس فالفقه نفقت سو قال :تجين لاحاديث الفقه . وكانتطر يتنهم 
فى التزييف مختافة الاو ضاع فقّد يضعون الحديث متنا وسندا وقد يضعون 
الحديث الضعيف ا أقوى من سئده أو حرفون بعض الهديث تعيير نشىء 
من عبارته زيادة 6-0 وإبدالا : 

ولقد كانت العراق موطن الوضاءين للحديت ليعدها عن مثا رسول 
الله صل الله عليه وسم 9 ولوجود ظائفةمن الزنادقة وارباب انحل توطنوآ قَّ 
العراق من قديم الومان : ) راجع ضوع فقّه الحجاذ وفقه العراق من هذه 
الرسالة ) وكان ّ هذه الطيقة من المتجبين للاحاديث ان يبروجوا بضاعتهم ف 
سوق الكلام وسوق الفقه ٠.‏ 

أما ف سوق أ كلام ققد راجت الاحاديث ال موضوعة 0 اهل الفرق 
إليها . فاذا أحبوا أن يرضوا الخوارج انتجوا الأحاديث وأسندوها إلى رجال 


مانوا قبل الفتنة لتسكون مقبولة فى مذهب الوارج ؛ وإذا أحبوأ ان برضوا 


ةا جو اا اديت راسد هارل رادم ل السو شر هاس حاف ال 
7 2 0 ء ا تر 2 
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بدت وتشيدا عنافب على وشيعته وهكذا . 

وأما ق سو قالفقه فقد كانوا يضعو ها لهل السنة خاصة لان المنةو حدها 
لل تكن كافية لتوفية الوتائع اللا بد ارول الل[ لى الله عليه وسم وأهل 
السئة متبيرمون بالرأى فا أشد حاجتهم إلى حديث ستدون نه نه أجكامهم 3 


والوقوف عن 8 ْ ذا 1 اشفيع 50 من 1 هل الرأى عذهت أل السئة 
قلا بك من 0 ديث بدعمونما فقبهم وإسكو ون ١‏ . فلا 1 سس الو خاءر 0 





هذه |[ ناحية عند أفل المة 1 من و 0 ال بي ون بيقم 0 و2 ريفها 
عق اختا ط الحدرثالصحيح بالحديث الموضوعما أدى إلى صعو بأت جمة كا 
قام مدواو السئة بتدوينها ومعرفة رحبا من مكذوما ب 
التقارب بين المدرستين 
ظبرت ق أواخر القرن المجرى الثاق وأوائل القن الثالت حركة ترى 
إل التقريب بن المدرستين والتوفيق يتهما . وف اللقء إن الفقيه الذى حم 
عن الفتيا لقلة مالديه من الحديث فى هذا المعترك من الحياة الاسلامية الجديدة 
هو فقيه خادل فول 2 والفقيه الذى لعكمك على القيأس دون 2 م بمجاميسع 
السئن إنما هو مقصر فى دين الله وم يعد له عذر فى تقصيره . لقد ذهب ه-ذا 
العبد حا عبك جديك يفى فيه الفقيه ىكل ايسا 3 عئنةه ع1 إحاطته يمجموعات 
ال 1ن دنه من 5 َل .ويمسكن أن نرجع هذه الظاه هر ادال 


أسبان غتتافة أظبرها : 


أولا . - تدون السنة 


0 0 الوضع قَْ أحاديث رسول الله صل الله عليه و1 ا ألا 


يعرف صحيحبا من سه قيمها و وأن تذهت موت امحدثين ع ل على الآثار 
الاسلامية إل دوين الست 
جاء فى حاشية الررقانى عل موظأ مالك« وأفادق 0 أن أدلء د 


الحديث ابن شهاب بأعى عمر بن عبد العزيز , يعنىك رواه أبو نعيم من طاريق 





- 5م له 


3 بن الحسن بن زبالة عن مالك قال : أول من دون العم انشهاب . وأخرج 


المهروى فى «١‏ ذم السكلام » من 0 حى بن سعيد عن عبد الله بنديئار قال : 
0 بكرن الصحابة ولا التابءون يكتبون-الأاحاديت » إنا كانوا يؤدونما لهضنا 

دده ونها حفظاء إلا كنا ات والثىء اليسير الذى يقف عليه الياحث 
بعد الاستقصاء . حتّى رف عليه الدروس وأسرع فى العلياء الموت أمر ررق 
ع العزيز أنا بكر المزمى فعا كنت اليه أن نظر ما كان من سئة أو حدارث عبر 
ونال مالك ف والوسلل دواية مد إن طن : أخر ناح بريد 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلىأى بكر مد بن عبرو بنحزم أن انظر ماكان 
من حديث رسول الله ؛ صل الله عليه وسل » أو سنة أو حديث أو نحو هذا» 
فاكتيه لى فاق خفت دروس العم وذهاب العلباء ‏ علقه البخارى فى ضفيحه , 
وأخر جه أبونعم فتاريخ 0 تلفظ : كنتت عير إلى الآفاق انر وااخديت 
رسول الله » صا لى ألله عليه وس فاجمعوه ٠..وروى‏ بن عبد الززاق عن:اين 
وهب » سمعت مالدكا يقول : كان عمر بن عبد العزيز يكتب لك االأمصار يعلمهم 
السئنوالفقه . ويكتب [1المدينة يس ألممعنا مضىو وان قرا يم عندم وككتت 
إلى بحكر بن حزم أن جمع السنن ويكتب مما اليه ؛ فتوفعمر وقد كتبابن 
حزم كتتبا قبل أن يبعث بها اليه » 

1 3 أ كي الحديث فى ى موط طأما لك رمه أجد : ثم حيحا عيد الله 
ارحارى وهل التشابوري وان أن داود السجستان. وأى عيبي الزمذى 
والنسافواين 0 : 
رين عو افقهوطير لفاس 

كان دوين كدو[ ل الفقه ننيجة منطقية لتدوين السنة لان 1١‏ الفقباء يعسد أن 
اطم أو عل مادة الحديث ددءو أ رجو ن عليها 00 ويضيطون ن الانفسهم 

واتدم من لعدع ظر ق الاستياط والتخ رج وم دكن بد من ضيط قواعد 


عل بعد أن كانت الا الاحكام ‏ 0 ارجالا وبدون قواعد كلية تريطبا : 








0 


وقد أفاد من تأصيل القواعد و خط الاعدرك أهل ال رادل إلا كا 
فليا استقرت هذه القواعد الما ن لها كلا الفريقين » فلم تسكن مندوحة من أن 
بردكل منهما عر اند لاحر عد أن ضيطت ونظمت قواعدها وصارت جديرة 
, الثقة ؛ وكان الفضل فى هذا اللأمام ال: شافعى . 
ظبرت رسالة الششافى فى الا صول وقد خصصبهاكاها لهذا الفن » وكان 
الشافعى عدلا بين أهل الخديث وأهل ال رأى فبالنسبة لمذهب الحدثين أخذ بالسئة 
فى نطاق واسع أند الحد بأحاد اك الآحاد , ثم أبطل فىكتاب ١‏ الاأم » 
الاستحسان » هذا الدليل الذى لايقره أهل الحديث »كا ضيق حدود الاجماع 
حت لايكاد يأخذ به إلا فى أضول العبادات . على أن أخذه بالقياس وتنظيمه 
إياه إنما هو احتفاء عظم عذهب أهمل ااراى 
ببد أن التقريب بين المدرستين لم يسكن من عيل الشافعى وإنما كانت 
وظيفة 0 0 المسجل وإ نكان هو الذى أرز هذه الننيجة الى الوجود 
قبل غيره من الفقباء . قال الرازى «٠‏ اتفق الناسعل أن أول من صئف فى هذا 
العم ( علم أصول ان شمافعى » وهوالذئ .رتب أنواها وميز بعءض أقسامها 
عن بعض وشرح م أثهها و فى القوه والضعف ( مناقب الامام الشنافعى ص 5ه ) 
وقال « واعلم أن نسبة الغناففى إلى عل الاصول كنسية أرقططا لير إل 
عل المنطق وكنسبة الخليل بن احمد إلى علم العروض » ( الارجع السابقص 1ه) 
كانت الغار وف كبا و اتية الات ققك دوت 21 وألفت اذك 
وتضج مذهب 0 يفة فى العراق ومذهب مالك فى الحجاز على بد تلامتذ 
الأمامين فاختار الشافع ماوافقه منها » وفى ذلك 0 ارت 
رياسة الفقه بالمدينة إلىمالك بن أن ؛ وحل ارده عى ) ولازمه وه 
عنه » وانتهت رياسه الفقه بالعراق إلى أى حنيفة فا قأخذ ( الشنافى ) عن صاحيه 


محمد بن الحسن جملا ليس فنها ثقء إلا وقد سمعه عليه »2 فاجتمع له ع 0 أمل 


الرأى وعم أهل الحديث فتصرف قّ ذلك 0 أصل اللأصول وقعد القواعد 





0 


وأذعن إه الموافق والخذالف واشهر أعره وعلا ذكره وارتفع قدره حَى صار 


ممه ان « روك اتاسس ص 0 


وقال الرانى : 00 واعلر أن 0 ال لماء عل الشافع ى زخى الله عنه 1 من 


أن حيط الحصر نه ونمن نذحكر السبب فى حبتهم له وثنائهم عليه ؛ فنقول 
ناس كانوا قبل زمان الشافعى ذريقين » أححاب الحديث وأصحاب |أرأى . أما 
أصحاب الحديث فكانوا حافظين لا + ,ناز رسول الله صل الله عليه ليه وسلم إلا 
أنبم كانواعاجزين عن النطر والجدل » وكلما أورد عايهم أحد من أصحاب 
الرأى سؤالا أو إشكالا بقوا فى أيدمهم عاجزين متحيرين . وأما أصحاب 
اارأى فكانوا عاجزين عن معرفة الآثار والدئن . وأما ااشافعى رضى الله عنه 
فكان عارفا بسئة رسول الله صل الله عليه و سام حيطا بقوانينها ؛ وكان عارفا 
بآداب النظر والجدل قوبا فيه , وكان فصيح السكلام قادرا على قبر الخصوم 
بالحجة الظاهرة واخذا فى نصرة أحاديث رسول الله صلي الله عليه وسام » وكل 
من أورد عليه سؤالا أو إشكالا أجاب عنه بأجو بتشافية كافية » فانقطع بسببه 
ادراتء أهل الرأى .عل أصحات الحديت وسقط رفعمم ؛ وت#لص بسيبه أصخاب 
الحديث عن شيهات أصحاب الرأى ٠‏ فلبذا انطلقت الأا! لسنة مدحه والثناءعليه» 
( مناقب اللأمام الشافعى ص )7١‏ 

وإذن اسم الفريقان عل ندى الشافى ؛ وفى ذلك يقول احمد بن 
نيل : إن أصداب الرأى كانوا مور أون بأصحاب الحديث حت علمهم الشمافعى 
وأا م الحجة عايهم :( الانتقاء لابن عبد البر ص 5م ) 
أر النزعة الحديثة فى الفقباء الدئين 

كان من أثر هذه ارك أن راز ألا ة فى الفقه لم يقتصروا على لون 
واحد فى دراستهم فبذا يك إن ادن وقد كه شيخه 1 حنيفة وعبره كانية 


عشر عاما ل عن التورئ ولأرداع ع أهل ل م برل إل ذالك 








حجوةة 2 


ليتاق عنه فقه الرواية بعد أن أخذ عا حدفة فقه الدراية ؛ويمكث عند 
مالك “لاث سدين ليروى عنه الموطأ حت لتعد روايته عنه أحسن' الرواءات . ثم 
ترى أبا يوسف من أصحاب أى حنيفة يتلق موطأ مالك عن أسدين .الفرات 
وتزى أحمد بن حنبل وهو تلميذ الشافعى ,تزعم أهل السئة وهو بالعراق موطن 
أهل ! وى 2 كا برحل أ ول القراهة من نونس إلى مالك ليمع ا ا 
شم يذهب الى العراق ليأخذ فقه أى حنيفة عن محمد بن الحسن ويروى موطأ 
مالك لآنى يوسف . وإذ عاذ كد ل عر إراد دن 2 عل مسائل نا د 
الحسن ف الفقه العراق من فقه مالك فلجأ إلى عبد الرحمن بن القاسم فأجابه 
عنها فتكونت الاسدية فأخذها سحنون بالمغرب ثم راجعها على ابن القامم 
اسقط ماما كان طنا فدرقت عدونة سحدون . وأنت رى فى هذه المدولة 
١‏ الفده الحراى ظاهرا نقد كتبت غاكاة للسائل الى اشدملك علي كت 
جمد فى الفقه العراق , ففما |! تفريع والفرض د من 
قبل فى فقه مالك وقد جمعت منستة وثلاثين نالف مسألة ٠.‏ هذا ومثلهالتقت السنة 

وا! دزف ولا ذا لايلتقيان ؟» وهذا مذهب |[ رأى قد وطد قدميه فى العدراق 
بفضل أى حنيفة وتلاميذه . استطاع كانه أن إشتوا ويظبروا 0 فقريم 
حقيقة واقعة ؛ لم 0 أن يقترب المذهبان ليعرض كل منها بضاعته من 
الفقه . وهذه ننجة اجماعية تظرر فى كل العصور » فى الفقه وق السياسة وق 
الدين ؛ اذا اثشق حزب جديد كان موضع النقّمة بادىء الام »ء فاذا استقر 
بت ذهبت سورة الغضب من خصومه الآولين . ثم يتصل الحز بان اتصالا 
داديا: 
أمكهم 
المششاكل 


ع الفقه والضخمه : 


لك ماحدث لآاهل السئة وأهل الرأى وزاد اتصاطم أن هؤلاء قد 


نَْ كك واو | مذه | كاملا يواجرو . 4 خصومهم 7 بواجبون به 


ذ] 
1 
/ 


حاضرة و سف ل عا إلى حد سواء 


امتاز ز العبد الذى تؤرخه بالنضوج العلي والتخصص في فروع الدن . فآ .ام 
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من ناحية الفقه ؤقد وضعت | 0 قَْ كلم فه |/ رأى وكات المناظير ات 


تعقد كل يوم للببحث ىق مدائل الفقة دى أن 1 م كانت م أدى بط ل التناظر 
فى الفقة فى بعضص الآأخنا عانم أن انتقال الفقباء فى 2 قد زاد ا 
مسائل الفقة . ولسكن هذا الي,ود الضِحْ أدى إلى تضخ النظريات الفقبية 
وكثرة المؤاففات . فكان المفتى والفقية والامام كل صاحب فتوى » وهذا أدى 
إل عر الخرطن امتقو ,ادق إلى اضطر| ب الاحكام ' إذلم يكن هناللكقانون 
الزائى يلتزمالقاضى بدفى حكيمهفتضاربت الاحكام واختافت اللاقضية والفتاوى 
اختلافا كبيزا . 
اضطراب الاحكامو رسالة ان المقفع 

لم كل التقارب بين أهل السئة وأهل الرأى دون تضم الفقة واضظران 
الأجكام ما أدى إلى أن يفكر أبو جءفن والرشيد فى أن يجعلا موطأ مالك 
قفاوا مازما » وإلى أن يكتب ابن المقفع رسالتهالقيمة فى إصلاح القضاء وإليك 
بعض ماقال فها  :‏ 

لكا دطر لح الزمتين فقن مر عدر اضر رط قاو الماك 
والنواحى اختلاف هذه الاحكام المتناقضة التى قد بلغ اختلافها أمرا عظما 
ف الدماء والفروجو الاهوال فيستحل الدم والفرج بالميرة وهماك ر مان 00 
ويكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف | عكوفة ٠‏ فيستحل. فى ناحية منها 
مارم فى ناحية ررق 0 أنه عا ل كثرة ألو أنه نا فذ على المسليين فى دماتهم 
2 بم ؛ يقضى به قضأة ج أغرثم وحكرم ؛ مع أ الم عن رفظ أرق 13م 
من أه ل العر اق اهل و 0ه العجب. ىا بما فى أيديهم و الاستخفاف 
يعن سو امم ذأقحمبم 3لاك ف الأمور سك يلغم 3 سبعها من ذرى الاليات” "آنا 
من دع فىلزوم الحة متهم ف شجد| لماليس سنةسته حى باغ م ذلك به إلى أنيسفك 
الدم بغير بينة ولا حجة على الأمر الذى يزعم أنه سنة ٠‏ وإذا ستل عن ذلك لم 
سطع أن درل هريق فيه دم على عبدد رسول الله صلى 0 ار أمة 
الهدى من بعده ,2 وإذا 0 له أى دم سفك على هذة السئة ة الى تزعمون ؛ .قال 








فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير عض أواتكالاتراء.. و[نا جد 
الذاى فيبلغ 44 الاعيزام ع لى رأيه أ ن يقول فى الآمى الجسي من عر المسلبين 
قولا لاوافقهعليه أحدمن المطليين 3 ثم لايسة توحشس لانفر أده ذلك وإمضائه 
اك 10 أنه راع م لاح يكاب ولاس وى امد 
اد ومذين أن 5 من هذه الأقضيةوا 0 اد تافة افترفع! 4 ليه فى كتات 0 ورفع سيا 


6 | عتج به كل قوم من سنة أو قياس 35 حم تطردق ذلك قر المؤمئين وأمضى 
0 قضية رأيه الذئ باهم الله ويعزم عليه عزما وى عن القضاء خلافه 
وكتب بذلك كتابا جامها لرجو نا أن عل الله هذه الاحكام الختلطةالصواب 
بالخطأ ابا 0 0 نا أن يكون اجناع السير قريئة لإجماع 
الأمر ثرأى أمير المؤمنين وعلى لسانه » ثم يكون ذلك من إمام آخر » آخر 


ان امات 
فأما اختلاف الأحكام 0 إما ذىء مون عن السلف غير مع عليه دبره 
قوم علىوجه وبدبره ع روذعل و جه ار فياظ ر فيه إلى أحقالفر يقين ال تصديق 
وأشبه الامرين بالعدل . وإما رأى أجراه أهله على القياس فاختاف وانتشر 
يغاط ف أصل المقايسة وا: 0 أن عل غير مثاله ؛ وإما لطولملازم تهالقياس /. 
إن من أراد 0 لقان ولا غارتة أبدا فى أمر الدين والحم وقع فى 
الورطات ومضذى عل ! دي أت وعرضش ءا لى القبيح الذى يعرقه وبصره » أن 
أن رتركه كراهة ترك القياس ٠»‏ وإبما القياس دليل يستدل به على النحاسن . فاذا 
كان مابقود إليه خسنا معروفاً أخذ نه ؛ وإذا قاد 0 
ل بتع لجرا ن القياس 1 جعى ولك: حامق الأمو ور و ومعروفما ( من رسالة 
ا 3 ة. لابن المقفع دن رسائل 1 بلغاء ل د دعا الى ص ١5‏ ( 
وإنك 2 ين سطور هذه ارك حملة شديدة من ان المقفع عل القادى 
فى المقايس وكثرة الفقه التقديرى ما أدى إلى تضم الفقه وكثرة الخلاف فيه 
واضطر اب الاحكام والفتاوى فى كل فووعه و مد أحية 5 وكانت هذه ارمثالة 
أول ندر إلى 7 مات تخا نيه الدولة الإسلامية عن اضطراب ف النشر يع وإلىي 





دك 


مايتطليه ااتشريع بالرأى من تنظيم وتلسيق انط الأفراد أن يشوموا 4 
دون اماعات ولا الشعوب أن تحملوا أغاءه دون الحسكومات . 


2( عهد الركود الفكرى 


بدأ هذا العهد منذ النصف الاخير من القرن الرابع ا مجرى حين طرأت 
عل الدولة الإسلامية عوامل سياسية أدت إلى قعودها وانقسامها وتأخرها 
فوقفت حركة الاجتهاد والتقنين وقتلت روح الاستقلال الفكرى ٠‏ ذرضى 
الفقباء فى ذلك العصر أن يكونوا عالة على فقه من سبقومم من الاثم السابقين 
تدعروا أذهانهم فى دوائر ضيقة من فروع مذاهب هؤلاء الآئمة فلم يحرءوا 
أن يستنبطوا أحكامهم مباشرة من القرآن والسنة » وكان ذلك سببا فى ركود 
فقَة الرأى وتأخرالفقه الإسلانى عنمجاراة الحراة الحديثة والاوضاع التى جدت 
فى العصور الحاضرة . وإنالاعتماد على مذاهب الآثمة السابقين مهما بلغ مقدار 
لخدو نه من فقه الرأى لايصلح لعصرنا الخاضر » ذلك بأن اللاحكام المتستنبطة 
من القرآن والسنة إنما لوقائع جدت فى عرودثم لاعربودنا . أما الآن فقد جدت 
وقائع جديدة كانوا لايعرفونما كالتأمين عل الحياة وعل العيش وكشركات 
المساة ونظام الأوراق المالية والبنوك وغير ذلك . هذه الوقائع فى حاجة إلى 
استتباط أحكام لما على وفق القرآن والسئة ومنبما لا من كتب الأقدمين . 
كا أن العرف متغير فلاينبغى أن يؤخذ بأحكام العرف فى الزمن الغابر . وفى 
ااسكتاب والتسئة مجال لتطبيق الأحكام على الوقائع الحديثة والعادات الجارية 
أكثر مما فى كتب الأقدمين 

ظل الفقباء امحدثونعالة على فقهغيرم فل ببتدعوا ول يشكرو اوم يشكروا 
وإنما شغاوا أنفسهم باختصار كتنب اللآنمة السابقين ثم شرح هذه الختصرات ثم 
التعليق على الشروح فلا تكاد تيد إلا متون! وحواثى وتقارر وقد بعد ماينهم 
وبين القرآن والستة أو كاد أن ينقطع :ثم فعلوا ذلك فىكتب أصول الفقه 


وعدوها علوما نظربة لاستخدموتها 38 التهنين والتشر يع وإنعا درسوها العم 





1 


وللعل دون غيره فأصبحت من المقاصد لامن الوسائل : وعل العمومقأنالحالة. 
العقلية أصبحت فى ركود وسبات عميق والعلماء لايدرفون من العلم إلا الفروع 
در اه إل مدر أجكنا وةضادرها. زبان ذلك أن المة كن 
حنيفة ومالك »كانوا يستتبطون الاحكام مباشرة من الكتاب والسنة إلى عبد 
الششافعى تقريبا » وهؤلاء الآئمة م المجتبدون فى الشرع ٠‏ فليا وضع الششافم 
أصوله بدأ تلاميذ مالك وأبى حنيفة وغيرهم من الآئمة يستخرجون الأصول 
الى التزمبا شيوخهم من بين الفروع الفقبية التى أفتى فيها الششيوخ ٠‏ فأخرجوا 
هذه اللأصول كار ها 521 اه كالة تزمبا كل فقيه منهم ؛ لايفى إلا عل 
هذه الأصول بالنسبة ما كل الى ل , ترد فيبا فتوى عن إمام المذهب . وهؤلاء 
مض الت,دون فى المذهب وال رجون م م خادت من يعدم طبقة وجدوا مسائل 
الفقه قد استغرقت -الفتوى فل يكن مه م بد من أن يفضلوا ببن الروابات الى 
وردتعن ا 1 ء ثم المرجحو نْ ثم تدم هورالفقهوصار 
الفقيهة حاطب ليل إلامن ند راقم وف القرن العاشر حتى أغلق ناب الاجتهاد 
0 اناس عالة على عه من قبليم . 

١‏ در ال القليد 

2-1 مات الى أدت إل ركون الققراء إل التقلد والقجود عق مقاط 
الاحكام من القر ان والسئة كثيرة أهربا : 


1 ا( نضوج المذاهب وانتقشارها 


تكونت المذاهب د المحروقة وكان لكل منها سيادة على بقّعة من 
ردن انث فدهن أى حنيفة فى العراق ومذهب مالك فى الحجاز كا كان 
اذهب الشافى نفوذ كير فى مصر حتى جاءت الدولة الفاطمية فكنت 
للمذهب الششيعى فا حتى الدولة اللابوبية التى أعادت العمل المذهب الشافى ؛ 
وكان للذهب اليل نفوذ فى كثير من البلدان , 

ومن شأن نضوح المذاهب وا ثنشارها أن جحل نفو ذهاطاغياعلى الحكام واجمبورء 


فالقضاة لايعينون إلاامن أحد المذاهب والرور لا يثق إلا فى شيخ المذهب 





؟) تعصب التلاميذ لشي وخهم 
إن التلاميذ بطب ليعتهم مالون إلى الخد يظان يقة شيوخبم ٠‏ ولا كانت 
طريقة كل من الأأمة ختلف عرد غيره فى الاستياط فقد تعصب كل 
تلبيذ اشيخه وأخذ يخرج اللأقوال فى مذهبه وأصول عل هذا المذهب » فكثر 
الجدلواشتدتالمناظرات بين المذاهب الختافة وفى المذهب الواحد 


ويقول الدهلوى فن ذلك و اطمأنوا التقليد ودب التقليد فى صدورمم 


دبيب الغل وثم لاشعرون . وكان سيب ذلك تدا م الفقباء وتادط م فيا بينم 
تأنه لمأاوقعت فييم المزاحمة فى :الفتوى كان كل هن َف فى لشىء نوقض فى 0 
وردعلءء فم 2 نقطع الكلام إلا سير إلى تضر بح رجل هن المتقدمين فى المسألة 
( حجةالله البالغةج أاض مو ) 

2) انقسام الدوة الاسلامية 

توالت على الدولة الأسلامية بعد سقوط الدولة اللآموية عام ,م١‏ أحداث 

عدة أدت إلى انقسامها دولا . ون لاعكدنا أن نفصل هذه الأحداث جيعا» 
وإنما نختار ما قاله الشيخ الخضرى فى كتابه ه تاريخ التشريع الأسلاى » فهو 
مختصر ومفيد . قال « فاذا ابتدأت من المغرب وجدت فى (الاندلس بنى أمية 
يقدمهم عبد الرحمن الناصر الذى تسعى بأمير انأو منين لا أ- حس إضعف الدولة 
العباسية . وفى شهال أفريقية وجدت الشيعة الاسماعيلية قد سا 4 م دولة 
بأسم عب بد الله الميدى الفاطمى الذى تسم ى تأمير الممنين وجعل مقره عدينة 
المهدية التى أسسها بالقرب من تونس . ووجدت بمصر مدا |الأحتيد د 
لبى العباس ( هذا بعد عودة مصر لبنى العباس وقن ا انفصلت عنها فعهد 
الدولة الطولونية )وو جدت با موصل وحلاب 3 ى دان بدعون كذلك مق 
العياس .ووجدت بالءن الشيعة الزيدية قد رسخت :أقداممم فها ؛ ووجدت فى 
بغداد دولة الديلم رو دولة بنى بوبه صتاحبة السلطان الفعلى و لبنى العباس 

بجر دالاسم ؛ ووجدت بامشرق الدولةالسامانية وهى دولة عظيمة الشأن 1 





و5 ب 


خارى م وراء النهر 0 العالم الاسلاى منقطع الأوصال مفصوم 
العرى ليس له جامعة متياسية 12 فريق من هوّلاء المتغلبين يعادى الخد 
ويكيد له » رص 1 


بيدأت هذه الخال نام تقلال بى أمية الى عقب سقوط دولتهم 


بدمشدق وقيام 5 العياس ببغداد م استقدم المعتصم جماعة دمن الاتراك حت 
من تركستار:_ى « اشترامم وبذل فبهم الاموال وألبسبمأنو اع الديباج ومناطق . 
الذهمب د ف شراثهم حى بلغت عدتهم عمانية آلاف علوك وقيل عمانية 
عثر الفا ٠١‏ النجوم الزاهرة م) 

7 0 بذاك أن يقاوم مم العخصر الفارسى الذى نا مزل قيام الدولة 
العباسية ولسكن هو لاء أفسدء | الحياةف بغداد : قال المسعودى وكانت اللاتزاك 
3 ؤذئ 5 عدنه 0 رم اباك رول ف الأسواق وما د ثال الصعفياء 
والصبيان من ذلك فنكان أهل بغداد رما ثارو | 5 بعصم ف قتلوه عند صدمه 
لامرأة 3 شيخ كيير فعدزم المع 0# م على النقلة منبع 2 خهى إلى موضع س سامر| 

فاحضر الفعلة والصناع وأهل 31 هن 0 ار ونقل الها من ا 
8 البقاع أنواع الغروس والاشجان خعل للأتراك مواضع متمعسيزة ررك 
بالفراغنة والاشروسنية 3 ( روج الدهب ج - له 

واتهر أحمد بنطولون فرصةض.ءف الدولةواستقل عض رمن 4ه 9و١‏ ه 

أخذت الخالة تتفاقر شيئًا فشيئا حى 0 سقوط بغداد عام بره م 
حديث اد - | ل على رسن حش من ١‏ 3 و3 تل آخر خليفةمن بىالء بياس » 
ثم لم تزد الحالة بعد ذلك إلا سواء 0 تجد الدولة وقتا لنشجيع 
العلوم والفنون ؛ وأى ره 

ولعل 0 العلى كان م 0 - ببعحعض الثىء عن أل اأركود لع مأ بى »2 و سلب مه 
أن العوا هل اذا سية الهدامة لايد لما من وقت لتعمل ف الحياة العلمية وتؤثر 
نهارلا الدع يستطيسع أن حمل رسالة الل وحده بعد انحطاط الحياة 





5ه 
السياسة ؛ ولكاه لايليت أن ينوه بالعىء يعد رين 
قال الاستاذ أحد أمين دعل أنا أنإن ناور ا أن أل أة السياسية بعد 
الانقسا ام كانت شرا منبا قبله فلا للم ذلك فى ! حلمو ادن 1 التاريخير ينان 
الحا 3 العلمية لا تلبع الما ات 0 نه 4 صعقا وقوة 5 فقك تسوء الحالة الساضية لك 
حد ما وتزدهر انها د يأة العلى. كع ذلك لآن اللي 2 السياسية| عاتحسن بتحفيق 





العدل ونث الطمانسنة بين الئاس , ومع هذا فتن 0 الظلم كثير من عظاء 
الرجال وذوى العقول الراجحة أن يفروا من العمل السيامى الى العمل العلى 
ذنم جدون العمل السيامى يعر ضهم لمصادرة أموالبم وأحيا نا الى ازهاق 
أرواحب, عل حين أن العمل العلى تحيطهم و خاص هادىء مطمئن ولو كان 
لجو العام مائجا مضطر با ء ( ظبر الاسلام ج ١‏ ص ره ) 

وقول الاستاذ احمد أمين صحيم إلى حدما للآن الحياة العلمية وان تأخر 


! برها ها بالخيا أة السياسية الا 0 هذا لايد أن يظبر لعد ذلاك ٠‏ والذين يففون 


على أرجلهم وسط هذا المضطرب من الحياة إن ثم إلا قلة من العباقرة وسط 
جمهور خامل جبول 
(ه)الجبود الحديئة لبعث فقه الرأى : 


إن بعث فقه الرأى يقف أماده الآن صدر بات كيرة تل جروة غارة 

فى سييل تذايلباء ذلك ؛ أن مذهب أى حنيفة وهو السائد فى النث, ريع المصرى 
للأحوالالشخصية قد خال دون الرجوع إلىغيره من المذاهب فىفقه الأحوال 
الشخصية . ا أن ,ور الناسلا يعمل ولا رضى أن يعمل فم) تخت ص بالعبادات 
الدع لقع ب الداهب ديع للد رن ينا وى اناه الات قري 
نظرنات قد تتفق وروح العص رالحاضر . بيد أنْهذه المذاهب حم الم تعد لسار 
اانا مقتضيات الحياة الحد: بو المدية مسابرة كافية ٠‏ وقد بذ( تجهود 
فقبية وتشريعية فى سبيل هوض بالفقه الاساتى أت أول" بمحاولة رد 


الثامن عن التقليد الأعى اذهب من المذاهب سوت بين المذاهي الزتافة دا 








ثم 


: 3 ث روح التجديدواستقاء الاحكام مياثيرة من القرآن والسئة : وهذه الجهود 
تشمل دراسات فقبية قصد ما 0 دراسة المذاهب دراسة مقارنة لاختيار 
الأصلح منها فى العمل كا تشدمل تشر بعات رسعية وإن كان عمل الرأى فيها لا 
يعدو الاختيار من بين المذاهت الاسلامية ولدكاما على كل حال خطوة فسبيل 
درر الفقه الاسلامى هن امود والرجوع إلى وقد الرأى ما يثاسب العصر 
الحاضر. 
الدراسات الفقبية : 

قَْ الأزهر 0-3 تساوت المذاهب الاسلامية حرمة وتقدرا 3 وعم لالمرحوم 
الشيخ مصطفى المراغى عل استتصال العصيية المذهبية دن الأزهر وأرنا فيه 
عم مقارنة المذاهفب الأربعة ول يكن درس به من قبل أن الأزهر 0 
مندو بيه فى موت رالقانون المقارنالذى انعقد فى لاهاى فىأغسطس سنة بمبة؛ 

فقدموا بحثين أوم| فى المسئواية الجنائية والمسئولية المدنية فى نظر الاسلام 

والثاى فى علاقة القانونالروماف بالشر بعة الاسلامية ونق بز مه المستشرقون 3 
من 4 الفقه الاسلامى بذلك القانون . وقد أخدر و جلة قرارات منبا 
أ- 06 الشربعة الاسلامية مصدرا من مصادر النشر بع - اعتبارها 
حية صالحة للتطور كت اعتبارها قائمة بذاتها مأخرذة من غيرها 

وكان ذلاك بوحى من الشبيخ مصطفى المراغع رحمّه الله 


ف جامعتى واد وفاروق 


م يكن يدرس فقجامعة فؤاد الأول من الشر بعة الاسلامية سوى الأجرال 


الشخصية والوقف والهبة والوضية أى اختصاص الاك الشرعية على وجه 
التقررت ٠:‏ وف السسدوات الاخرة (خدت الجامحتان تدر سان مادة المعاماات ف 
. الشريعة الاسلامية وأصول الفقه الاسلامى ثم أنثىء يجامعة فؤاد الأول معد 
لاذراسات العليا فى الشريعة الاسلامية تدرس فيه الشريعة دراسة فقبية مقارئة 





0 

وسرض عل صو التطربات اللدية "فى القوانين الوضعة الاجبية ٠‏ 
وكان من نتائج هذه الحركة أن دأب اللاساتذة والطلاب فى الجامعتين على بعث 
الفقة الاسلاتى بعثا جديدا بما يتفقوروح العصر الحاضر وجعله فقها حياً عملياً 
يمكن تطبيقه فى الجنايات والمعاملات والاحوال الشخصية على حد سواء .وقد 
ألفت الكتب والبحوث وكتبت الرسائل لتذليل الطريق أمام هذا الفقة ليعود 
اله الول . 
اكور د الف ر ففة 
١‏ )ف الدولة العثهانية 

ف أواخر القرن الشجرى الثالت عدر كونت المسكومة العنانية جمعية من 
العلباء ف كلفتهم وضع قانون فى المعاملات. المدنية تسكون ماخذه من الفقّه 
الأسلاى ولو من غير المذاهب المعروفةمتى كان الحكم يتمثى وروح العصر ٠»‏ 
وقد اجتمع هؤلاء العلداء وسنوا قانونا موه مجلة الأحكام العدلية وعمل نه 
سنة م05١‏ وأخذوا فيه أحكام البيع بالشرط من مذهب| .نش رمه . وهذه أول 
لغره فى خط التقليد الحض وفاتحة ااه جديد لفقه الرأى. ٠‏ ذلك بأن الاخذ 
ر أى فقبه لبعيئه من الفقباء الآر بعة يعتبر حائلا دون مسار 6 التقدم الحديث 
؟)فى مصر 

لا تطبق الشريعة الاسلامية فى مضر إلا فى الاحوال الشيخصية والوقف 
. واطهبة » والوصية أما المعاملات والجنادات فيطبقفى شأنها قانون أوروى تطبقه 
الحاى الاأهلية الى أنشئت فى ١6‏ يونيو سنة مم١‏ وتم تعميمها عام كنهد» 
وتطبق انحا كالشرعية قوانين الاحوال الشخصية على مذهب الامام أنى حديفة 
إلا نعض الا “حكام أخذت من مذاهب أخرى . وقد شبدت مصر فى العشرين 


عاما الا خرة زوعا إلى الا حذد: بفقه الر أى عا تمثى والعصر الحديك'دون 


التقيد عذهب مر المذافي . بدأ ذلك بالتحلل من مذهب أى حديفة 


وتنقيحه بآراء من المذاهب الاخسرى الثلاثة المعروفة فصدر القانون دقم 





وب لسئة .ب مشتملا بعض أحكاءفى الآ حوال الشخصيةتذا لف مذهب أوَحنيفة 
ولسكنها لاتذرج عن مذهب الا مةالأربعة .“مصدرقانو نللمجالس الحسيية فى ١‏ 
أكتوبر سئة 1996 رفع سن الرشّد إلى «عاما وذلك فيا بختص بالولايةعلى امال 
(المادة5:) - وكان هذا التعديل بناءعلى المصلحة النى استفادها الفقباء من 


التجربة فى مصر إذ أن الششباب يكونون إلىهذه السن فىدور العلم فلا تتاح نم 
فرصة للتجربة فى حياة تكتنفها المغريات الحديثة فى كل, جانب .كا أنه أخضع 


عرنات_الوعى ارقابة الكاس الس ” 

وق سدئة ١998‏ أصدرت اللكرقة القانونرتم ه؟ لسنة ١909‏ واشتمل 
على أحكام فى الادوال الشخصية تخااف مذهب أن حنيفة وسائر الأئمة 
الأربعة لكا لافرج عن المذاهب الأسلامية . وإن الاختيار بين فقة أنى 
حنيفة وفقه غير ومن الفَقَباء ليعد خطوة مباركةفى سبيل ترير الققه الاسلاى 
من الآراء العتيقة التى لاتصلح ذا العصر . نعر كان أبو حنيفة يأخديفقة الرأى 
إلا أن الرأى د راف راف فى زمئنا ممع تقدم الزمن وظرور وقائع 
0 يعرفها أو حنيفة . وستقدم لك بعض النشريعات التى ظبرت أخيرا وفيها 
تحرر ظاهرمن الاحكام العتيقةوملاءمة أروج العصر: وهذا مث لصاح للنشر يع 
الحديت بالر أى وخاصة القياس والمصالح المرسلة . 


قانون الأآ<وال الشخصية رقم 1411/08 


أم التعديلات فى هذا القانون : 

(1) لالسمع دعوى اأزوجية أ الراك 5 حعندلك الإنكار إل إذاكانت 
ثابتة وليقة رسمية ق الموادث الواقعة من أولاغسطس 2 لعقت وم كن 
المسوع الكتاى مستلوما قبل صدور القانون إلا ف دعوى اأزوجية بعد وفاة 
لحل الأزوجين : 

)0( لاتسمع دعوى الزوجية إذاكانت سن |اأزوجة تقل عن سث عشرة 


أو سن الزوج تقل غن ثمانى عشرة مئة .. وقدكان القاثون السابق بمنع سماع 





دا 


الدءوى إذا كانت سق عند العقد تقل عن ذلك ٠‏ هذا ع لعا َك المأذونين 


ممنذوعون من تسجيل عقود الزواج ف ى كيت أنه بلغ هذه الف 2 واشتراط 
الوشيقة اأرسعية قصد به سيك الذريعة إلى الزور 0 وتحديد ا قصك :4 تشرى 
رضًا الزوجين م قصرد به عدم الأضرار بصحة كل منها : 
قانون الوقف رقم 8+ // ١547‏ 

أم التعديلات الواردة فى هذا القانون : 

0( للواقف أن برجع فى وقفه كله 1 نعضة مادام حا م1 0 

0( ينتهبى الوقففى كل حصة أصبحت منفعتهاضئيلة ولا برجى زبادما (م11) 

*) يثتهى الوقف إذا كان خربا ولا يمن اصلاحه عاجلا بطريقة لااتضر 
المستحقين 1 ع 18 ( 8 

؛) فساد شرط الواقف إذاكان تعسفياكشرط الزواج والاستدانة (م؟7) 

( لا جوز الوقف على الاجنى ١‏ غنرالةريب )فم زاد على الثاث ) 0 

( دخول الورثة الشرعيين ف الوقف بقوةالقانون فماوقفزبادة على الثلث 
حسب أنصبتهم الشرعية (ع ؛؟ ) وهذا جائد بالنسبة ان وقف كل ماله على 
ذريته غير الوارثين : 

ع0 حرمان المستحق إذا قل الوراقف قياسا على الميراث ) م 5 ( 

قانون الوصية رقم ١455/0١‏ 

أعم التعديلات الواردة فى هذا القانون هى المادتان جب » بن المتعلقتان 

بالوضية الواجبة : وماخصهما أنالميت إذا لم يكن قد أوصى لفرع ولده الذى 

مات قله حسيى كته وصة بقدر تصب والده فى جدود التلف و رق رك آل” 
درن قن أعطى بغير عوضعن طريق اك ار وإذاكان الممث قد أورص 


بأقل من نصيب ولد: الميت وجب تككلة نصيه . 











إلا 


أخدالقانو ن هذا الحم من « فقه سعيدين المسيب و المسنالبصرىوطاوس 
والامام احمد وداود والطبيرى واسحاق بن راهوية وان حزم : والأصل قّ 
هذا قوله تعالى « كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالد.ن والاقر بين بالمءروق عقا عا عا لى المثقين 6ِ3 والقول باعطا ء جتَزء هن مال 


المتوفى لللّاة ر بين غيرالوارثين على أنه وصية وججبت فىماله إذا لم بوص لهمذهب 
ابن حزم» ويؤخذ من أقوال بعض التا بعين » ورواية فى مذهب الأامام امد 


( المذكرة التفسيرية للقانون ) . 





ده الحجاز وفقه العراق 


ريا كان دن البسر أن يكون الانسان فى ذهيه صورة لما كان عله الفقه 
الاسلابى فى الحجاز أنام | نى صل الله عليه يه وسلم > بعد وفاته إلى نمابة القرن 
ادل المجرى ٠‏ فقّدكان اننع فى ذلك العبد يعتمد فى جا ته على القر أ تت 
الكريم ا النى صل الله عايه وسل وحخابته والتابعين . وكان موطن 
هؤلاء جميعا بلاد الحجاز . بها نزل الوحى وبها أقام رسول الله وصحابته وبا 
اطيآن الناس إلى ديهم حيت رأوا رسول الله صل الله عليه وس أررادا من 
اه . ولكن الام عل عكسش ذلك فى العراق حيث لم بجبط وحى ول يقم 
رسول ولم يتوطن به جمبور من الصحابة يا توطنوا بالحجاز ٠‏ ول يطن الناس 
إلى دينهم كا اطمأنوا بالمجاز ٠‏ فقد قضى رسول الله صل الله عليه وسل على 
الوثنية واليهودية فى مك والمدينة قضاء مبرما لم يستطيءوا بعده أن يقيموا 
رءوسهم وانتزع من قلوب المشركين فهاكل حنين للعودة إلى عباداتهم القديمة؛ 
البو قرا مع رسول الله 2 رأوا منه وسمعوا عنة فاطمأنت قاوبهم إليه» 
يا أن الفرق الكلامية لم تستطع أن تنبض ف قلب الحجاز د 
حيث لا تزال بقابا الآديان القديمة تظل بروّوسها على الدين الجديد . نشأت 
الشيعة بالعراق وترعرعت وتشأت المعتزلة هنالكوترعرعت وكذلك بقيةالفرق 
التى بلغت فى البصرة وحدها نيفا وعشرين فرقة كا يقول ابن حجر الهيثمى 
ولما كانت العراق موطنا لطائفة من الفرق أثرت ف الفقه العراق تأثيرا 
1 ذلا عر مات رايا أن ددس اليه الدرافة انرى أرهاا ف الفقه 
الاسلاى العراق وكيفف أنها جعات هذا الفقه ذا لون خاص مختلف عن فقه 
الحجاز الذى ظل فى جماته فقه أر يعتمد على القرآن والحديث وآثار الصحابة 
رضوان الله عايهم 





دمل 


٠‏ الاديان التى كانت بالعراق عند الفتتم 


كانت العراق قبل الفتتم سادق واقعة ضمن حدود الدولة الفارسية » 
وكان الغ رس يعتقدو ن أنالعالمتتنازعهآلحة للخير وآلمة للشر : واتذذوا النار رمزا 
لآلحة الخدير فأشعاوها فى معابدمم وقدسوها تقديشاً عظيماً . وقد ظررت فى 


فارس أديان مختلفة تدور جميعها بين هذا المبدأ الثنوى نذكر منها : 
الزردشيتة : 


م أتباع زرادشت السك بن بورشت » جاء فى كتاب الملل والنحل 
للشهر ستانى « وقال النور والظلمة أصلان متضادان؛ وكذلك زدان وأهرمن » 
وهما مبدأ موجودات العالم » وحدثت التراكيب من امتزاجهما وحدئتالصور 
من الترا كرب امختلفة » والبارى تعالى خالق النور والظلمة ومبدعبما وهو واحد ” 
لاشريك له.ولا عد ولا لد ولا >ور أن بلست إلله وجود الظلة ]2116 
الزروائية ٠‏ ! كنالخير والشر والصلاح والفساد والطبارة والخيث إنما حصلت 

' من امتزاج النور والظلئة ولو لم يمتزجا لما كان وجود للعالم ؛ وهما يتقاومان 
دتعالان إل أن قلت الترر الطلية واخير الشر تتخاص اير إلى عالمه 
والشر إلى عالمه. . . .وله كتاب قد صنفه وقيل أنزل ذلك عليه وهو زندوستا 
5 ) 

وقد ألف الأاستاد جا كسون كتايا عنوانة وحاة رردشت ول 5 إل 
أن زردشت كان شخصا حقيقيا ؛ وأنه كان من قبيلة ميديا » وظهر أهره فى 
منتصف القرن السابع قبل الميلاد ؛ ومات نحو سنة مره قبل الميلاد وبعد أن 
الاسة ‏ وأن ار دشت كان دسا اسعه افستا . وأمم تعالهه أن للعالم 
قانو با يسير عليه وأن هنا لك نزاعا بين القوى المختفلة كالنور والظلبة والخصب 


والجدب 1 كر عمل قام 4 ددشت أنه رحد افد الخير قى اله واحد سعاه 





نا - 

أدررامازدا وهو الذى خاق الحق والعدل والتور . وقال بأن المتاء والشواء 
والتراب عناصر طيبة » وهذا سبب تقديس النار ووم تسكن الماء الجارى 
وعدم دفن الموق.قى الأرض .كذلك قال إن ف الاعمال الزراعة وترية 
الماشية وكان يدعو الل والجد ذدلاك وحد داردشت الله الشر فى إلد 
واحد سماه دروج أده 0 وهو الذى خلق الحيونات المفترسة والثعابين 
والخثيرات وال هوام ييا أن لراردشت فلسفة ترى أن نفس الانسان خلقها الله 
بعك أن م نكن تأن لما حيأة دتيونه » وأخرو.ه أليجة ة الأعمال المحسنة أو 
السيئة , وهى تستظيع أن تنال حياة أبدية إذا حاربت اأشرور وقدمئحت حرية 
الأرادة . وقد كانت ديانة تردكى شأيدة فى عبد الكيانيين حى قضى عليها 
الاسكندر الاكبر عام وعم قبل الميلاد ثم انتعشدت فى ظل الدولة الساسانية 
سنة 00 وظلت ديانة الفرس إلى اله تح الاسلاى . 
الماوة 

تنسب هذه الديانة كرما رده و ان فاتا ك الحكيم كم ول الثم رسثاق فى 
الملل والتتحل . ولد عام م أو 1م 5م شرل البروق ف كاه الاثان 
! باقية 2 وظل مذهيه 00 السابع ا مجرى . 

وتعالم المانوية كت اليم الزردششنيه فى أن العالم تتنازعهقوتان : الخير والشر 

قال الثمى ستاقق١‏ 1 ل والتحل ه حكى همد ن هرون المءعروف 5 
الوراق» وكان قُْ الآصل بحوسيا عارفا مذاهب القوم 3 المسكيم اف زع, أن 


العام مصنوع ركب من أصلين قديمين أحدهما نور و 0 ظلة و 0 أزليان 
ري يدر 1 
وقال عبد القاهر البغدادى فى كنا 3 الفرق بين الفرق « وقد ذهيتالمانوية 
اا كك التناسخ وذلك ان ماى قال فى بعض كتيه ان الأرواح الل تفارق 
الأجسا م نوعان : أرواح ١‏ لصديقين و وأرواح أهل الضلالة » ٠‏ فأرواحا لصديقين 
إذا 00 ادها مرت قف عنود الض بح إل الور الذى فوق الفلك فبقيت 
فى ذلك العالم ع على السرور الداتم .. وأرواح أهل الضلال إذا فارقت الاجساد 





--_00- 


وأرادت اللحوق بالئور العلل ردت منمكسة إلى السفل » فتتناسخ فى أجسام 
الحيوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلية ثم تلتحق بالنور العالى » 
(جاص ؟5١)‏ 

وقال احمد بك أمين فى لخر الاسلام « وهو فى هذا لاخرج كثيرا عن تعالم 
درك 62 زى 2 دن خالفه تعد فى 0 جوهرى وهو أن دك 
كان يرى أن هذا العام الحاضر عام خير » لما فيه من مظاهر نصرة 
الخير على الشر » فى حين أن مافى برى أن نفس الاهتزاج شر جب الخلاص 
مئه ب زردشت برى أن يعيش الانسان عبشة طبيعية ؛ فيتزوج وينسل ٠‏ ويعنى 
بزرعه ونسله وماشيته ويقوى بدنه ولايصوم اك ذه المعيشة ينضر إله 
الخير على إله الشر ٠‏ وأما مانى فنزع منزعا آخبر هو أشبه مايكون بالرهنبه ٠»‏ 
وقدكان مانى ‏ كا يقولون ‏ راهباً >ران » فرأى أن امتزاج التور بالظلمة فى 
هذا العالم شرء ومن أجل هذا حرم النكاح حتى يستعجل الفناء , ودعا إلى الزهد - 
وشرع الصيام سبعة أيام أبدا فىكل شهر » وفرض صلوا تكثيرة » يقوم الرجل 
فبمسح ألماء ويستق, لالشدمس قائما م يقوم ويسجد وهكذا اثنتى عشرة سجدة 
يقول ل سحدة ممما دعاء ) خش الاسلام ص ه١١‏ ( 

المردكية : ظهر مردك حول سنة ,مع ميلادية وظهورهكان معاصراً لقباذ 
اها 
ولسكنهكان ,دعو إلى الاشترا كية.ويةو لالش رستافى؛ «وكان ينهى الناسعن الخالافة 
والمباغضة والقتال , ولماكان أكث ذلك إنما بقع وجباها را وان حل 
النساء واباح الأاموال وجعل الناس شركة فهها كاشترا كبم فى الماء والدار والكلاة» 
وحكى أنه أص بقتل النفس ليخلصها من الشرور ودزاج الظلية » (ج ؟ص4ه ) 

وقال عبد القاهر اليغدادى فى الفرق بين الفرق عند كلامه ءن أصحاب 
الأباحة وصنفهنهمكانوا قبل دولة الاسلام كاز دكية الذين استبا-وا الهرمات 





ود عير ا أن اناس امف اللأتواك والتساء. ودادت فتنة مؤلاء إل أن قتليم 


أنرشر وان فى زمانه » رصن ١١‏ 1 





هذه المذاهب الثنوية قد توالدت عنها مذاهب أخرى جمعها الأصل 
ر حل 3 الفصل كالديصانية والمرقونيةوغير هما .كا أن هنا لك مذهيا آخر 
هو مذهب التناسخية « الذين قالوا بتناسخ الارواح فى الاجساد والانتقال من 


الرا<ه والتى- والدعة والنسب قرت عل 


شخص ل شخص 8 يلق من 
ماأسلفه قبل وهو قحل أآخر (المللج ؟ ص 0) 

إمارة الحرة والنصرانية 
د هذه الإمارة قَّ عهد سابور الآول ملك الغر س عام 6 واد 
علبا عرق هو مرو سخ عددى ٠.‏ وكان مدمكامها ]1 عرب دديئون 
ملك الفرس ولحم علها أمير من أنفسهم وكان ار أمراء الغرت عل 
الحيرة النعان سن 5 وقد غضب عليه ع قفر قارنا م 85 إل ترق 


خيسه حتىمات لك سئة >6 6 م ألى نظام إمارة الخيرة وولت فارس 
عل العرب اللخميين ذيها حا كا فارسيا حتى فتحبا خالد بن الوليد سنة عم 


الملادية . وقد انتشرت التصرانية فى اليرة يا انتشرت الفلسفة اليونانية وى 





ذلك يقول أحمد أمين بك «٠‏ بل إن عرب الخيرة هولاء تسرب إلبهم ثى» :من 
علوم اليو نان وآداعم » ذلك أن المتكومة الفارسية فى غوليه در الوك 
!أت ستعيراك كرما من أسرى اطرت الرومانين ٠.‏ فكان من إن مؤلاء 
الاسرى من تثقف بالثقاقة اليوثانية ومنهم من كان يفوق الفرس ف الفن 
والندسة والطب فاستخدموه فى مهام شئونهم » ومن هؤلاء الأسرى من نزلوا 
الميرة ويظن لعضيع أنهم م منبع النصرانية فها ؛ وعللى 00 حال فقد كأان ق 
اليرة ميثرون بالتصرانية وتداعون إلا : ولى الدعوة منهم هند زوج النمان 
الامس » وقد أنشأت ديرا نبي يدر هند كان إلى عهد الطبرى» (خُر 
الاسلام ص ١8‏ ) 

فالنصرائية إذن جاءت إلى فارس من طريق الأسرى الرومانيين الذدن 
وا بالذن المسيس فى رلك البععة من الأرض روكانوا من _التساطرة الذن - 
لهم للمام بعاوم اليونان 





7ت 


هذه بعض المذاهب الدينية التؤكانت سائدة فى بلاد فارس قبل الفتم الاسلاى 
والىكان لما أثر كبير فى أهل الفراق الاسلامية فيا بعد » هذه الفرق الى كانت 
سيباصبغ الفقه العر ا قصبغةخاصة والتوحر رت عقلية الفقباء الع اقيين وعلدتهم 
المدل 0 و 0 لقاش : فالفقه العراق مدي للمقلة الغ اق 
صلم ا هذه 1 ل تاغة قْ تلك ال 
كيف دخل الفقه العراق وخاصة الحكونة 

كانت العراق جزءا من دولة الدرين 2 ولبا فتحبا عر سن الخطاب ركى الله 
عنئه رك عيك الله بن مسعواد 0 3 أهل الك وفه : 0 قد بعثت عبار ن 3 
ناسر أميرا وعبد الله بن مسعود معليا ووزتر| » وهما من | ا 2٠1‏ 
ل الله ضا لى لله عليه وسل من أهل ددرء فاقتدو 20 
وقد | ركع عبد الله على نفسى . فعيد أللّه بن مسعود كان [ ذن أول ففيه أرشل 3 
لك الكوفة بعك فت العراق وقد بق م كك 1 0 م بيه وين عن 
ان عفان فاستقدمة إلى المديئة وبق بها حتىمات ع وكان إلى جانية شر ببح قاضى 
. الكوفة. ثم جل على بن أنى طالب مقر خلافته السكوفة فاطلع العر اقيون 
على ققره وفتاواه : 

وقد أ رجت بعد ذلك مدرسة || جدواقة مسروق بن االاجدع 2 وجماعة دن 
0 اله 26 0 دن قيش وال مود دين ندم ابداهم ال ى “وإ براههم 


هذا اند ا حاد 0 فى سلمان الذنى ليك عليه أ أو حم افة قفيه به العراق وإمام 


أفل الرأى . وقد تاثر فقه أن حنيفة كثيرا بفقه ابراهم حتى قال الدهلوى فى 
حجة الله البالغة وكان أبو حنيفة رضى الله عنه ألزمهم ذهب ابراهم واقرانه 
0 يحاوزه إلا ماشاء آنل وكان عظيم الثأن فَْ ع 6 عل مذه. 4 دق و ى الذطر 


فى وجوه التخرحات مقببلا على الفروع أت قيال » وإن شتت أن تعم حقيقة 


ما قانا فلخص أقوال ابراهم وأقرا 4 0 كناب الاثان 0 رحمه النّه وجامع 
عبد الرازقومص:ف أفى شييه 1 م5 قايسة ذه 385 ده لا بيغا رق ت[كالمحجة إلا ّ 
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مواضع يسيره ؛ وهو ف تلك اليسيرة أيضا لا خرجعنا ذهب اليه فقباءالكوفة» 
رج ١‏ ص ه585١).‏ 
هذا رأى الدهلوى وإن بالغ فيه وهؤلاء أئمة الكوفة وأهاتذة الفقه 

وإنما اقتصرنا على الفقهاء فى الكوفة لآانمدرسة الكو لمادات عللغيرها 
فى الفقه وهى التى أخ رجت إمام الر أى أناحنيفة النعان: وأما البصرة فسدذكرها 
عند الكلام عن الفرق 

نشأة الفرق بالعراق 

الشيعة : 


قَْ مقدمة ه-ذه الرسالة كدت نيذة عن الشسيعة وبعض مذاههم 2 


ولست أريد أن أعود إلى مذاهبهم مرة أخرى إلا فيا يمس هذا الموضوع من 


قريب لاننا لا ندرس هنا الفرق الكلامية . ولذلك نضيف إلى ما ورد فى 
المقدمة ما يل : 

أولا - إن المذهب الشسعى عل اختلاف مناحيه استقر فى العراق واشتد 
تفوذه فيه أكثر من غيره من البإدان وعلى الاخص الحجاز ؛ ذلك أن على 
ان أنى طالب اتذ مقره السكوفة ومن بعده آل البيت وقتل معظم من قتل هن 
ال البيت هناك فاشدد العاف عل مهم فى فى العراق ومال الئاس إلى التشيع 
لعلو وده يا أن اظروف الى اكتنفت دولة بنى أمية أدت إلى تثبيت المذهب 
اشع ى فى أل عراق» ذلك ,أن الامويين أعاوا القتل ف آل البيت . قتلوا الحسين 
ف أرض كر رلا م م قتلوا من بعده زيد بن على ثم |بنه حى ثم عبد الله بن > ى 
لاس را 0 وعطقوا عل ال البيت وقافت الدعوة للفاطمرين فى 
العراق وماوراءهاء هذه الدعوة الى اقتطف ثمارها العباسيو ن لأقامة دولتهم على 
أنقاض الأمويين عام موسر . وما أن مر للعباسيين فى بغداد <تى 
دل أو جعفر الأمنصور سيفه فى الفاطميين من جداديك .دف ذلك دول 
عبد القاهر البغدادى فى الفرق بين الفرق ؛ 
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ه فليا أظبر مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن دعوته بالمديئة استولى 
عل كه والمدينة واسدول أخو ه ابراه بن عبد الله على البضرة ٠‏ واستولى 
أخوهما الثالث وهو ارديس بن عبد الله على بعض بلاد الغرب » وكان ذلك فى 
زمان الخليفة أى جعفر المنصور , فيعث النصور إلى حرب تمد بن عبد الله 
أن اسن إن اسن مسي إن مود اق حدتن 0 وقاتلوا عمدا بالمديئة 
وقتلوه فى المعركة م انفد تعس إن فوس أيضا إلى حرب ابراهيم بن عبدالته 
ابن الحسن بن على مع جنده فقتلوا ابراهيم يباب رين عل ستة عثير فر سخا 
من ااسكوفة » ومات فى تلك اافتنة ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 


برضن المغرب وقيل أنه سم مها . ومات عبداته بن الحسن والد أولئك الاخوة 


الثلاثة ف سحن المنصور وقبره بالقادسية وهو مهد معروف بزار 3 ) الفرق 3 
بين الفرق ص 0" ) 
كان لهذا الاضط باد لآل الييت رك 


بئى العياس 50 قء] لشديد فى تقوم أهل 


العراق فشتك تشيعبم لال البيت مازادق تمكين المذهب الشيعى ويف أنه الىاليوم . 

ثانيا 0 إن لدت الشى قد ا ببعض الديانا ت القدعة يما يدل عل 
سطوة هذه الديانات وعما باحق بعك الاسلام ؛ ققد أخد ال لسبأية منهم وثم اتباع 
عبد الله بن سبا الهودى مبدأ رجعة الامام من المذهب الييودى وفى ذلك 
يقول ابن حزم ه سار هؤلامفى سبيل اليهود القائلين إن إلياس عليه السلام 
وفنحاس بن العازار بن هارون عليه السلام أحباء إلى اليوم » ( الفصل ج »> 
ص )18٠١‏ 

وهذا رأى السكيسانية أيضاء ”ا أنالكيسانية يعتقدونف تناس الأرواح 
وهى من المذاهب اهندية القدمة : قال الشبر 0 2 وحمل بعصم على القول 
بالتناسخ والخحاول والرجعة بعد الموت 5 0 الملل ج ١‏ صٍِ ١١‏ ( 

ثإلثا ‏ إن الفقة الشيعى خالف فقه أهل السنة فى أنه لا يعتمد إلا على 
الأحاديث التى رواها آ ل الببت ؟حمد الباقر وزيد بن على وعبدالله بنالحسن 


وغيدثم من فقباء الشيعة أو على د الؤفروض فان الشيعة توئق مثل هؤلاء 
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الرواة 2 من غيرم ول يفهم من هذا أن رواية [ أ [الئيت تفارقرواية 
أهل السئة فقد روى كثير من فقباء السئة عن 1 ل البيت واتما الغارق أن ١‏ أشيعة 
يضيقون با الخادره 21 من أهل السئة وان أن بعضهم 00 ف 
روايات أهل السئة . كذلك رأق الواحد من 1 ل الييت حجة عند الشيعة . 

على أن حجية الرأى الصادر عن واحد من 1 ل البيت عند الشيعةغيرمتفق 
عليها ينهم : فم هن رىأن الامام وحده - وهو من آل البيث 2 هوالمعصوم 
من الخطأ ».وقول مطاع ؛ عنده علم السموات والارض وعل الظاهز والباطن 
ومن هؤٌلاء الأآئمة الاثنا عشربة 

ورى بعضهم أن الحجية إنها تدكون فى اجماع 1 ل البيت لآن 7 ل البيت م 

عا معصومون من الخطأ بعيدون عن الضلالة 


ا فى شرح مسل الثبوت ما يأقى : 


0 لا ينعفد الاجماع بأهل | ملت 0 لأنهم يعض اللامة 0 والعصمةخة:صة 


بأجماع كل الآمة خلانا الشيعة ام » ولذا لا يعتبرون 
اجماع غيرثم وله ١‏ كلام اس ا أن 0 نبذا منه لظبور هذه الفرقة 
لتلا بشع د فى تليس وضلالة , فاعلم أن العصمة قد تطاق على الاجتناب عن 
السكبائر والاخلاق الباطلة الذميمة . ولاشك فى عصمتهم بهذا المعنى و لاارتاب 
فيها إلا سفيه خالع ربقة الأسلام عن عنقه ٠‏ وقد تطلق على اجتئاب الصغائر 
مع ذللك الاجتناب ونرجوآأ أن دورو معصو مين م-ذه العصمة امه قد 
تطلق على عدم صدور ذنبٍ لاعمدا ولاسهوا ولاخطاً ؛ ومع ذلكعدم الوقوع 

فى خلا اجتهبادى فح شرعى » وهذاهو بحل الات يلتاوبيمم ء ارد 
أهل |( بدت معصومون عن ذلك كله من أنواع الذنوب وأنواع الخطأ وبدعون 
أن فتواهم كقول الأنبياء وحكونه من الله تعالى » ونسبتهم إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعل آله وحفيه وسل كنسية الانبيا ء“العاملين بالتوراة إلى 
مومى عليه السلام . ولعلهم لا يحوزون انتساخ أحكام هذه الشريعة بقوطهم 
وعندنا العصمة مهذا الوجه مختصة بالا نبياء فنا خبرون بالوجى وما يستةرون 
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عليه وأهل البيت كسار الجتبدين >وز عليهم.الخطأ فى اجتهادهم » وه ايصيبون 
وخطئون ؛ وكذا يجوز عابم الزلة وهى وقوعبم فى أمرغير مناسب ار تدهم من 
غير تعمد كا وقع من سيدة النساء رضى الله عنها من هجر انها خليفة رول الله 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وس حين منعبا فدك من جبة الميراث ولا 
ذنب فيه . ثم أهل الببت الذن اختلف فى عصمتبم أمير المؤمنين غلى وسيدة 
النبناء فاظمة .الزهراء :وسيدا شبات أهل:البنة بو محمد المستن:وأأيو عبد االقه 
الحسين.. . . « (ج * صن 788 ) : 

ومبما يكن من شىء . فان الشيعة قد ضيقوا ال الرأى من ناحية الاجماع 
و وسعوه بما أعطوا لآتمتهع من سطات حتّى لقد بالغ الأمامية منهم ف رأوا أن 
باب النسج والتخصيص ل يغاق لآن الله جاء بشرعهلمصلحةالنامنوادرى الناس _ 
ذلك الأمام فله أن خصص يا خصص النبى صل الله عليه وسلم لأنه وى 
أوصيائه (أنظر رسالة القسطاس المستقيم للرد غلى هذا المذهب »كتبها الذزالى 
وطبعت عمطبعة القبانى بعص ر عام )١9....‏ 

واسكن أليس انا أن نقول:إن أجماع آ ل البيث إذاعد مصدرامنمصادن 

التشريع قد يتعارض وسلطة اللأمام .نفسه , .ذلك الامام الذى. يعده الشسيعة 
« الساظة الوحيدةالقادرة ذات السكفاية لانظر فى كلمن المسائل التى لم تفصلفيهأ 
الشريعة والتى تتواتر منذ بدء الخليقة ليؤخذ بأحكامدفها فىكافة العصور التالية» 
أنها السلطة القادرة وحدها على #فسير الاحكام الشرعية وتطبيةب|(جولدتسميير 
فى العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ١0‏ ) 

برد عل ذلك جولدتسيرر نفسه فيقول إن الأجماع الذى اعتمده الشيعة 
لا يكون إلا بمعاونة الأامام » وهذاءابجعل الاجماع ف اظر الشيغة ذا قيمة نظر به 

هذا الرد من جولد تسهير أيده بذليل من التاريخ . فذكر أنهعندما اشترط 
أهل السنة إجماع المسلميين"قى: تكون الخلافةصميحية وأصبح ذلك بعد وفاة الني 
صل الله علبه وسل دستوراً أقره المسللون وأعتمدوه وجد الشيعة هذا لاجماع 
دليلا يبت أنه لا .يتفق ذاثما مع ناموس اللقيقة والعدل:ورأؤابفخل مسألة 
الخلافه على هذا الاو ب السنى عملا قدسجل الور والاغتضاب +:إذلاك غضوا 
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شأن هذه السلطة الاجماعية وأرجعوها إلى موافقة الامة لأن العقيدة 
الخاصة عشيئة الامام المعصوم والسلطة الشرعية الخولة له تقدم وحدها للشيعى 
أوكد الضمانات لاحق والصدق ( نفس المرجع ) 
وى رأ ىأن تخريح جواد تسهر لا >ل الاشكاللآان من بين المسلمين الذين 
اجمعواء لى خلافة من جاءوا بعد النى صل ألله عليه يه وس كنك إمام أل عه 
الأول عل 3 أبى طاات 0 رم الله وجبه . فالشيعة الذين رفضوا الاجا اع على 


هذه المسألة رفضوا ل 0 إمامهم . 


وإذن ماهى العلة فى أن هؤلاء الشيغة رفضوا رأى إمامهم أيام الخلافة 
الأول ؟ 

الجوابعل ذلك أن الشيع ةكانوا يأخذون بدأ التقية » فقدكانوايستيحون 
لآنفسهم أن يكتموا ما نفوسهم من رغبات تخالجهم ولا يظبرونها لأعدائهم 
كدوا فى أنفسهم القوة لتنفيذها . 

على أن الزيدنة من أل عه ة كانوا موافقين رأى أمامهم ف أى 0 وعر 
فصحدو| إمام هما وكانوا منطقيين ك2 ىت اشام 

والفقه الشيعى فى جملته مستند على فكرة الآمامة وقداسة الآئمة » وللشيعة 
قداراء يعءتمدون فا على تفسيرالة ةرآن: الكريم تفسير أيشايع آاءثمويزيفون 
له الاحاديث 30 لم تسعشهم لخادت ألصع بيحة لساك 0 معي فى ولو من يعيك 0 


فلقد جعاوا لعن الأعداء والخصوم من الفرائض وتحاوز 7 هذا المدى 
0 الحقد و العداو وه ة لاب العقائد الاخرى فقرنوا الآيةاتى بأداء الركاة 


باستثناء حرم الكفار كي بحرم خصوم الميدأ عست أو 

والاحسان وروواعن أأنى ص صل الله عليه 000 قال يآن من حسن عل أعداثنا 
كا 0 يسطو على بوت الله ( نفس برسورة اليقرة للامام المسكرى صه١7)‏ 
ا وإنك لتلمج نظرية الساطة فى فقه |! طوف الحنجلى الى بشكل واضح ؛ فهو 
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الضع المصاحة فوق 1 اعتيار وجعلبها خصصة للنصوص 3 والمصلحة ا 
.يقدرها الأمام .وتلك منه نزعة شيعية ولا شك ( انظر باب المصاح المرسلة ) 
وقد لخص الاستاذ جولدةهي رالفرق بين نظربة أهل السدة فى اللامامة ونظرية 
الشعيين فيها فقال « فالخليفة فى الاسلام السنى تعقد له البيعة لتنفيذ أحكام 
الشريعة الاسلامية لى ترتكر فى شخصه واجبات الجاعة الاسلامية وهأنذا 
0 لط عن اماف من مصئف فقيه ا يقول 0 لابد [المسملمين دمن إمام 
ققوم بأنفيذ أحكامبم وإقامة حد ودثم وسد ُغورم وتجهيز جيبو شهم وأاخذ 


ضدقاتهم وقبر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة اجمع و الأعياد وتزويج 


أاصغار والصغيرات الذين لاأولياء لم وقسمة الغناتم ونحو ذلك من الواجبات. 


الشرعية التى لايتولاها آحاد الأائمة (يثمير إلى نص على القارى على اافقه الا كبر 
طبعة القاهرة سنة 0ه ص0١)‏ . 1 

وجمل القول أن الخايفة >تمع فى شخصه الساطة القضائية والآدارية 
والعسكرية فى الدولة . ومبما كان يشغل منصب الرئاسة فى الدولة فليست'له 
صفة أخرى سوى أنه خليفة لسلفه . وقد تقلده بواسطة بشرية كالانتتخاب 
أ تعيين سلطة له -.و ى يقلده بفضل مايتصف به من صفات كامئنةى شخضه » 


فالخليفة عند أهل السنة ليست له ساطة روحية لما <ق الهداءة والارشاد . 


وعل نقيض ذلك إمام الشيعة فهو بفضل الصفات الشخصية التى أودعبا 
الته تعالى فيه يعتيره الشيعة هادى الملدينوفقيبهم ووارث رسالةالنى فيأمر ويعم 
باسم لله وكا استطاع مومى أن يسمع ربهعندما 1 نس الثار من جانب الطور 
ديا فويبى إى أنا اشرب العالمين » ..فهكذا بزل الو الالمىا عل آماة 
العصر. ( نقله عن السبر وردى, عن الآمام جعفر الصادق ٠‏ انظر المكشكول 
طبعة بولاق سئة 1784ه ص 00ه") 
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وليس للامام خسب صفة الرئاسة للسلطة الماكة المقبولة لدى الله وإنما 
برفعه فوق المستوى البشرى العادى صفات هى فوق البشرية عل يسم إليها فقط 
بفضل مرتبة عالية اكتسها اكتشسابا لانها كامنة وخاصة من خواصة -- 
ولكنه ناما أيضا بفضل مادته ذاتها . فنذ أن خلق الله آدم تسلسلت فى أعقابه 
حي اواج بعد لاحر . جاده نوراية هدبك إن بوعل إل ملك 
الحد المشمترك محمد صل الله عايه وس ) وعلى وحيائذ انقسم الزرر الافى إل 
جزء بين . . . . ٠»‏ العقيدة والشريعة فىالاسلام ص ١8 » 1٠9‏ ) 

ونقل جولد تسيبر نصا عن خطوط اسماعيل يبحت فى الركاة وفى تأويلبا 


امجادى موجود يمكتبة لبدن 1 فيه 2 إن من حك 2 إمافة سلطة أخرى 0 


الذنات ف وجوت الطاعقباه ىن كن أضاف للتى تنا ادر أوكن فك فى 


نبوته وبذا صاز كن وضع هع لله إنا آخر > وعلى ذلك فن أشرك بالإمام 
أوثك ف الامامة أو أتكرها صار>سا وليس بطاهر وأصبح مايقتنيه هذ 
|ارجل مالا يصح استعاله ( نفس المرجع ص 9١8‏ ) 

ولعل نظرة الشهيعة فى الامامة على هذا النحو هى التى جعاتهم لايعترفون 


بغلق نأب الاجتباد وهو الآمر الذى أذعن له اللسنيون زمئا 


الخوارج 

فرقة سياسية نشأت أيام فتئة عئهان وخرجت على الخلافة الاسلام: ؛ وقد 
قرر مذهبيم عبد القاهر البغدادى فى الفرق بين الفرق نقال «١‏ قد اختلفوا فها 
جمع الخوارج على افتراق مذاهيها » فذكر الكعى فى مقالاته أن الذى يجمع 
الخوارج على افتراق مذاهبها اكفار على وعثان والحكين وأصحاب اجمل 
وكل من رضى تحكيم المكيين , والاكذار بارتكاب الذوب » ووجوب 
الخروج على الامام الجائر . 
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وثال شيخنا أبو الحسن : الذى جمعبا [كفار على وعنهان وأصعاب امل 
والحكيين وهن ركى بالتحكيم وصوب الحكرين أو أ<دهما : ووجوب الأروج 
على السلطان الجائر ل من أجماء عم عل الل م ا 
الذنوب 2 والضواب ما ما حكاه شيخد ١‏ ألو 0 عم 0 وقد 1 الك 
ف دعوأه [جماع الخوارج على تكفير كي الذنوب هنهم ؛ وذلكأن النجدات 
من الخوارج لا يكفرون أدان الحدود من موافقيهم 0 © الفرق ' بين 
الفرق للبغدادى ص ه4 ) : 

وللخو 6 فقه خاص 6م بى على تفسيرثم لآنات ال أب ]1 سطح.ا 
وعدم العو يار معلل الاجماع 5 لان حقيقة مذههم 3 ا على ا اعة وتكفيرمم 
كا بى على عدم تعويليم عل الحديث إلا فى حدود ضيقة ؛ بل ظرر ينهم إنان : 
معارضتوم عقائد الاسلافةحرب رأى ألا يعمد عل السنة إلا إذا وافقما قر ان 

وما قاله الغناطى فى الرد عليهم « وربما ذ كر وا دنا عط إن للد الا 
يلتفت إليه 3 إذاوافق كتا 0 إلله نع الل ؛ وذلكماروى د عليه مه الصلاة والسلام 
قال , ما أتاك عن فاعر ضوهعل كتاب التهفان وافق كتاب الله فانا قلتهوإنخالف 
كنا بالله فل أقله أناء وكيف أخاا كا ت الله ونه هداق ال تال دال حم 
0 مبدى : الزنادقةوالخوارج وضعوا ذلك الحديث ' قالوا : وهذه الالفاظ لا 

عنه صل الله عل يهو سم 1 أهل الع علم رصح بح النقل من سقيمه » وقدعارض 
هذا الحديث قوم فقالو! 0 ن تعرضه 2 نر ىه ه واعتود على 
ذلك 0 قالوا لما ا رضناه على ك تاب لله وجدناه ذ غالفا لسكتاب الله , لأنالم جد 





فى كتاء ب الله أن 0 من حديث رسول الله صدلى أللّه عليه وسلم إلا ما وافق 
0 الله » ب رجدنا " 5 ب ى الله يطلق الى 0 الام بطاعته وذر من 


الخالفة عن أمره جملة على كل ا 1 )ا 


هذا قول الشاطى فيمن أنكر السنةمالم يكن معبا قرآن . وقد تولى الشنافمى 
الرد على من أنكر مهم حجية السنة اطلاقا ( أنظر كتاب.جماع العل لاشافعي ) 
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عل أنشذوذ الخوارجفىفقببملا ينتهى عند هذا الحد , وإنما تجد فوفقدة رقهم 
شذوذاعجبا .. فالأزارقة م نب يسقطون جدالرجم عن الواق حي يثلم لم ردذكروق 
القرآن واتما ورد ذ كر الجلد , الزانيةوالزاى فاجلدوا كل واحد منهما ا 
كذلك اسقطوا حد قذف الرجال المحصنين مبع ءادن على قاذف الخضنات 
من النساء » لان حد القذف 0 فى القرآن لقوله.تعالى , والذين 
رهون المحصنات ... وف ذلك يقول اليغدادى , وأنكرت الازارقة | ارج جم 
رخاوا كفن الأماثة الى أمر الله تعالى بأدائها وقالوا : إن تخاافينا مشركون 
فلا يلزمنا أداء أمانئنا له م * ولي يقدموا الحد على قاذف الرجل الحصن وأقاموه 
على قاذف ال#صتنات مز اتناف لطر 1 سارق فى القليل والكثير ولم 
يعتبروا فى السرقة نصاباء ( الفرق بين الفرق ص ١ه‏ ) 

5 يقول عند كلامة غن. مزمون : ر إتنه: أيا اح نكاح نا ت الأآولاد من 
الاجداد وبئات الاخوة والاخوات وقال : إنما 1 الله 0 
بالنسب الامبات والبنات والاخوات والعات والهالات وبنات الآخ وبئات 
الاخوات . ولم يذكر بنات البنات ولا بئات البنين ولا بئات أولاد الاخوات 
وحى الكرابسى عن الميمونية من الوارج أنهم أنكروا أن تكون 
سورة يوسف من القرآن ومذكر بعض القرآن كتكر كاه . ( الفرق بين الفرق 
ص 178 ) 
المعتزلة 


رقة ا اللسن اليصرى بزعامة واصل بن عطاء . قال عبد القاهر 
البغدادى , فليا ظبرت فتنة الآزارقة ,البصرة والآاهواز واختاف الئاس عند 


ذلك فى أصحاب الذنوب عل الؤجوه اللؤسة التى ذكر ناها خرج واصل :نعطاء 


عن 2 الفرق المتقدمة . وزعم أن الفاسق من هذه الامة لا مؤ هن ولاكائر 


وجعل الفسق مو ان موه الكفر والإعان . فلأ ع الحسن البصرى من 


الن عارادقى 


واضل دعتّه هذه الي خالف م | أقرال الفرق قبله طرده عن. اسه واءتزل 





تك 


عند سارية من سوارى مسجد البصضرة ة وانضم [ إليه قريئه فى الضلا( ة عمروين” 
دن ناب كعيك صرخه أ تغال لاسن يومد فهما [ إنهما اعتزلا قؤل الامة 
وم أتباعهما يومئذ معتزلة 2 وم | أظهرا بدعتهما فى المئزلة بين انزلتين 
وضما إليبما دعوة الناس إلى قول القدرية على راق معيد الجرنى فقال الناس 


يومئذ لواصل إنه مسع كفره قدرى . ثم إن واصلا وعيرا واف |الوارج ق 5 


تيك عقاب صاحبٌ الكبيرة قَّ الثاز" عي قولم) أ له موحد ولس عشرك ولا 
كافر . ولهذا قيل للمعتزلة إنهم مخانبث الوارج لآن الخوارج لما رأوا لاهل 
الذنوب الخلود فالنار موه كفرة وحاريو م؛والمعتز تت لمم لخاود فى النار 


و تحسر عل تسميتهم كفرة ولا جرت عل قتال أهل فرقة منهم » ( الفرق بين: 


الفرق ص 6 
علق الاستاد اك 0 على هذه النسمية فقال : : روى المغر يذى ق لسم ينهم 
بهذا أقوالاء م7 اقول امسن هوٌلاء اعد زلوا ٠‏ ومنها أن:فتادة هوالذى عام 
معتزلة بعد وفاة الحسنى ؛ وهذا خلاف ماق ام ن خلكان . ومنها قول ان 
منيه : اعتزل مرو بن عب يد وأصحا, ب له الحسن فسموا المعتز دَلة ومتلد ف نا 
اماق 0 المسعودى 3 0 يهم معائز لةلقوهم باعتز ال العاضة ق عن منزاى 
المؤمن والكافر ل ا |1 المعدزن تزله يقول أبو 00 الملصى ف ردت الآهواء 
لم ل وهو أقدم مصدر بين وجه التلقيب ناسم لمعت ل ام موا 
1 معتز له له واذلك عندما بايع الحسسن نعل معاوية 0 | م4 الام : اعتزلوا 
الحسن ومعاوية 0 الناس .وككاوا من اجات على و[ زهوا | مئازهم 
ومس أجدثم 1 وقالوا نششتغل ا لعل والعٍ : عبادة فسموا ذلك لذ وهات ار 
وقد عقد الاستاذكارلو نلينو ما فى بجلة الدراسات الشرقية » الجلدالسابع 
روما 1915م 'عن أصل تسمية المعتزلة » أشار فيه إلى ر أى أبن قيببة فى عيون 
الأخار 50 أى إنرسة 00 والستمغاق كت انالانا ب والشريثى فى 0 


المقامات » وهؤلاء يذارون أن الذى اعتزل الحسن هو عرو ن عبيدك ٠:‏ م 





5 ل رأى المستشرق فيرىاشته مشر بأن المعتزلة م القدرية (منكر والقدر) ثم 
حاورا طم تعالء جديدة فم كعك | نسامية منظيقة على 5 بادمهم فسدمو ١‏ معترلة 
عل مر ألز ذمن 0 م الذى يقول نهم موا معتز ل را 
م كا !3 رأى استنيظمن اللحد ودى فى مروج الذهبوأى 


الفداء فى 0 :5 والاصماذ فى فى أغانية وأف > شسفه الديتورىق الا ارالطوال 
والطبرى فى تارخه » وهو أن الاعتزالمعناه الحياد بين فر يقّين وعدم نصرةفريق 
عل فريق ( البحث المذ كور ترجمه الاستاذ عبدالرحمن بدوى فى كتنابه ه التراث 
اليوناف فى الحضارة الاسلامية » ص ١000‏ وما بعدها ) . 

هذه جملة من آراء لا ثراها تستطيع نقض ما اتفق عليه جمهور المؤّرخين 
فى الاسلام من أن الاعتزال ذشأ لما اعتزل واصل وعمرو مجلس الحسن 
البصرى. الفتهما إناه 0 متكت الكية : بويد تاجاء فى المواقف 
لعضد الدخ الابجى ... . . واصل بن عظاء الغرال » اعتزل عن جلين 
سس الصرى: وذلك أنه دخل على الحسن رجل » قال : ياإمام الدين » 
ظر فى زمانئا جماعةيكفر ون صاخب ال-كبيرة - يعنى وعيدية الخو ارج -وجاعة 
أخرى يرجئون الكبائر ويقولون : لا تضر مع الآبهان معصيةكا لا تنفع 
مع السك طاعة 00 تحك لنا أن نعتقد فى ذلك ؟ ففكر الحسن ؛ وقبل أن 
يب » قال واصل : أنا لا 0 ضاحت [|سكييرة اف مطلو و للا كاف 
مطاق » م قام إلى 0 نة من اسطوانات امحل ود يقرر على جماعة من 
أصحاب الحسن ماأجاب نه من أن مرتكب الكبيرة لس عؤمن ولاكافر 
ويثيت له المذزلة بين المزر لتين » قائلا إن المؤمن اندم مدح والفاسق لا يستحق 
المدح فلا يكون مَؤمنا » وليس بكافر أيضا لأقراره بالشهادتين ولوجود سائر 
أعمال الخير فيه . فأذا مات بلا توبة خلد فى النارء إذ ليس فى الآخرة إلا 
١‏ هار فرق ف اطنة وفر يق ف السعير ٠‏ لكن محفف عليه . ويكون دركه 
فرق دركات الكفار ‏ فقال الحسن : اغتزل عنا واضل . فإذلك سى هو 


ا رلة رج ص //11) ٠‏ 





لاثم -ت 


وقد جرىعبدالقاه رالبغدادى وغيرهعل تسميةالمتزلة بالقتدرية لقوطم>رية 
الآرادة : قالعبدالقاهر : . وأما القدرية المعتزلة عن اللق فقد افترقت عششر.ن 
فرقة كل فرقة منها تكفر سائرهاء وهذه أسماء فرقبا : الواصلية والعمرية 
والهزلية والنظامية .... ٠‏ ( الفرق بين الفرق ص ٠١‏ ) 

وفالصاحب المواقف « ويلقبون بالقدريةلإسبنادهم أفعالالعباد إلوقدرتهم» 
وإ 0 اعم قالوا : إن من يقول بالقدر خيره وشره من" الله 
أو لى بام القدرية م: دنا ذلك لكأن مثنت القدر ادن بان شي لتقم تلقد 
فتقول؛ 5 بص مح نسبة مثبتة إليه يصح نسبة |! نافى أيضًا إذا بالغ فى نفيه» للآنه 
سس 4 0 لذ يدن ل القدرية على ال مثبتين لهء انه رده قوله عليه السلام: 
القدرية بجوس هذه الآمة 6ك قوله عليه السلام فى حق القدرية : 
هم خصماء الله فى القدر . » (ج لم صن /الا؟ * .00/7 ) 

وذى نري أن نببة القدرية إل القدرة تازمنا بنطقها و قدارية) لا 
إذا نسبت إلى القسدر فأنما تكون من أنعاء الاضداد . وهذا مارجحه جود 
و نظ عط عار نلينو السابق ) . 


0 

قال الشبرستاق فى سان مبادىء المءتزلة ما يل ٠‏ واتفقوا عل 0 
تعألى برضا رفى دار القرار واى التشييه عنه من كل وجه ٠»‏ جهة ومكانا 
وصورة وجسما وتحيزاً وانتقالا وزوالا وتغيراً وتأثراً 1 وأوجبوا تأويل 
الآرات المنشامة فا ( الملل ج و ص ١ه‏ ) 

قال عبد القادر البغدادى فى تفسير مبدأمم فى التوحيد , نفيها ( أى المعتزلة ) 
كلبا عن الله عر وجل صفاته الآزلية» وقولحا بأنه ليس لله عر وجل عل ولا 
قدرة ولا <ياة ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية . وزادوا على هذا بقوهمإن 
الله تعالى لم يكن له فى الآزل اسم ولا صفة » ( الفرق بن الفرق ص 58) 


00 الشررسَتانى بيان ميادتهم لاحي تال د راشتوا ع آل 


العيد قادر خا لق لافعاله خيرها وشرها مستحدق على قي يفعله ثوابا وعقابا في 





سداء 4 م 


الدار الآخرة » والرب تعالى مزه أن يضا ف !ليه شر وظ ل وفءل هو كفر ومعصية 
آنه لو خاق الظم كان ظالما يا لو تاق العدل كان عادلا . واتفقوا على أن 
الحسكم لا يفعل إلا ااصلاح والخير ويجب من حيث الحكة رعاية مصالحم 
وأنا الأصلح واللطف فى وجوبه خلاف عندم » وسموا هذا النيط 
عدلا . واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق 
راب والعودنء والتفضل معى 00 الثواب وإذا خرح فن غير توبة عن 
ا نتيا استد و اللود فى النا 1ك ون عا به أخف من عقاب 
المكفار » وثموا هذا الأظ وعدا ووعيداً . واتفةوا على أن أصول المعرفة 
وشكر النءمة واجب قبل ورود السمع والمسن والقبيح يحب معرفتهما بالعقل 
تاعاق اسن واحتنان ب القبيح واجب » ( المال والنحل ج ١‏ ص +5 ) 
وأضاف عبد القاهر البغدادى:على مبادثهم ما بلى : «ومنها : اتفاقهم على 
دعوام فى الفاسق من أمة الامنلام بالمئزلة بين المنزلتين » وهى أنه فاسق لامؤمن 


ولاكافر » ولآجل هذا ماه المسلدون معتزلة لاعتز الموقول الآمة بأسرها . » 
( الفرف بسن الفرق ص 58 ) 

والمعتزلة مذهب فى الآمر بالمعروف والنبى عن المتكر » أورده ابن حزم 
الأداسى . قال « قال أبو عمد : اتفقت الامة كبا لىوجوب الآ بالمعروف 


الك يدن المتكر يان خادف من أحد مذ 000 له تعالى : ولتكن منكم 0 
دعوت إلى “اير ار ون المدروف ونرون عن المندن- ثم اختافوا ف 
.... وذهيت طوائف من أهل اموي الا ا ارج 
0 أن سل الد.وف ف الا 1 روف والتبى عن المتكر واجب 
إذا لم ء كن فع المذكر 5 يذلك . قالوا : فاذا كان أهل الحق فى عصابة ككلم 
الدفع 0 0 ون من الظفر 2 ففرض علييم ذلك ٠‏ وان كانوا فى عدد 
د رجون لقلئهم وضعفيم بظفر . كانوا فى سعة من ترك التغيير باليد » 
( الفصل ف الملل والنحل ج ص 10 ). 


ج جه 
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وهئالك فرقة المرجئة الذن قان عنم | ا اف 1 جاء عل معزيين ٠‏ 
أحدهما التأخير . قالوا أرجه باه وأخره. . والثاقإعظاء الرجاء ٠.‏ 
طلاة 

إطلاق اسم 


3 دل عن النية والقصد .و أما المعنى !ل ا فظاهر ' فائهم ا اهو و ولو نلا تدس 2 


المرجئة على الماعة بالمعنى الآول فصحيح ٠‏ لانهم كانوا يؤخرون 


0 محدت. ةك لايتفع 2 اللكهر طاعة) 0 00 0 أخير ّ صاحب 
دكبيرة إلى القيامة فلا يقضى عا 2ك ماق الي دن كوالة ام ن أهل الجنة أو 
من أهل| اد ليل هذا المرجئة, ار قتانم متقابلتان ٠وقنا‏ االارجاء ار 


عل رضى الله عنه عن الدرحة الا ولى إلى الرابعة ؛ فعلى هاءا الارجئة ة والتسعة 


فرقتان 0 بلتان ( المال والتبحل 5 ١ض‏ ه5١‏ ( 


ل 0 افعل عن الغبد وأضافوه إلى اارب وقالوا 


بالقضاء و القدرق أفعا ال الا نسان . ونفوا عنهالا تيار . وعلى دس هه دم جبهم 
ان ضفوان 
المناظرات فى علم الكلام واشتراك الفقباء العر أقيين فيا 

كآن بالبصرة على ماروى لناان حجر الحيثمئ نيف وعشرون فرقة من 

ا متكاميت » كاكان ببغداد كثير من الفرق الكلامية . وكان أهل الفرق يعقدون 
المناظرات ت وبجاداون فأمور ١‏ دحك بأضولالدن ‏ ولدن ن كثير | من هو لاء 
كانوا متكامين وفقبهاء ذ فى نفس الوقت » فالحسن بن أى الحسن فقيه اليصرة كان 
1 ماران الدقه © كدر إن كك الثارد ديخ (انظ ص :و ) وكان بارس علم 

الكلام 2 وهو الذى اعتزله واصطا 50 عطاء زعم المعتزلة كي 5 امن قبل : 
وهذا النظام وهو من زعماء المعتزلة نراه صاحب آراء معرفة فى أصول الفقه 
رف ىق بعد . وكان جمبور الفقباء مورعون قال ١‏ إل البصرة 2 موظ 
الفرق ليجادلوا فى أصول الددن : لل ا عد أن كر ذا 
قد اطلءوا عل دعر يدث فى هذه امرك وأمدوم : عا عندم ٠‏ لآن الفقيه فى 
الواة فع محتاج ده من هذه الأصول دين يعاح | مور الفقه . 








رةس 


والظاهر 4 عم ا - كلام كانهو |بةالشباب فىذلك العبد روى ان حجر اطيثمى 
ف ارال اسان 2د 0 يمة مايل : « الصحيم أنه ولد بالككوفة ونشاً بها 
وأد 4 حدق حاة ترعرعة من يرشده إل الاخذعن أدر كه من الصحابة فاشتغل 
بال بيع وأ ارا إل أن قيض له الإمام الشعوى 8 أبقغاة إلى اانظر فى العلم رعالية 
العلياء لما رأى فيه من البقّظة والنجابة : فوقع فى قلبه قوله فترك الى اه 
قَّ العلم فاظر فى ' || كلام 1 وبلغ ميلغا بغار إليه فيه بالأصابع 0 وأعض 
فيه جدلا ٠‏ فضى عايه زمن به يخاد ١‏ وعنه يناضل حتى دخل البصرة لآن أكثر 
قن ها- نفا وعشرن فرقة - 0 فى عض المرات سنة أوا ا 

ولك الفرق» لآنهكان يعد الكلام آرة فع العلوم وأنضا با لكونه 2 0 
3 ثم ألم أل الصحابة والتابعين ل وو 0 5 ع أنهم عليه أقد در ويه 

اعرف » 0 اعذه شد النبىول ل لع وأيوا ب الفقدوتءايم 

الياس ٠»‏ فك علو ل 011 ل 

ورروى الخطيب [١‏ البغدادىعن أبى - شه أنه فاك كيت أنظر ىال كلام » 
ح بلغت مبلغا يشار إليه فيه بالاصا بع وكا 2ل بالقرب من الوه از 
ان فى سليان خجاءتنى امرأة فتا! تل لمات ات امه ارات أن يطلقبا 
للسنة ؟ يطلقبا اال ما و ف مرتها تسأل حمادا ثم تزجع فتخبرنى , 
فسأات حماداً . فقال يطلقها ومى طاهر من الحيض وابجماع تطليقة ثم يتركباء حتى 
تحخيض حيضةين فاذا اعسات فقن حاتت الأزواح.فر جعت فأخبرتنى فقّات لاحاجة 
لىفى الكلام واخذت نعلى لخاست إلى حماد م تاريخ بغدادج ص 07) 

وهذا المزنى إروى لنا عن الشافعى مثل ذلك فيقول «كنا على باب 
الشافعى رحمه الله تتناظر فى الكلام » فخترج الثءا أفى الينا » فسمع بعض ماكنا 


فيه شٍِ رح ع » وما خرج)! ألينا إلا بعد سيعة ة أيام لم قال ا منحى عن الخروج 
لمكم ات سك م تنناظرون فى الكلام . أتظون أ لاأحسته ؟ | لقد دخلك 
فيه 0-6 بلغت ميلغا عفل| لا أ الكلام ل 5 أي ة له 3 تناظر واف ثىء [ 





0 
أغطأتم فيه يقال أخطأتم ولا يقال كفرتم (٠١‏ مناقب الأمام الشافعى للفخر 
الراذئيحص5"” ) 
فأنت ترى أن الفقباء قد بدأوز حاتهم الآولى بعلم الكلام ثم هجروه إلى 


الفقه » وهذا كان له أثر فى عقاية الفقباء ما سوف ترى 
أثر الحالة الاجتماعية فى الفقه العراقى 

كان للحالة الى وصفناها أن كبير فى صبغ الفقه العراقى صبغة خاصة نلخصه 
فاك 


0( إن وجود الديانات الفاسفية القدعة 1 الفتم الإسلاى وكا ص 


عقول العراقيين أدى إلى التناظر والجدل بشنأنها . وقد حمل لواء الرد على 
| المذاهب الثنوية الفارسية أنمة المعتزلة وعلى رأسهم النظام » ومن قرأ كتاب 
الانتصار فالرد على ابن الرواندى عرف كثيراً من بلاء أأرجل فهذا الميدان . 

هذا التناظر والجدل أدى إلى شحذ العقول و#>رر الفكر » فأنتجت أرض 
العراق عقولا ناضجة وفسكرا سديدا قادراً على |الاستنباط والتخر يج من الناحية 
الفقبية ؛ فقد اضطر:هو لاء وهؤلاء إلىدراسة الآراء امختافة فى الملل إينقدوها 
وبردوا عليها . وفى هذااترير للفسكر وأخذ بالمنطق ومو بالعقل . 

؟) إن المناظرات والجدل الذى كان يعة-د بين الفرق قد تعدى السياسية 
والكلام الى الفقه » فق د كان كثير من هذه الفرق يتناظرون فى الفقه » 5 أن - 
الفقباء أنفسهم دوا ,فيدون المناطرات الفقية فى كثين من الادور ٠‏ رقل 
اسع نطاق هذه المناظرات حتى أصبحت تعقد فى غيرالعراق ؛ ولكيك لاتكاد 
ترى مناظرة بين فقيه وفقيه إلا وأحد أطرافبا فقيه عراقى : تناظر أبو حئيفه 
مع حمد الباقر وابن جريج فقيه مكة والليث بن سعد فقيه الفسطاط ومالك فقيه 
المديئة »كا ناظر تمد بن الحسن الأامام الشافى ٠‏ وقد أورد مناظرتهما الأمام 
الرازى فى مناقب الشنافعى ص "١‏ ) 

وكذلك كانت حلقات الدرس بالعراق أقرب إلى الديمقر اطية العلبية منها 
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الألقاء بينماكانت حلقات الفقه فى الحجاز أقرب إلىالتلتقين منبا إلى المذا كرة 
وف ال ق كانت دروس الحجاز دروس آثار لامجال للجدل فيبا ٠‏ أما فى 
ااعراف فكاتت درو 0 » يدرسون الفقه فيا كعم يحب أن 


رك مكتمل البنيان 0 وكان 1١‏ ع 6 و وتلامه يدث هذا 0 أأفقه قَّ خرية نام 
لافرف بين شيخ وأستاذه إلا بالرأى الصواب فكانوا كأنما يتناظرون . ذكر 


اجر جاق أنا حديقة قال و سأله ضرق شاب فأجايه فقال له أخطات فقات إن 


حولهسبحان الله ألاتعظمون هذا الشيخ ؟ فالتفت إلىفقال دعبم فأنىقد عودتهم 


ذلك من نفمى , ( اخيرات اسان لان حجر اطبتهى +١‏ ) 
وانظر إلى 0 ١‏ 0 بعضهم عنه د دخات المدئة سئة ة أدبع وأربعين 
ونال زمالك أسو ذال ا حو له سكوت : لايتكلم أحد هيبة له . 
( ترقيب المدرك ص/م١‏ 0 
©) إنالعراقيين | نفسهم عندما دخلوا الإسلامكانوا ذوى ثقافات قدعة عالية 
ورثوهاعن الفرسكاورثوهاعن اختلاط, بالثقافةاليو نانيةوالرومانية كامر بكعند 
الكلام عن إمارة الثرة . ولاأدا لعل ذلك من أنالموالىوثم أخلاط منمدنيات 
عر يقّة فارزسية 1 و نونانيةكانو 1ع ال ا سلامي 5 قرنهن الزمان:جاء 
ف العقد الفر يد لان غيد ربه :«وقالان أوليل :ال لعيمىنن موسى ؛ وكانديانا 
شدند العصبية: منكانفقيه البصرة؟ قلت الحسن اد ن.قاله مز ؟ قلت محمد 
انسير:ن . قال فا أهما؟ قلتمو ليان . قالفنكان فقيهمكة 3 لعا بدح 
وجاهد وسعيد .ن جبير وان بن يسار ء قال فا هؤلاء ؟ قلت موالى . قال 
فن فقباء المديئة ٠‏ قلت زيد , ن أن أسرو وحمد ن كدرو 0 بن أ فيح قال 
فاه لاء؟ قلت موالى ؛ فتغير لوثه . قال مردنى. أفقه أهل قياء د 
ر بيعة الرأى واء بن د فى الوناد .. قال شما كانا ؟ قلت من الموالى ؛ فازيد وجبه ثم 
قال : فن كان فقَيْه الون قات طاوس وابنه وان هنيه . قال فا هؤلاء ؟ قات 
من اموا . فانتفحت (وداجه وإتضيقاعنا.. .قال ف ككا, 


ى ففيه خراسان؟ 


قلت عظاء بن عبد الله ار اسانى ٠‏ قال فا كان عطاء ؟ قات مولى فازداد وجبه 





 ةمه-‎ 


وجبه تريدا واسود اسوداداً حتى خفته . ثم قال : فن كان فقيه القام ؟ قلت 
مك<ول » قال فاكان مول :هذا ؟ قلت مولى ٠‏ قال فتنفس الصعداء » ثم قال 
فن كان فقيه الكوفة ؟ قال : فوالله لولا خوفه لقلت11 000 
أى سليان : وانكن ريت فيه الشثر ؛ ققلت أبراههم و أشعى . . قال فا كانا ؟ 
فاك عر مآن . قال الله ل ا شه » ( العقد الفريك ج «ص 7م طبع 
ا اطبعة الأزهرية) 

وتفوق الموالى على العرب فى الفقه كان ننيجة لعقليتهم الى مى خلاصة 
لمدينات تعاقبت على أرضيم وثقافات صقات عقوهم ٠‏ وكا يقول ابن 
خلدون إن العرب لم يكونوا أهل صناعة ٠:‏ الفصل دل والمدررن 13 
العرب أبعد الناس عن الصنائع ؛ والسبب فى ذلك أنهم أعرق فالبدو وأبعدعن 


العمران ال خضرى وما لدعو إ إليه منالصد ائع وغيرها 0 و العج م من أهل امد رق 


وأم التصرانية عدوة البحجر الروى أقوم | ناس عام ا لمأ أعرق 2 ف العمران 


المضرى وأيعد عرد ل البدو وعمرانه ...» ( المقدمة المطبعة الازهرية 
ض مم ) 

وليس الفقه إلا نوعا من الصناعةم بذكر لنا ان خلدون نفسه . قال تحت 
عنوان : الفصل الثاى فى أن التعلم لعل من جملة الصدائع .ذلك أن امدق 
فى العل والتفئن فيه والاستيلاء عليه إثما هو بحصول ملك فى اللاحاطة عباديه 
قواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله ؛ ومالم تحصل 
ذه الملدكة لم يكن الحذق فى ذلك الفن المتناول حاصلا . وهذه المدكة فى فى 
غير الفهم والوعئ ؛ لانا نيحد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعببا 
مشدتركا بين من شدا فى ذلك الفن وبين من هو مبتدىء فيه وبين العاى الذى لم 
يحصل علما وبين العام التحرير . والملكة إتما هى اعالم أو الشادى ف الفنون 
دون سواها » فدل على أن هذه امالكد غير الفيم والوعع : والمللكات كلها 
جسمانية سواء كانت فى البدن أو فى الدماغ من الفكر وغيره كالحساب . 
و الجسمانيات كلبا حسوسة فتفتقر إلى التعليم » ولمذا كان السند فى التعليم ف كل 








ووب 


عم 1 صناعة إل مشاهير المغليين فيب معتير| عد د أفق وعيل 5 ويدل أيضا 
على أن تعليم العم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه » فادكل إمام من 3 
المشتاهير اا فى ل عليم - ص ده سد شأن الصنائع كل 3 فدل على 3 ذلك 
الاضطلاح ليد من الع 1 0 واحدآ عند 0 0 ألا ترى إلى ع . 
اكلام كيف تخالف فى تعليمه اصطلاح المتقدمين و أ حرن وكذا أصول 
0 0 العربية وكذا كل عل يتوجه إلىمطالعته تجد الاصطلاحات فى تعليمه 
ل فدل على ا ضصناعات فى التعليم و العم واحد فى نفسهع» ( المقدمة 
1 

5( إن وجود المذهمن الشبيئ واستقراره نوجه خاص ف العراق وتطييق 
هذا المذهب لفقه السئة فى حدود الأحاديث الى رواها آل البيت وقصرم 
الأجاع فى حدود هؤلاء أيضا أدى إلى؛ صبغ فقهبم فى العراق صبغة :خاصة 
تختاف عن نقه الحجازين : 

ون إذ : 5 م عن الفقة لش بعى لانريد قفه 1 ةط رفين م غهم الذين استحأو | 
| راي مكل اغا وتأوارا اده تعالى م د أيس ع على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح ف فيبا طعموا ...> وزعيواءآن ماف القزان من 2 الميثة 
والدم ولحم النزير كد نانة عن قوم يأزم 0 مثل ألى بكر وعمر وعثهان 
ومعاوية » وكل ماق ال رآن ءن اله رائض | آم أللّه مها كناية عن قوم تلزم 
موالاتهم مثل على والحسن والحسين وأولادم و كنا قضة بالفقه الشيعى 
ققه المعتداين منهم كالزيدية 5 

ولعل التقارب بين فقه الشيعة وفقه أبى حنيفة كان سيبه أن أبا حئيفة كان 
متصلا علمياً بالامام زيدن عل وعد من شيوخه » وعبد. الله ن الحسن والد 
أإشبيدن محمد وابرهم وعد من شيوخه "ا روى عن حمدالياقر وجعفرالصادق 
ومساؤده شاهد غلى ذلاك 1 ولعل فاق ذلك لآ حنيفة 01 من ل البيئة الى 


عاش قيها ا لعراق حيث تسود النزعة الشيعية 5 


و - كن لاستة رار مذهب المعتزله بالعراق وهو مذهب عقلى أثر ف أضوال 





0 

الفقه وفى الفقه نفسه ولكن هذا الآثر لم يكن متفقا دائما مع الآراء التي كانت 
سائدة فى مذهب العراقيين وعلى الاخص ف القياس . ذلك بأن المذهب العقلى 
لاحعتر أ كان طليق اوسنت تاج والبحث فلا بدوأن يصطدم بالقواعد الشرعيه 

التىتواضععليها أهل!! 0 أهل أ ىق مع 51 3 المعتن 3 عندما كانوا يناظرون 
خصومهم ف أصول الدين اخطروا أن تدرسوا وا م ليردوا علد ب فانز لقت 
أقداممم قَْ مهاوى خصومهم حى تى تاعدو | بيهم وبين فقباء المذاه. 7 المعروفة . 

ؤاليك بعضا من ميادئهم لتقارن بينباو بين المذهب العراقق ٠.‏ 
فى أصول الفقه 


رأى النظام ف الاجماع والقياس 


إن النزعة العقليه عرد /! النظام جعلته 5 00 إنكارا با 5 تا إذ كان يزرى 


2 من الجا' أن تمع الآمة على الطا . قال عبدالقاهر البغدادى فالفرق بين 
الفرق::الفضيحة السابعةعشرةمن فضاتحه ا إجاع الامه فى كلعصروق 
جميع الأعصار عل الطأ من جبة الرأى . . . . فكأنه أراد إبطال الشربعة 
لأ بطال طرقها ( الفرق بين الفرق ص 7١‏ ) 
هذه النزعة العقلية عند النظام هى التى جعاته يبطل الأجماع لما تصور فى 

ذهنه جواز الخطأ على اللآمة من جبة العّل . وهذه اانزعة العقلية ذاتها هى التى 
جعات النظام يبطل القياس ل انتبى بحثه إلى أنفالشر يعةتفر يقابين الممائلات ٠‏ 
وجعا دين التافات : وهذا مايجعل العا عا سآمر غير معقّول . ؛ م للجمع 
بين امختلفات بآمثلة منها أن الشارع جعل التراب طهوراكالماء 0 أنَالماءمنظف 
والتراب مشموه » ومنها أنه سوى بين الردة والزنا فى إي>اب القتل . وضرب 
]| أمئله لتغريق الشارع بين 00 » منبا أنه أوجب قطع بد سارق القليل ولم 
1 ند غاصب العكثير » ومنها أنه أوجب جلد القاذف باازنا دون القاذف 

الكفر» ومنبها أنه قبل فى /١‏ 0 شاهدين وم لم يقبل فى الن نا إلا أربعة شبداء 
زاجع قول النظام فى الفصل المقبل ) 
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هذه التممة التى وجهها اانظام لاحكام الشر يده لايسندها إلا الظاهر 
فالوؤضف المناسب الذى بى عايه | الحم الجا مع بين التائمات حو عل النذظا 0 
له وصف آخر ظنه مئاسيا وهو د ل كلا الأامرين ققَال بأنالشر بع هجمعت 
بين الختلفات كذلاك الحال باانسبة لتفريق الشربعة بين الممماثلات ؛ فأن القاثل 
ليس إلا ماثلا فى الظا ل نقه أن الودف المناسب الذى بى الحم عليه 
فى كل من هذه المتهاثلات فى نظره مختلف ماما : 


هذا اذهب العقل للنظام قَّ 0 الفقه جا نب ك5 ثيرأ 2 أى - نيفة قَْ 
الاجماع وا لقياس » بل جاتب آراء جمبور الفقباء : وهذا المذهب العقلى بعينه 


قد أدى.بالنظام إلى نتانّج غير معقولة . وهى زعمه أن أحكام الشريعة غير 


معقو ل المعى : 
التحسين والتقبيم العقليان 
فال المعتزلة بمبدأ التحسين والتقبيح بالعقل . ومبدأهم فى ذلك لخصه الشبرستاى 
فى مبادىء أنى الحذيل العلاف قال « قوله فى الفكر قبل ورود المع [ ه يجب 
عليه أن يعرف الله :الى بالد! يل من غير خاطر ؛ وإن قصر فى المعرفة أستوجب 
العقوبة أبداً ؛ ويعل أيضا حسن الحسن وقبح القبيسفيجب عليه الاقدام على الحدن 
كالصدق والعدل و الأعراضعنالقبيم كالكذبو الجورء ( المللج ١‏ ص وه) 
وأشار إليه شمارحالتوضيحعلى التنقيح لصدر الشر يعة عبيداللّهبن مسعود ثم 
عند المعتزلة العقل َّ كم بالحسن والقببح موجب للعلٍ | ء فيخاق الله العم عقيب 
نظر العقل نظرأ صحيحا . ( ج ؟ ص ١١0/‏ ) 
هذا المذهب#الف ا عليه جمهور الفقهاء حتى الأشعر بة الذن وذقوا بنن 
اه المسارلة العقللة وآراء الفقياء : قصل أبو امسن الاشجرى هنا الو ضرح 
تقصاد خسنا قال :: والواجبات كلبا معية والحقل لين يوج شيا ولا 
يقتضى تحسينا وتقبيخا . فعرفة الله تعالى بالعقل تحصل وبا[ - تجب . قال 
لله تعالى ٠‏ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا » وكذلك شكر المنعم و 





المطيع وعقات 1 خاصى 4ب باأسمع دون العقل ( الملل والنحل ج ١‏ ص ٠//‏ 0 
وجميع فقباء اء المسامات عراقيين و حجاز يبن على هذا المذهب قال إن حزم 
نحت عنوان.د 0 تبلغه الدعوة » قال أو حمد . قال الله عن وجل 
« لانذرم به ومن ؛ لغ » وقالى ‏ ل وي 5 معذ بين حى اذيك رسو لا قرفل 
ا ذلك عل أن 0 0 ب إلامن لخ 42 ا 5 لف و أل 2 الىلا يعذبي 
دا حتى ,ا ل ارك عند الله عر وز ل نصح ذلك أن منل ؛ بملغه الاسا سلام 
أعملا فأنه لا عذاب عليه » وهكذا جاء النص عن رسول الله صل الله عليه وس 
أنه 000 ٍِ فى يومالقيا مه بالشيخ الخرف والأصلح اللاد مومنكان فالفترة وانجدون 
فيّول م ىد ون 01 أتاق الا سلام واذ الاأعقلو 0 الأدموالذىق 
عنما ءاره فروقد لهم أ 9 4 الهم أدخاو أو هاش قن دخا لبا وجدهابر دأوسلاما 
وكذلك من لم 2 5 ا الباب من واجيا ا ف 4 اه 5 يه وقدكان 
0 أى طاات رأحتان ركى الله عنهم 1 الحشة ورسول الله 
ا القرآن ينزل والشرا؛ تشرع فلا 0 
اماد 00 الطريق, 'جملة من المديئة إلى رصا المشة ررقو ؟؟ ذلك 
سات مدان فنا ضرثم دق دينهم فعا إد عاوا بالحرم وتركو | المفروض 
00 ع ص .٠ه‏ ). 

ن هذا ترى أن نظر 3 المعتزلة ف هذا اللو وضوع خالف نظربة 5 الفقباء َك 
0-0 نفسة فالمدتطلة يروك أن فى طبيعة لاد والافعا 0 صفات 005 لها 
0 0 بحة . وهذه الصفات يمكن إدراكبا بالعقل . ومادام هذا الإدراك 
قله تا بالعقل فيجب عل الاما نَ أن 0 اسن 1 و تجنت القبيح ولو 


لم يرد الستمع بالأاس به آل نبى عله در كدق الفقباء رون أن الوجوب 0 


النبى لا يكون إلا بعد ورود اأسمع سواء عرف ,العقل أم لم يعرف-. 
فالتكايف عند المعتزلة أساسه العقل وعند الفقها آء اسه الشرع حتى ولو اتفق 
المذهيان بالنسبة للإدراك . 

ولقد أحب الأستاذ أحد أمين أن بثين ااصلة بين نظربة المعازلة في 





0 


التحسين والتقبيم المعلين ومكتقة الاي الذى أشك ليد جر لقف ار ل 
الحتفية فقال :- 


دوهى ا أنارها المءتزلة ومدارها هو : هل قّ الافعال صقّات 0 


حسن 3 قبح 3 الشارع 0 م أو وى عتها 03 ذلو دما قَ الصدق من 


صفة لما أى به ولولا مافى الكذبمن صفة لما نبى عنه» أو أن الششارع بأمره 
بالصدق جعله حسنا وبنبية عن الكذب جعله قببحاء ولو شاء لعكس . هذه 
مسألة عاصرت | اقياسْوالرأى وفتتطرى أنها مسالان متساند تان ٠‏ فن كان - 
برى أن فى الآفعال صذات من أجلبا أمس بها الشارع أو نبى قال إن هذه 
الصفات يمكر نإدرا كها :العمل و لذ لك يكو نال رأى فى إمكا نه كشف هذه الصفات 
وتعرفها وإصدار حك فيها وذلك يجحعل له حرية كبيرة فى النشريع ل 
0 الصفات الذانية أن 0 الششارع هو الذى بحسن ويه يقب كان من الطى. عى 
أن قف فى | 00 على النص ل ا تطيع فى الاجتباد اد أن يلحق الشديه 
اشديرة ؛ وظبيعى أن يذهب الحنفية إلى الرأى لل 
م أورد الاستاذ أحمد أهين فقّرة من تهاية الاتدام للشير تاق وهى قو له 
دإن المسكيم لايفعل فعلا إلاالمكمة أو غرضن » واافعل من غير غرض سفه 
وعيث » التو إما أن ينتفع 3 ينفع غيره : وا تقدمر الله تعالىعن الا نتفاع 
دين أنه إعا يفعل اينفع غيزه ) 2 الاسلام ج؟ ص ١لا‏ ومابعدها ) : 
فيا ذكره الاستاذ أحمد أمين يفهم أنه يقصد إلى أن_ير بط بين ففباء الرأى 
وأئمة المعتزلة لآرى منبج كليهما عقلى وهما يتلاقيان عند مبدأ الحسن 
و القبج العقليين . 
لها أن النظر دون متقاخر نان فقول منقو حن لان القن درف ف القر كه 
الاسلامية على أسوأ الفروض أتام الصحابة ( انظر صحيفة 4١‏ ) . أما نظرية 
الجن والقب 0 تعرف فى ألد تاريخ الاسلاى إل عل عبد د المعتزلة » 
وتارخ مه تاريخ الصحابة . ولا يطعن فى هذا القول أن ال ظريتين كانتا 
معر وفتين من قديم فى الثقافات الأجنبية . أما القوك بأن. النظر يتين ملسا ندئان 





دوو - 


فبذا إستدعى مزيدا من البيان و فنظربة المعتزلة تجعل ادق والقبح دن طببعة 
الاشياء والعل مهما يأق من طريق العمل » فاذا ماعرف العقل حسن الحسن 
أى به » وقبسم القبيح نهى عنه ٠‏ فالعم بأى من طريق العقل » والدكليف يأقى 
أيضا من طريق العقل ؛ وما أعس الشارع أو نمية إلا ننيجة | فى طبيعة الاشياء 


من حسن أو قبح 

هذه النظرية تفارق نظربة الفقباء فا بل : 

فى التكليف : فالتكليف عند الفقباء يأق من طريق السمع لقوله تعالى : 
0 وماكنا معلابين 0 نبعث ل » وعلد المعتزلة 0 من طريق العقل ولول 
برد نه السميع . هذا التكليف ٠‏ أماطبيعةالحسن والقيس ‏ مبور الفقباء ع أن 
كل ماأمر به الشر ع فبو حسن ٠‏ وكل مائهى عنه فهو قبيح . على أن ما أمر به 
الشرع قد يسكون حسنا لمعنى فى ذاته ٠‏ أو حسنا لمعنى فى غيره . وهذا عين 
ماورد فى شرح التوضيم ٠‏ والمأمور به فى صفة الحسسن نوعان » حسمن لمعنى فى 
سه وحن لمحى فى حار هه (ج؟ص وه١)‏ 

والعقل قديستطيع معر فةطبيعة الحسنلمعنىفى نفسه » وكذاك القبييح. وربما 
استطاع معرفة الحسن لمعنى فى غيره إذا أمكنه أن يعرف العلة فى جعله سنا » 
وكذلك القبييح . ولكنه لايستطيع ذلك دائهما ٠‏ لآن بعض أحكام الشريعة 
لاتعرف العلة فيها 

فى هذا القدر من المعرفة تتفق نظرية المعتزلة ونظرية فقهاء الرأى » وهى 
أن فى اللأشياء معان لولا أنها حستئة ما أمر بها الشارع وأخرى لولاأنها قبيحة ٠‏ 
مانبى عنها » وهذه المعانى يمكن إدرا كبا بالعقل » و»سكن تطبيق حكمها على 
الفروع لك تتفق وإياها 5 

على أن هنا لك من فقهاء السئة : أمثال داود الظاهرى و أتباعه» من أنسكر 
العلل فى الشريعة . قالالششاطى : « والظاهرىيقول : الشريعة إعاجاءت لابتلاء 
المسكلفين أعم أخشن عملا » ومصالحيم يرَئ على حسب ماأجراها الفتارع 





3-0 


لأعلى حسب أنظارم » ( الموافقات ج » ص .7 ) 

وإذن فقد توسط فقباء الرأى بين المعتزلة الذين قدروا العقل تقديرا مبالغا 
فيه » وبين المتزمتين من أهل السنة الزن جردوا العقل م نكل قيمة علية 
وجعلوه جامدا لايقدر عل التصرف ف الى من أحكام الشربعة 

مظاهر اختلاف الفقه العراق عن فقّه الحجاز 


)١‏ قلة الحديث 

إن المتتبع لفقه العراق برى أنه لا يعتمد دائما على الاحاديث والآثارء 
وذلك لقلة مابوجد بالعراق من الصحابة وال .ثين ,القياس إلى أهل الخجاز , 
وقد كان العراقيون يتصرفون بهذه القلة من الأثار بالقياس عليهأ » والاستنياط 
مئها حتى يستطيعوا نخدا حاجة الفقه فا بحد على الناسكل يوم » بينما امتاز 
الفقه الحجا أزى وفرة مافيه رن الآثار وفى ذلك درل الما أحمد أمين 
ووفى الواقع إذا حصرنا نظرنا فى الحديث ٠‏ وجدنا الأولوية للحجازيين 1 
فاكثر الصحابة كانوا بالمدينة.» وم أعرف الناس بحديث رسول الله وأخبر 
بقوله وعمله . وحتى من رحل منهم إلى العراق وسائر الامصار فانماكانوا عارية 
من الحجاز » وقد خاف هو لاء . كعل ن أنى طالب وعبد الله بن مسعود 
المديت ف المناينة > خلفوه بالدراق . تقل المجار بن ف هذا لابتكرء لهذا 
إذا نجادل الحجازيون والعراقيون فى هذا الباب كان الحجازيون أقوى اندر 6 
( ضحى الاسلام ج ,ص ١٠١١‏ ) 

؟) كثرة ة الوضع في الحديث 

عابو | على العراققين كثرة تزيدم فى الحديث الصحبح و[ كثارم من 
الحديث الموضوع . وهذا كان تتنجه لقَلة الحديث عندثم من جبة وانتشار 
الدرق من جبة أحرى ٠‏ .وماكانت الرقابة على هذا الوضع فى العراق مجدية 
أقلة عدد الضحا نه ة هناك 

قال الحجوى : « وعلى كل حال فالمديئة المنورة محل المبور من الصحابة 





حا سمه 


وكا ر التابعين . فأن النى صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من حدين ثرك .بأ 
3 ا ألفا من الصحاءة 2 مات ما عشرة 1 لاف وتفرق |أفانق 0 أنسار 
الاسلام سنذا ول امالك وغيره وروى عنه ان عبد الحم : إذا جاور 
الحديث الحرتين ضءفت شجاعته . وروى عنه ان وهب قال : كارل. 
عمر بن عبد العزيز يكتب إلى أهل الأأمصار يعلمهم السنن والفقه » ويك ب إلى أهل 
ال باط ماس وأن يعلموه بمأ عندثم كد لل أنى بكر بن حزم 
أن بجمع السنئن ويكتب بها إليه » فتوفى عمر وقدكتب ابن حزمكتبا ول يبعث 
بها اليه بعد » وكان أبو بكر هذا قاضيا بالمدينة ثم كان واليا مها وقال : إذا رأيت 
أهل المدينة مجتمعين عل أس فلاشك أنه الحق فكان أهل الحجان برون أن 
متام على غيرهم » بل رونك حديشالعراقيين أو ال شامين إذا لم يكن 

له أصل عند الهحج' زيين فليس عجة حتى قال قاءا الهم را حديث العراقيين 
مرلة دك أهل الك تاب ٠‏ لاتصدقوم ولانكذيوم . وقيل لحجازى : 
حديث سفيان عن منصور عن أبر اهم عن علقمة عن ابن مسعود ‏ وهذا 
من أصم إسناد - يوجد ف العراق فقال : إن لم يكن له أصل فى الحجاز فلا . 
ذلك لاعتقادم أن أهل الحجاز ضبطوا السئة فل يشذ عنهم منها ثىء : وأن 
أحاديث العر اقيين فيها اضطر اب أوجب التوقف فيها . وكان أب والعباس السفاح 
استعمل بالعراق ر ببعة تن أنى عبد الرحمنوزيرا ومشيرا » غير أنه تأففسمن 
ذلك واسعتا. 5 امه لاما الدراق فأعقاء . العف اند ل فقيل لك 
زأيثالعراق وأهلبا ؟ فال : رأيت قوما حلالنا حراممم وحرامنا حلالهم » 
وتركت ما أ كثر من أر بعين ألما يكيدون هذا الدين . وقال :كأن النى الذى 
بعت إليئا غير النى الذى بعث إليهم . وقال لآنى العبساس إن بلخك أفى افنيت 
إفتيا أو حدئت بحديث ما كنت بالعراق فاعل أنى مجنون . وقال وكيع : والله 
كان التى الذى بعت بالحجاز ليس بالنى:الذى بعث إلى أهل العراق . وقال 
مالك فى الكوفة إنها دان اضرب » وقال عر بن عبد العزير لاتحاق بن عبد الله 
أبن أفى طلحه» ها استأذنه فى الخروج للعراق : أقرم ولا تدتقرهم . وعامم 





دؤااك- 
ولاتتعم منرم 0 وحدهم ولاتسمع حديثهم ٠‏ وقال ابن شباب 5 0 الحديث 
من عندنا شرا فيعود قَْ العراق ذراعا : ومثل هذا من امد نيين ف ذمالعراقيين 
كثير ؛ لسكنه مو عندى على أهل الآهواء ؛ لآنها دار الخوارج ومنبع الشيعة 
ومستقر البدع 3 (الفكر الساى ج اس 4) 


ولقدكانت الفرق وهى تحارب بعضها بعضا تنج |الاخادينك الموضوعة 


تستند عليها فى تأبيد مذاهبها أو الهدم من مذاهب خصوهها ٠‏ وكانت الشيعسة 
أجرأم على ذلك . 

قال الحجوى.: ١‏ وفرقة تشيعة على » المتغالون فيه وفى أهل بينه حتى إن 
منهم من وصفه بالنبوءة ومنهم من قال بألوهيته ؛ وهؤلاء لايقبلون إلا ماورد 


عن عل وآال بيته من أخاديث وفقه ويردون سواها» ولم فقه خصوص م 
ووضهوا اد لع كته 5 تؤيد مذهبهم ٠‏ وهؤلاء 0 كذيا على رسول الله 
صلى الله عايه وس من غيرثم ٠و‏ كم حكفار وروافض. (الفكر الساى 
ج "ص 7) 
ولقدكان من نتيجة هذا الوضع أن أخذ فقباء الرأى فى العراق يتشددون 
فى رواية الحديث تشددا جعابم يعملون بالقياس كلما آ نسوا فى الحديث شائبة 
أو طتعفا. .. 
م) .النزعة النظرية فى فقّه العراق 
رهد أرما 2 ع2 لقة اد رك ١‏ للآن هذه القلة اجات العر افن [كاستعال 
القياس ٠‏ والقياس يدفع بطبيعته إلىهذه النزعة . فتخريالمناط وتنقيحهوتجقيقه » 
. كل أولئك يستلزم افتراض الفروض وتصور السائل , هذه النزعة التى لاتجدها 
ف الفقه الحجازى . قالالشماطى «قال أسد بن الفرات » وقد قدمعل مالك : وكان 
إن القاسم وغرة من أكقاة كداوى أسأله عن المسألة. فأذا أجلت ,دو لون ١‏ 
الل: أن كان كه فأقول له ؛ فضاق على بوما ء فال لى : هذه سليسلة بنت 





0 مم 


سمليسلة ؛ إن أردتهذا فعليك بالعراق . وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين 
لأايغالهم فى المسائل وكثرة تفريعهم فى الرأى » (الموافقات ج ؛ ص 18*) 

قال ابن القهم « .... عن أنى اسحاق ٠‏ قال : كنت أرى الرجل فى ذلك 
الزمان » وإنه ليدخل 0 كن الثىء فيدفعة الناس عن كلس إلى خلس 3 
يبدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب » كراهيةللفتيا ٠‏ وكانوا يدعو ندسعيد بن المسبب 
الجرىء » ( اعلام الموقعين ج ١(ص١؟).‏ 

نعم . وجد فقهاء رأى فى الحجاز ولسكتهم ماكانوا يتصورورن. الرأى 
ار ال كان علي بالعراف . قن للا هلا اللي ليث 
لا يعجبه من ر ببعة أن يقول مساآلة أله عقل الأصابع 0 حين عظم جرحما 
0 مصييتها تنقص 7 اع فيصيح ف وجة رببعه قاثلا : أع, زاف 
0 هى السئة يان أخى» ( الموافقات ج ؛ ص 18م ) 

ودبيعة هذا كان زعبها من زعماء الرأى فى الحجاز , ومع ذلك كان يقول 


فى العراقيين :كان النى الذى بعث إلينا غير النى الذى بعث إل اليم . 


هذه التزعة ا نظر 4 ال تى كانت اليجة 3 للقياس ٠ه‏ السمعة الغا 8 3 الح ى لقراف 
رف الفقه العر اقى و فقه الحجاز 

بل إن دن مؤرخى الاسلام من لعر القياس هو الفار رف بين فقه الحجان 
وفقه العراق . وفى ذلك يقول الشبر ستانى ه أصحاب الحديث وم أهل 
الحجاز 5 وإنما 0 عدت الحديث لآن ا بتحصيل الادا أديث 
ونقل الاخبار ويثاء الاحكام عل النصوص 2 ولا برجعون إل القياس الجى 
والخق 8 وجدوا خبرا 0 أثرا 2 أصحاب الر أى وثم أهل العراق 6 
سموا أصحاب الرأى للآن عنايتهم بتحصيل وجه من القياس والمعنى المستنيط 
من الاحكام ورا بيقدمون القياس الجل على د الأخار ) الملل والبحل 
ج ص50 وم) 

على أ 4 كرون من الإنصاف أن كر أن 5-0 القيا س لم يكن نِ كافيا 





0 


للأغداق هذه الشبرة عل فقه العراق . ولسكن ارتباط القياس بمذهب أفىحنيفة 
وقوة هذا المذهمب لم الفقه النظرىفيه » فىالوقت الذى كان مالك يدرس 
الفقه العمل المتمد مر الاثار بالحجان هر الدى أدى إل شيرة العراق 
بقفقه الرأى . 

حقيقة إن النزعة النظرية وفقه الآ أيتيينكانا قبل أنى حنيفة ما تدل عليه 
شكوى الشعى منهم » ولسكن أباحنيفة وتلاميذه » م الذن أنضجوا هذا الفقه 
النظرى مما دعا الحجوى إلىأن يقول إن أبا حئيفة هو الذىأنثماً هذا النوع من 
الفقه , أما أبو حليفة فبو الذى جرد لفرض المساءل وتقدير وقوعبا وفرض 
أحكامها » إما بالقياس على ماوقع » وإما باندراجا فى العموم » فزادالفقه موا 
عظما ؛ (الفكر آل أى ج ؟ ص /17) 

هؤلاء قد زادوا فى القياس وتمادوا فيه ا غيدثم م ل أنهم 
ا بالاستحسان وهو دليل جديد أثار عليهم ثائرة أهل جار لعمء 
روى عن اك ال ا العسلم الاستحسان ( الموافقات ج » 
ص 7١‏ ) ولسكنقياس مالكل يكن شيئا إلى 0 أنى -: ينه 5 أن استحيانة 
كان مسنيطا بضرورة ع اية ما سوق ترئ فق ١‏ الاستحان . ولذلك ظل 
فق الرأى مرتبطا بفقباء العراق وزعيمهم ا 0 

واعل التقارب بين المدرستين بعد عبد أى حنيفه لم إسقطع أن يذهب مهذه 
السمعه التى أورثها أبو حنيفة وتلاميذه فقه العراقيين » حتى أحمد بن حئبل 
: المعتبر إمام أهل السنة فى العراق لم يقدر على >ؤ هذا الآثر . 

0 الفقه الشاذ 

إن الدراق احتضنت أنواعا من الفقه الشاذ الذى جاءت به الفرق 
امختلفة كالشيعة والخوارج والمعتزلة ؛ وهذا النوع من الفقه لم يك 0 
كذ يعيش فى مكة والمديئة وسطوة أهل السنة فيبما عل أشدها ء فالفقه الشر 
كان يعتمد على القرآن ويؤول بعض آياته بما يوافق رأى الشيعة فى 0 ١‏ 


وكان يعدمك على الحديث رويه الشيعة أو من يلوذ 0 2 و كان عتمد بعد ذلك 





را د 


على رأ الأمام المحصوم ”ا 3 قا قال الرضا 0 ا ميد موفق مسد © فد أمن 
من الخطأ والؤلل والعثا حانء بخصه الله بذلك عدون حجنه على عباده وشاهده 
على خلقه» الكايى فى كتاب أعنول اللكاق ان و69 

وك يقول جعفر الصادق 0 إن لله عز وجل علمين 2 عم لابعله إلا هو » 
وعم علبه كه ورسله فا عليه ملا ك0 ورسله فحن تعلكة 6 0 ا مرجع 
السابق 5 0 

وقد ا د] الاجماع ا إجماع 1 ل الييث المحعضومين - الذن قال فهم 
7 رووث 0 رسول الله صل الله عليهوسل 0 مذ لمر يع كنا ل من 
ركاء نحا ومن تخلفعنها غرق » (ابنالنعمان فى كتات دتر بيةاللؤمتينءوراة1) 

راك واكاك القياس ا برأى متهم الممصومنن ؛ وقد تواترعن 
أتمتبم أن الشريعة إذا قيست عى الدين ( أصل الشيعة وأصولما للشيخ حمد 
الحسين 1 لكاشف الغطاء مره ) 

ولآن «النصوص عيطة يجمييع المسائل وإنما يعلما الامام المعضوم وهو 
نائب الرسول يجب م راجعته ) الغزالى قَْ المستصى ج ؟ ص ره" ( 

ه ولآن القول بالتعبد بالقياس يفضى إلى الاختلاف وذلك عندما إذا ظهر 
لكل واحد من امجتبدين قياس ممت اه نقيض حم الآخر 1 والاختلاف 
ل من الدن لقوله كال 5 او كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
1 0 (الاحكام فى أصول الاحكام للآمدى ج م ص 5 ) ١‏ 

والخوارج الذين أخدرا حرفية صوص القرآن ؛ ومن ل منيم السئه 
مالم كن معبا قرآن ٠‏ ومن أنكرها جملة وتفصياا 

والمعتزلة الذين فسروا القرآن والسئة تفسيرا عقليا ؛ ومن 3 7 مثيم 
الأجماع والقياش كالنظام أو أتباع النظام 

هذا فقه شاذ , نما وترعرع فى العراق ٠‏ تلك البيئة التى أنبتت كل شاذ 
واحتضنت كل غريب : 





د له ار اى ونور ضوه 


هو عمر بن الطاب بن نفيل » من قبيلة عدى » وأمه حنتمة بنك هائم 
ابن المغيرة من بنى مخزوم . لم يعرف مولده عل التحقيق وإن قطع ان رع 
بوم الحجرة كان فوق الثلاثين . ومات آخر ذى الخجة أو قبله بيوم أو يومين 
سنة ثلاث وعشرن الطجرية 

كان عمر غليظا شديد العصبية فى الجاهلية » ورث الغلظة عن أبيه وقسوته 
علد ف صاه وأعاضة قوه بدنه على بقامهًا . فإذا جاء الاسلام لم يذهب ببذه 
العصبيةجميعها بل ذل عمر ذا شخصية فذة عرفت بالشدةوالصرامة والكنهصر فها 
فى تعرف وجه الحق ومصاحة المسلمين . واسنا فى مقام الترججة لعمر . ولسكنا 
نكتق بول رسول الله صل الله عليه يه وسلم وهو يرن بين أى 0 
د ولد ضرب لى ربى لكما مثلا : فأمثالكما فى الملائكة كثل جبريل وميكائيل » 
فأما ان الخطاب فثله فى الملاتكد 0 جبديل ٠‏ إن الله لم يدمر أمة قط إلا 
بحبريل : ومثلفى الا نبياءككثل نوح إذ قال : رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
دباراً ٠‏ ومثل ابن أفى قحافة في الملاكة كثل ميكائيل » إذ يستغفر .أن فى الأأرض » 
ومثله فى الأأنبياء كثل ابراهيم إذ قال : « رب إنمن أضلان كثيرآ من, الناس فن 
تبعنى فانه منى » ومن عصاى 0 غفور دحيم (٠6‏ الآحكام فى ار الاحكام 
لابن حزمج ‏ صن 30 ) 





اجتباده ف عبد النى 
كان عير رطى الله عنه بجتبد 1 أنام النى صل الله عليه وس عندما كان 
إساشيره د . وله ف ذلكمواقف رائعة يصدر فيبا أنه عن مصايحة المسسلءين ؛» 


ون نذكر طائفة منبا : 


ع 
أسرى يدر : 


قال الامام أبو الحسن التيسابورى فىكتابه « أسباب الأزول» عن سبّب 
دل دراه غالل ما كان لنى أن يكرن له أسرى اسن بتكن فى ادر صا 0 
٠‏ ثال جاهد.. كان عر ن الخطات رى الرأى ذوائق رأية ماك من 01 
وأن رسول الله صلى الله عليه وس استشار فى أسارى بدر فقال المسلمون' : 
بنو عمك افدم . قال عمر : لابارسول الله » اقتلهم » قال فنزلت هذه الاية : 
ماكان لنى أن كردن أسرض ١‏ وقالان عدر استثار 00 الله صل الله 
عليه وساف سارك أنا 5-8 فقال : قومك وعشيرتك خل سا يلبم ٠‏ واسشان 
عنقا : : اقلهم 7 اام رعول اللو صل الله عليه ٠‏ فأتؤل الله تعالى مما كان 
لي أديكون 1 ادرف خ ينجي ق الأرض» [ل تراه تعالى : فكلوا يما اغنمم 
حلالاطيبا . قال : فلق الني صلى ألله عليه وسل فقال : كاد أنيصيبنا فى خلافك 
بلاء » (ص )م 
ار 
اف ات اذيك ء اها : أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل » 
0 أخبر نا احمد بن جعفر بن مالك ٠‏ قال حدثنا عبد الله بن حنبل » قال حدثنا 
ن الوليسد ؛ قال حدثنا اسرائيل ؛ عن أنى اسحاق » عن أى ا 'عن 
0 قال : الهم بين لنا فى اخ بسانا شافيا » فنزلت الآية اتى 
الأماء” : باأمها الذن أمنوا لاتقريوا الصلاة وأنتم سكارئ © فكاز ع 00 
رسول الله صلل الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة ينادى : لايقرين الصلاة سك ران. 
فدعي عير فقرنت عليه ء فقال : اللبم بين لنا فى اخذر بيانا شافيا ٠»‏ فنزات ه-ذه 





لك ا 


الآنة : إنما الخر وللسر : فدعى عير فقّرت عليه « فليا بلغ 0 فبلأتم منترون 2 
قال عبر : « انتميناء (ص ١54‏ ) 
استئذان الغلمان 


قال الزخشرى فى السكشاف وهو يفسر قوله تعالى « با أمها الذين آمنوا 
ليستأذ نكم الذن ملكت أماكم والذن ل يبلغوا الل . . . » 
د ودوى أن مدب بن عمرء وكان غلاما أنصارياء أرسله مسدالميل 
ليه عليه وس وقت الظهر إلى عمر ليدعوه » فدخل عليه وهو الم وقدانكشف 
م الا اس ل ل اه 
أن لا.دخلو | علينا هذه الساعات إلا بأذن » ثم انطلق معه إلى النى صلى اللدعليه 
وسلم ؛ در ده قد ارات عليه هذه الآنة » وهى إحدى الآنات المازلة سبب 


عمر رض الله عنه » (ج م ص مه" ) 


قال ابن القيم فىالصحابة هو المقصود نأا من بعدمم لايساويهم رايهم 

وقدكان أحدم برى الرأى فينزل الة, كن موافقته »م رأىعمر فى أ سارى بدر 
أذ تضرب أعناقبم فنذل القرآن بموافقته ؛ ورأى أن تحجب نساء النى صل الله 
عليه م فنزل القرآن عوافقته , وراىئ أن يتخذ من مقام ابراهم مصل فتزل 
القرآن عوافقته » وقال لنساء !١‏ الني لنى صلى الله عليه يه وسلم لا اجتمعن ف الغيرة عليه 
« عسى رءه إن طلقكن أ ببدله درا حرا سكن لات موؤسات » فنزل 
القرآن موائقته ٠‏ ولما توفى عبد الله ن آذ قام رسول الله صل الله عليه به وسلم 
ليصلل عليه » فقام عمر اك بوبه ؛ فقال بارسول الله : إنه منافق » فصلى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه «ولاتصل على أحد منهم مات 
أبدا ولاتق م على قبره » ( إعلام الموقعين ج ١ص‏ 507 582) 

اجتراده فى خلافة كر 


ومن ا ما اجتهد فيه عمر برأنه أيام كن بكرء وكان ف اجتهادهمستوحيا 





5-0000 


مساح المسلمن دار و1 البجارى ف مكالة جمع القرآن عن زيد بن 0 ل 
مل إل أبوبكر ٠‏ مقتل أهل العامة : وعندهعمر . فقال أو كر :إن 
أتاق فقال إن القتل استحر يوم العامة بالناس ٠‏ وإى 0 أن عكر 00 ل 
بالقراء قّالواطن ؛ فيذهب كثير من القرآن ١‏ إلاأن جمعوه . وإفلاذى أن 
القرآن . قال أبو بكر . فقلت لعمر : كيف أفعل ثسيئا لم يفعله رسول 
الله ! فقال : هو والله خير. فم بزل براجعنى حتى ع الله لذلك ضصدرى 
وزاات الذى أ عمر . قال زيد عله عدر حال لايشكم ٠‏ فقال لى 
أنو بكر : إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك ؛ كنت تسكتب الوحى ارسول 
الله صلى الله عليه به وس ؛ فتنبعالق رآن فاجمعه . فوالله لوكلفنى نقل جب لمن الجبال 
ها كان أثقل على مر نه من جمع القرآن . قلات :كيف تفعلان شيا 0 بفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال أو بكر : هو والله خير. فم أزل 1ه 
حى 8 الله صدرى للذى شرح له صدر أى بكر وعمر ٠‏ فقمت فتنبعت 


القرآن 0 من الرقاع > تاف راي وصدور الرجال 6 


أ الفتم الاسلاتى ف اجتهاده 


كان اجتها دعمر ن الخطاب 3 رامن 1" ر الفتح الاسلاى واتساع المملكة 
الأسلامية يا ع ناخد سه رقو ارمق 00 أخرى ٠‏ فاتساع المملكة 
الأسلامية أدى إلى روز الماجة إلى تنظيمما.. فكان أن دون الدواوين وزة 
الأراج على أساس ل » كا أنه اقتضى شدة منه وحزما لآن امجبود الحرق 
كان حتاج إلى الشدة والحزم ليضرب على أيدى المرجفين والخونة وليجعل 
عاله وقواده أ كثر جد و<رما فى فترة الانتقال بالمملكة الاسلامية إلى 
الامبراطورية الجديدة . ولم يدخر وسعا فى ضرب العال وع زم واتخاذ الدرة 
والتشديد على جميسع من #دثه نفسه بالتباون والاثم . وقد وافقت هذه الحالة 
شخصية عمر ف كن يصلح لما إلاهو >حز مه وعزمه , وقد ظلت شخصية عمر 


بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس كا كانت فى عهد الرسول بل وضحتب 





2 
وظهرت أ كثر من ذى قبل . فقد كان الأمس تابعا وأما اليوم فهو متبوع 
وهو تحمل عباء الخلافة على كتفيه وحده » بعاونه قنه الصحابة الارار وقد 
كان إخلاصه للدين رائده ىكل أعماله فى خلافته فأخرج لنا طائفة من أمور 
اجتبد فيها رأنه ١‏ يكن وحى اجتباده فيبا إلا إخلاصه للدين وللدولة الفتية 2 

والأقبالعل عمله بقلبه والنظفى مصاحة السلبين دون أى اعتبار آنخر . وكان 
يأخذ بالقياس والمصالح المرسلة وكان كذلك يأخذ بالأجماع 
القياس 


كت عهر بن الخطاب 0 0 موسى الاشعرئ لوصية القياس 2 7 الفيم 


الفهم فها أدلىإليك ما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولاسنة » ثم قايس الآمور 


عند ذلك .واعرف الامثال 6 أعلام الموقعين ج اص 07) 

وكان عمر يعمل بالقياس دومن ذلك أنه 0 05 حمر كن معرة أل من يار 
اللبود الخْر فى العشور وخللها وباعبا فتَا ل : قاتل الله بمرة » أما علم أن النى 
صلى الله عا يه وسل 3 قال : لع ا اعوها كر ١‏ 
أا: | نما فقاس عدر الخرعلالشحرواً 2 ربا 9 معنياء وكذلكجاد اكه 
لما ل يكمل نضا ناب الشبادة 8 أنه جاء ناهد[ فنعا س الحكولاقا اله 
على القاذف » (الغزالى فى المستصئى ج ١‏ ص 744 ) 
اهالح المرسلة 


وقد عرف عن عير أنه كن اكت العدل در بالمصالح المرسلة . قال القرافى 
«وكذلك ترك 00 شورى وتدوين الدواوين وعمل السك للمسلدين واتخاذ 
السجن ٠»‏ فعل ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه» ( شرح تنقيح الفصول 
ص 4و١‏ ) 

وقال الد.ار بكرى فى «١‏ تاريح اليس » عن عمر أنه ه « أول من وضغ 
التا ربخ بعد الهجرة » وضعه فى السئة السابعةعشرة “وهو أولمن جمع الناس 





5-01 


على أمام ف قيام رمضانو أول قن اكد المقام عن موضعة وكانماصةانالبيت ؛ 
ؤقيل بل أول من أخره رسول الله صلى الله وسلم ٠‏ وأول من حمل الدرة 
لتأديب الناسوتعزيرهم وفتمالفتوح ووضع الخراج ومضر الأمصار واستقضى 
القضاة ودون الديوان وفرض العطية » (ج كص ١؛؟)‏ 

وقال الاستاذ تمد كرد على فى كتتابه , الادارة الاسلامية فعز العرب » : 
دوم تعاقت :به همة عمر إحداث أوضاع جديدة اقتضتهاحالة التوسع فى الفتوح . 
فهرو أو من حمل الدرة وهو أول مندون الدواوين على مثال دواوين الفرس 
والروم ٠»‏ دوا له عقيل ؛ ن أفطالب ومخرمة بن نول وجبير بن مطعم وكانوا 
من نبباء 3 عل بالأنساب وأيام الناس . والديوان ل أو جتمع 
الصحف ؛ والمكتاب يكتب.فيه أهل الجيش وأهل العطية . وعرفوا الديوان 
بأنه موضع لفظ ماتعاق يحقوق السلطة من الأحال والاموال ومن يقوم 
مها من الجيوش والعال ؛ وأطلق بعد <ين على جميع سجلات الحكومة ؛ وعلى 
المكان الذى بحلس فيه القائمون على هذه السجلات والأاضابير والطوامير 
وثبت أندكان له سجنو أنه سجن الخطئة علا طجو؛ وسجن صبيغا على سؤاله 
عن « الذاريات , و و المرسلات »و ذ النازعات » وشبهين : وضير به مرة بعد 
مرة ونفاه إلى العراق وكتى الا جالسه أخد » فلوكانو| مائة تفرةو| عده » حن 
كتب إليه عامله أن حسنت توبته » فأمره عمر نخل بينه وبين الناس . وكانت 
أعال عير جدا كلها ؛ لاوز 2 كن لس فى المسجد فى 0 
وب ف المسجد رحيه تسم البطبحاء . .قال : من كآن ريد أن لفط أو للك 
شدرا ار 00 رااان السحد فآ يامه لغير الصلاة 
والقضاء . وكان الفا ء يحلسون ف السجد لقضاء الخصومات ٠‏ ولا كات 
القت عات الات الأعاجم وأهل ال وادى وكثر الولدان أمر عبر ببتاء يبوت 
المكاتب » ونصب الرجال لتعايم الصبيان وتأديبهم ٠‏ 

وضع عمر أول ديوان فى الاسلام للخراج والآموال بدمشق والبصرة 
والسكوفة على الهو الذى كان عليه قبل » وقيل إن أول ديوان وضع فى الأسلام 


هرديوان الانشاف ودواون الشام تكتب بالرومية ودواون العراق بالفارسية 





--عاامة 


ودواوين مصر بالقبطية يتولاها النصارى والمجوس دون المسلبين » والسبب فى 
تدوين الدواووين أن عامل عبر على البحرن أتا تآأه بوما مسمائة اكه ددثم 
فاستعظمبا ؛ وجعل عليبا حراسا فى المسحد د قاز عليه بعض من عرذوا 
فارس والشام أن يدون الدواوين يكتبون فيها الأسماء ومالواحد واحد . 
وجعءل الارزاق مشداهرة 00 5 أى عدوا 2 جمع عذرك 
اهداته . وجتد الاجناد , بأى لنت الف فيالق , فصيرفلسطين جنداء والجزيرة 
جندا » والموصل وقنسرين جندا » وأصبيح كل جند فى الششام والعراق يتألف 
من مقاتلة المسلءين » يقيضون أعطيانم من البلد الذى نزلوه » فاصبحت الجئدية 
خاصة بفئة المسلءين . ويصير الناس بقضهم وقضرضهم إلى الزحف عند الحاجة» 

النناء والذو لد .وما كآن امسن 0 المسالح بل يترك بعضهم 
فى البلاد يكو نون على استعداد الوثية عند أول إش شارة . والغالب أنمكان رك 
فضل فى ببوت الاموال خارج الحجاز ليستخدم فى طارىء إذا ط رأ . وما كانت 
الصوافى تحمل كلها إلى الحجاز ٠‏ بل بدخر بعضها فى يبوت الاموال فى الشام 


والعراق ومصر ؛ وجزء عظيم من دخل الدولة يصرف ف الوجوه التىأشر نا اليبا 


وعمر قو أول من لقب بأمير الم ميان وأول من استقض القضاء وأول 
من أحدث التاريخ ال حجرى تأرخ مه مذ عقي دراه راسول للد و هك 
إلى المديئة » فكان 10 من أرخ الكتب وحم على الطين ٠‏ قال اليعقوى : 
وأمر زيد .ن ثابت أن يكتب الناس على مالم كط 
مك 0-١‏ يختم أسفلبا » فكان أول من صكوختم أسفل الصكاك » 
وغير أمعاء المسلبين بأضر اء الآ نيام ٠‏ وكان أو هن مصر الا ٠‏ مصر 
المصرين البصرة ري 

قال ابن قب الجوزيه فى الطرق الحكنية , وحرق عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حانوت انار بما فيه . وحرق قرية يباع فيها الخر ؛ وحرق قصر سعد بن 
أى وقاص لا احتجب فى قصره عن الرعية ؛ فذكر الإمام أحمد رضى ألله عنه 
فى مسائل ابنه صاليح أنه دعا مد بن مسلمة فقال : اذهب إلى سعد بالكوفة 





وراك 


كرق عليه قصره ولا تحدثئن حدثا حتى تأتينى . فذهب تمد إلى الكوفة فاشترى 
من نبطى <زمة من حطب وشرط عليه حماها إلى قصر سعد » فلا وصل إليه 
ألى المزمة فيه وأضرم فيها النار » رج سعد فقّال : ماهذا ؟ قال عرمة أمير 
المؤمدين ؟ فتركه حتى أحرق . ثم انصرف إل المدينة . فعرض عليه سعد نفقة , 
فأنى أن يقبلبا . فليا قدم على عمر قال : هلا قبلت نفقته ؟ قال : إنك قلت : 
عدن لاس ال ” 

وحلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المديئة لتشبيب النساء به . وضرب 
7 بن عسل الي وهى على راحه )ا 0 عا لايعنيه . وصادر عله ذا فأخن شار 
أموالم لما | كتسبوها جاه العمل » واختلط مانخصون به بذلك ؛ عل أمو الم 
بينهم وبين ال سليين 27 يك 

وألزم ١‏ لصحابة 0 يقلوا من الحخديث عن رسول الله صلل الله عليه وس ١‏ 
ما اشتحاو | يه عن القران . سياسة منه » إلى غير ذلك من مساساته الى.ساس 
5 اللامة ٠‏ رضى الله عنه , (ص 16 )١5 ٠‏ 

وجاء فى الفسكر الساى للحجوى عن منع عمر كبار الصحابة عن الأروج 
إلا برخصه ه وتما زاد الدين ص.يانة والفقة صراحة زمن عدر ٠‏ أنهكان منع 
المباجرين وكبار الصحابة الحروج والاننشار .فى الأقطار التى فتتحت 5 رواه 
الطيرى عن الشعى فا كان يسمتم له ف مفارقتهم المديئة | لارخصة منهمؤة: 3 
بضرورة » نكارا أهل شرداه وسك 0 قل الخلاف ونسر الأجماع 
ف كثر من المسائل . آنا عيان رخص لق الانتشارء ويه د الخلاف والتزاع 
فى الدين والسياسة معاء ( ج ٠ص 4٠‏ ) 


وم يككز ن عمر رخى الله عنة يعمد عل رةه كست وإنما كان سالشمير 


مساب ؛ بعر صن علبهم رأيهومحص رأهم ف ذلك يقول الاستاذ مدكرد 
على رةه الاسلامية » : د وكان إذا جاءته الاقضية المعضلة قال لعبد الله 
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ابن عباس : إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل فأنت لها ولأمثالها ».ثم أخذ 
درا .وما كان دعو لذلك (حذا واه . وكان فى المسائل المامة سال النامس 
فى المساجد عن آرائهم ثم يعرض أنه ورأهم على بجاس شوراه ءروهم من كبار 
الصحابة . فها استقر عليه رأيهم أمضاه ».فكانت أعاله #رة ناضجة من الآراء 
الصائبة » ولذلك ندرت هفواته فى الآدارة بالقياس إلى غيره » للآنه يتروى 
ويعمل بآراء أهل الرأى (٠‏ ص/؟ ) 

وجاء فى الفكر الساى الحجوى «كان عمر لما فقتحت أرض العراق وغ ررها 
زأى ألا يقسم الأرض بين الفاتحين غنيمة بل يحعلماوقفا قائلا :كيف من يأتى 
من المسلبين يخد الارض قد قسمت وورثت عن الآباء 1 ما هذا برأى .... 
فأرسل إلى عشرة من الآ نصار» خمسة أوس وخمسةخزرج»منكيرانهم وأشرافهم» 
وقال لهم إفى لم أز عجى إلا لآن تشتركوا فى أماتى فيا حملت من أمور؟ فأنى 
واحد كأحدم وأتم اليوم تقرون بالحق .... قد رأيت أن أحبس اللارضين 
بعلوجها وأضع عليهم الراج وف رقابهم الجزية يؤدونم! فتكون فيئا للسلءين 
المقاتلة والذرية ومن يأق من بعدهم . أر تم هذه الثغور ؟ لابد لما من رجال 
يازمونها . أرأيتم.هذهالمدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر؟ 
لابد لما أن تشحن بالجيوش وأدرار العطاء عليهع » فن أبن يعطى هؤلاء إذا 
قسمت الأرضين والعلوج ؟ فقالوا جميعا : الرأى ريك ؛ فنعم ما قلتوماراًيت 
إن تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال و#رى علييم ؛٠‏ #تقوون به رجع 
أهل الكفر إلى مدنهم . فقال : قد بان لى الأ وقرر ابقاء الأارض بأبدى 
أهلبا وضرب الاج علهم . وهذا من سداد الرأى . وقد سكت الخالفون 
إتباعا للرأى الغالب » ( ج .ص ١8‏ ) 


رأى عمر والنصوص 


كان عمر «توخى مصلحة المسابين فى كل أحكامه حتى كان فى بعض الا يان 
يبدو رأيه مخالفا للنصوص ٠»‏ على الآقل فى الظاهر . 
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قال الامشاذ اد أمين يقس مدهت عمر وبل يظبر ل أن عمر 0215 
يستعمل الرأى فى أوسع من المعنى الذى ذ كر نا .ذلك أن ماذ > نا هو س2 ]لا 
الرأى حيث لانص فن كتات ولام:ة ولكنا رى عمر سار أيعد من د الك 
فكان يحتهد فى تعرق المصلحة ال تى لاجلبا كا: مت 'الارة 5 الحديث » تم يستر شد 
بتلك المضلحة فى.أحكامة وهو. أقرب ثىء إلى ما.يعيز عنه. الآن. بالاسترشاد 
روح القانون لا >.فيته , ( خر الاسلام ص 708 ) 

والآمثلة على ذلك كثيرة . قال ابن القم ف طرقه المسكيمة :قال 
الأسلام ابن تيميه رحمه الله : ومن ذلك إإزامه للمطلق ثلاثا بكامة واحدة 
بالطلاق وهو يعم أنها واحدة .“ولكن لما احكثر الناس منه رأى عقوبتهم 

بالزامهم 4 8 على ذلك رع ار و قد أشاز هو إلى ذاكفقال: 

إنالناس قد استعجلوا فى شىء كانت طم فيه أناة » فلى أن أمضد جاه ع1 م ! تأمضاه 
ر(ص١١)‏ 

ولا رأى أبو بكر النسويةفالعطاء قال له عمر : كيف تجعل من ترك دباره 
وأمواله وهاجر إلى رسولالله كن.دخل فى الاسلام كزها ؟ فقال أو بكر : 
إما أسلبوا لله وأجودم عل الله» وإنما الدنيا بلاغ . وحيث انتوت النوبة إلى 
عمر فرق بينهم ( الأحكام فى أصول الاحكام للآمدى ج ص )/١‏ 

ولماكان العطاء أجرا على عمل تساوى فيه المع كانت التسوية هى الام 
الظاهر'. واعكن عمر رأى أن“ يجعله حب الاسبقية فى الأسلام 


وقال ابن القَيم أيضًا د ومن ذأك مئعه بسع أمبات الأ ولاد ؛ وإتماكان رأنا 
مه 3 [للامه 3 وإلا فقول بعن ف حياة الرمو ل صلل انله عليه وس ومدةخلافة 
الصديق 2 ولهذاعز م على بن أنى طالب على دعون »2 و3 قال 1 إن عدم البييع كان 


رأيا اتفق عليه قو وعمر ؛ فقال قاض يه عبيدة السليانى : يا أمير المؤمنين : 


رأنك ورأى عمر فى:اماعة أحب إلينا من ريك وحدك . فقال : اقضوا بما 


كنم تقضون »فاق ا" ره الخلاف ؛ فلوكان عنده نص من رسول الله صل الله 





كك م1 له 


عليه وسل ٠‏ بتحريم بيعبن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأى عمر » ول يقّل إنى 


رأيت أن يبعن ّْ) ص 1١07‏ 186) 

قال الريلعى : قال الله تعالى ‏ نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويهم ... الآية ‏ عل المؤلفة قلويهممصر فا منمصار ف الركاة » 
وقد ثبت أن النى صلل الله عليه وس كان يعطى بعض الئاس يتأاف قاو.هم 
للأسلام »كا أعطى أبا سفيان والأقرع بن حابس وعباس بن مرداسوصفوان 
ابن أمية وعينية بن <صن ؛ كل واحد منهم مائة من الآبل ؛ حتى قال صفوان: 
لد أعطان وهو يعض الثاس إل ؛ نما زال يعطى حى كان أحب الئاس إلى 
ثم فى زمن أن بكر جاء عيينة والأقرع يطلبان منه أرضا فسكتب لما بها » لخاء 
عمر فزق.الكتاب وقال : إن الله أعز الآسلام وأغنى عنكم ٠‏ فان ثبتم عليه 
وإلا فبيننا وبيدكم السيف » (ج ١‏ ص 708 ) 

وقال ابن القم « إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه اسقط القطع عن 
السارق فى عام الجاعة . قال السعدى حدثنا هارون بن اسماعيل الخراز ء ثنا 
على بن المبارك ٠‏ ثنا حى بن أنى كثير » حدثنى حسان بن زاهر أن ابن حدير 
حدثهعنعمر قال : لاتقطع اليد فى عدذق ولاعام سنت . قال السعدى : سألت 
احمد بن حنبل عنهذا الحديث » فقا لالعذقالنخلة » وعام سنتالجاعة . فقات 
الأحمد : تقول به ؟ قال إى لعمرى . قلت إن سرق فى اعة لا تقطعه ؟ فقال 
لا ء إذا حملته الحاجة على ذلك والناس فى مجاعة وشدة . قال السعدى : وهذا 
عل نحو قضية عمر فى غلبان حاطب . ثنا أبوالنعإنعارم , ثنا حماد بنسلمه عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أى حاطب أن غلية لحاطب بن أفى بلتعة سرقوا 
ناقة لرجل من مزينة » فأ بهم عمرةأقرو! » فأرسل إلى عبدالرحمن بن حاطب 
خاء » فقال له : إن غليان حاطب سرةوا ناقة رجل من هزيئة وأقروا على 
أنفسهم » فقال عمر : ياكثير بن الصلت » اذهب فاقطع أيديهم ٠‏ فليا ولى بهم 
ردم عمر ثم قال : أما والله اولا أنى أعل أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن 
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أحدم لو أ كل ماحرم الله عليه حل له . لقطعت أبديهم ؛ وأيم اله إذلم أفمل 
لاغرمنك غرامة توجعك ٠‏ ثم قال يامزفى : بكم أرهدت منك ناقتك ؟ قال : 
بأربع مائة . قال عمر : اذهب ذأعطه ثمانى مائة » ( إعلام الموقعين ج م 
ص860307) 

هذه جملة من اجتباد عمر الذى بوحى فى ظاهرة بمخالفة عمر النصوص . 
أما أنه خالف النصوص حقا أو أنه لم يفعل » فهذا ماسوف تراه عند الكلام 
عن معارضة المصالح للنصوص ف القسم الموضوعى من هذه الرسالة 

ا 

تكامنا عن عير نن الخطاب باعتباره إماما لارأى مسكثرا بالعمل بالقياس 
والمصالح المرسلة . وليس معنى هذا أن عمر قد انفرد دون غيره من الصحابة 
بالرأى وَإنما كان عمر أ كترم عملا به وأظهرم فيه لا كارن له من قوة فى 
الاستنباط من النصوص ٠‏ واطول مذة حكنه واستتابه ولآن عهده قد افرن 
بفتوحات واسعة احتيج فيها إلى التوسع فى الأحكام 

وكان على بن أنى طالب من أوسع الصحابة فتيا وأدقهم رأيا . فقد رأى أن 
حرق اللوطية ( ص .: ) ورأى أن بحد شارب الزر حد القاذف لانه إذا 
شرب سكر ء. وإذا سكر هذى ؛ وإذا هذى افترى . فقد روى ان العم « قال 
الزهرى أخيرى مد بن عبد الرحمن :ن عوف عن ويرة الصلتى , قال بعثى 
خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته وعنده على وطلحةوالزبير وعبد الرحمن نعوف 
متكون ف المسجد , فقلتله إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك 
إن الناس انبسطوا فى الخر وتحاقروا العقوبة فا ترى ؟ فقدال عمر : م هؤلاء 
عندك (أى الصحابة الحاضرون) قال فقال على أراه إذا سكر هذى وإذا هذى 
افترى ؛ وعلى المفترىثمانون ٠‏ فاجتمعوا عل ذلك فقّالعمر : بلغ صاحبكماقالواء 
(إعلام الموقعين ج ١‏ ص 1١85‏ ) 

روى ذلك الأعدى فى إحكاءه قال : ومن ذلك قول على عليه السلام فى 





ال ل 
حد شارب الخر ١‏ إنه إذا شرب سكر وإذا سحكر هذى وإذا هذى افترى . 
لخدوه حد المفترين » قاس حد الشارب عل القاذف : ومن ذلك أن عمر كان 
يشدك فى قود القتيل الذى اشترك فى قتله سبعة فقال له على : ياأمير المؤمنين » 
أدارك اه إن افر ار وا فى سرقة أ كنت تقطعبع ؟ قال نع » قالفكذالك , 
وهو قياس للقتل ل على اأسرقة ( ج ‏ ص 6 


قال ابن القم :ومن للق حرق الزنادقة والرافضة وهو عل كه رزسول 
الله صل الله عليه وسلٍ فى قتل الكافر » ولسكن لما رأى أمرا عظماجعل عقو بته 
سس أعضل العقوبات لبزجر الناش عن مثله ولذلك قال 


ع 


ا مدحكرا أججت نارى ودعوت قنثيرا 

وقنبر غلامه ( الطرق الحسكرية ص ١١‏ ) 

وقال : « ولما اختلفوا إلى إن مسعود شبرا فى المفوضة قال : أقول فها 
رأف » فأن يكن صوابا فن الله وإن يكن خطا فنى ومن الششيطان والله ورسوله 
2 منه . أرى أن لما مير نباتها لا وكين ولا شطط , وطا الميراث وغايها 
العدة » فقّام ناس من أشجع فقالوا : تشبد 0 رسول الله صل الله عليه وس 
قضى فى رن مئا يقال لها بروع بنت واشق مدل ما قضيت بهء فا فرح ابن 
فسعو د لِشىء بعد الأسلام فرحه بذلك » 6 اعلام ا موقعين ج ١اص8ة)‏ 
. #ومن ذلك قياس أنى 00 تعرين الأمام 5 عبد على تعييئه بعقد الببعة حتى 
إنه غبد إلى عمر. بال لافة ووافقه على ذلك الصحابة ( الاحكام ف ل 
الاحكام للامدى جص 8م ) 

وقياسه الممتنعين عن أداء الزكاة عل تارق الصلاة . ويروى الحجوى 
اختلاف أن بكر وعير 0 | اا شرل ونيا و أف بكر وعمر ف 
ال رآ لقوله عليه السلام ه أمرت أن انا الات 
يقولوا لا إله إلا الله (! 0 0 ر يمومه فْهَا ا الحجة الى 
هى هذا الحديث نفسه على عبر ورأى قيا سهم على من امتنع من الصلاة فقال 





عدت 

والله لأآقاتان من فرق بين الصلاة والركاة » ( الفسكز الساى ج ١‏ ص 4# ) 

بقعم ار اننا سس على حرف واحد من الاحرف السبعة القن أطاق فم 
ركرك للد عل اله عليه واي القراءه باه لما كان ذلك مصاحة ؛ فليا خاف 
الصحابة ركخى الله -8 بم على الآمة 0 ٍ تلفوا قَْ القراً ن »2 ورأوا أن جمعهم على 
حرف واحد أسل 20 عن وقوع الادتلاف نعلوا ذلك » زمئعوا الئاس دمن 
القراءة بغيره . ( الطرق المكية ص ١42 ١8‏ ( 

هذه نبذة عن أمة الرأى فى عبد الصحابة نحت أن نضيف إليها مايل 


أولا - إن العاملين بال أى ى ذلك العبدكانوا يعملون به من ادر 


إما اجتهاد فردى عنم ا أوأص مازم ل 


ار المسليين ؛ وإما رأى جاع فى لجتهد الفقية فيه كرتن حدود الأجماع, ٠‏ وهئا 
لاسر راك الف رد وحده وإ | يعتبر الرأى الذى ا عقر عليه الأجماع . 

ثانيا طّ إنالصحابة ١‏ نوا بفرقون بين الرأى قَْ تفسير الآية أوالحدتك 
والذى مقتضاه يؤخذ الحم رت من القرآن والسئةوبين الك الذى عرف 
فيا بعد بالاستدلال كالقياس والمصالح المرسلة وغيرهما . 

0 1 الرأى فى النصوص ؛ مارواه ان لقم : « وعن الشسعىقال: سئل 
أبو بكر عن الكلالة ؛ 0 إن سارل 0 فإن يكن صوايا فن الله 
و 0 اد اط انه 0 الوالد والولد. ( أعلامالموقعين 
0 


وما رواه الامدى د.ومن ذلك قو ل عل فى ان 1 | تى اجهضت بفزعبا 
بإرسال عمر اليبا ات م فأرجو أن يكون منحطا عنك وأرى عايك الدية 


تقال له : عزمت 0 ألا برح حدى تضرم اعل بى عدى »؛ يعنى قومه . 
وألحقه عثهان وعبد الرحمن بن عوف بالمو دب وقالا عات موحد ا 
عليك (٠‏ الأحكام ج بوص 8م) 





00-- 


ثالثا . إن الفقه لم يكن فى عبد الصحابة قد انقسم بعد إلى فقه أثر وفقه 
دأى » فلم يكرى هنالك ماعرف فما بعد بأهل السنة وأهل الرأى » ولذلك 
لاعكن أن نتصور أن يكون فى هذا العهد فقّباء معارضون للرأىء و نما من 
أن يها لكان هئالك مقاون فى الفتوى كأى بكر وعبد الله بن عمر وغيرهما » 
ذل عالك مدررن فى افر كدر ان اللا سأر الك 
وغيرهما؛ وكان هؤلاء وهؤلاء لايصدرون فى فتواهم إلا عن أمر وقع ٠‏ وإنما 


يفترقون فى علاج هذا الذى وقع ٠‏ فالمقلون فى الفتوى كنوا لايفتون إلا إذا 
وجد لدهم نص من قرآن 1 حديث لشير بحم الواقعة ك4 تعرض علييم 2 
وكانوا لذ شعور إلاالنلصوص 2 فتواثم : ودايل ذلك مارواه ابنالقيم ف 
طر قه الحكيية ف صدد كلامة عن مر دومن ذلك اختياره للئناس الافراد 
بالحج ليعتمروا قَْ غير اشبرالحج قلا زال الييت الحرام مقصودا 2 فظن بعض 
الناس أنه نهى عن المتعة وأوجب الافراد ؛ وتنازع فىذلك ابن عباس والزيير » 
واكثر الناس على !بن عباسفى ذلكوهو يحتجعلمهم بالاحاديث الصحيحة » فلما 
اكثروا عليه قال : .رشك أن يدل علي حدر ةن الشاءس أورل للك : قال 
الول الله سل الله عليه وس ويكولون . قال أبر نكر وعير 5 ركذلك 
ابنه عبد اللهكانوا إذا احتجوا عليه بأبيه يقول : إن عمر لم يرد ما تقولون . 
فاذا اكثروا عليه قال : أفرسول الله صل الله عليهوسل أحق أن يتبع أمعمر؟» 
رصم ) 

أما المكثرون فقّدكانوا يرون الحاول ليع المسائل التى تقع » إن و جدوا 
نصا درا طبقوه أو متشابها فسروه أو لم يجدوا نصا قاسوا الوقائع على 
نظائرها . 





عبد التابءين ومن يعدم 


إلى منتصف القرن الرابع 


عندما نتكا معن أ الرأى فى ذلك العبد لانقصد إلى المعنى الذى كان سائدا 
فى عبد الصحابة » وهو الاجتهاد بوجدعام سواء فىفقه القرآنوالسنة أوفى فقه 
الرأء ى دون ييز بنهما ء حيث كان الصحابة على سليقتهم ؛ لامياون إلى التحديد 
والتعريف » وإتما كانوا يفتون بم يعمر قاوبهم من إمان وما يخمر و 
صفاء ؛ منيم من توقف عن الفتوى فما لم يرد فيه نص خاص » ومنهم من أفقى 
و يتحرج ؛ ولاحكنم جميعا ماكانوا يصدرون إلا عن مقتضيات الحياة 
العملية . 

واسنا نقصد إلى المعنى الذى قصدد إليه الحجوى , وهو الافتاء فى الشرع 
على أصل من أص-ول رجل من المتقدمين دون الاستنباط مباشرة هن 
التحادت والاثار . قال المدوى: 

د ليس المراد بالرأى نفس الفهم والعقل : فان ذلك لاينفك من أحد من 
العلياء » ولا الرأى الذى لايعتمد على سنة أصلا فانه لاينتحله مس البتة » 
ولا القدرة على الاستنباط والقياس ٠‏ فان احمد واسحاق بل الشافعى أيضا 
الدراا دن ن أهل الرأى بالاتفاق » وهم ستنيطون ويقيسون» بل ار اد فن أهل 
الرأى قوم توجبوا بعد المسائل الجمسع ء عليبا بين المسلمين أو بين جمبورم إلى 
التخريج على أصل رجل من المتقدمين فكان "أ كثر أم ره حمل النظير على 
النظير ؛ والرد الى أصلمن الاصول » دون تتبع الأحاديثو الآثار (حجة الله 
البالغة ج ١ص )١١١‏ 

مثل هؤلاء لا يعدون أئمة فى الرأى وإ نكانوا من أهله فقد أفتوا فى كثير 
من الأأمور » ولسكنهم كانوا تابعين: لغيرم فى أصول فة,هم وقواعد استنباطهم » 





عم سسا 

وإنما تقصدإلىهة لاء الآ مةالن إن يقلدواغيرم لافى أصرر المع ولف القع 2ه 
عا حاو ا الصو لو تحدوا القواعا عنم ولغي رهم من بعده رمث ل أني حنيفة 
ومالكوغيرهما . وهؤلاءالائمة أنفسبميتفا وتون فما بينهم » منهم من أخذ بال رأى 
وأغرقنيه ومنبممن اضطر إليه عند الحا جة يا يضطر الجائع إلى أكل الميتة . قيل 
اعد ن حتيلق أي رم تنقر عليه ؟ قال : الرأى . قيل : أليس 
مالك تكلم بالرأى : قال : بل » ولدكن أبو حتيفة كان أكثر رأيامنه . قيل : 
فيلا كام ف هذا خصته 0 حصته ؟ فسككت ت أحيد 6 الخيرات الحسان 

لابن حجر ؛ ص 76 ) 
عل أى الأسس حك ابن حنب| ل على أن حنيفة ان أ هه[ كر 
من الفقه النظرى بالنسية إلى مالك » أم لذن أ أن كر منالقياس بالنسية 


اق يضرف اله ظر ع إذ ذا كان هذا القياس ور دق واقعة عملية أم نظرية . 


الى عندى أن اعتاد الفقيه فى معظم فقبه على الآثار جعله فقيه 0 


واو التجأ للقياس عند الضرورة ء ولو قلنا بغير ذلك لعد الفقباء جميعا من أهل 
ريذن أهل أرأى ما قارمن ففيه لذ وأجدييت دفن اللصروص وده 
أدلة أل أى .. قال الححوى : ٠‏ عل أن التحقيق الذى للاشك فيه أنه مامن 
إمام منهم إلى وقد قال بالرأى . وما من إمام منهم إلا وقد تبع الآنز . إلا أن 
0 انكان ظاهرهق المبدأ ٠‏ ليكن ف التحقيق انما هو فى بع ضالجزئياث» 
(الفكر الساى ج ؟ ص وه) 

طّ أن من نبع فى قذبة الآثار واحتق - م] مال بفقبه الى الجانب العملى لآن 
الآنا ار نفنبا وزدت قو قائع معيئة ٠‏ ومن تبع القياس وتمادى فيه مال بفقبه 
إل الات الاظرى كي ذ كرت : 

والآن تكلم أولا عن أئمة الرأى الذين لانزاع فى :الحم عليهم ٠»‏ وكذلك 
ة الخار مين للر أ م تك عن المعتداين من هؤلاء وهؤلاء الذين بمياون 
ف فقهم الى هر لاء أو هو لاء مع تقدير هذا الخيل . 





أئمة الرأى 
أبو حديقة النعمان 

هو أروحتيفة النعمان بن ثابت بن زوطى : ولد بالكوفةعام مانين الطجرى 
وتورق ببغداد فى العام اؤسين بعد الماثة . وكان لأ وحنيفة شخصية فذة وتفسكير 
0 وعقلية فئانة 0 ا 0 أوائتك من أرية ا 

الأول يانه فارسى | ل :وق أذلك يقول صاجب الخيرات ان 
0 اختلفوا فيه ؛ فقال اكثرم وصمحه الحققون إنه:من | لدي » وعلية ما أخرج. 
الخطيب عن عير بن حماد ولده » ( رص 6 . وقد سبق ادك ا أن أوائك 


الفقباء الذن ينتمون إلى الى قدتصرفوا اافقه تصرف الصناع فأجادوا 
فيه إجادة 1 يصل إلببها كثير من الفقّباء العرب 


وكذا للدل ادق عتلة الققه حك كيل اك الطرق لق 
والاستنباط الفرضى ٠‏ وما القياس إلا أحد هذه الطرق . 


والثالك ‏ أنه كان يشتغل تاجرا . وفى ذلك يقول ان حجر فى خيراته 
الحسان : قذ تواتر عنه رحمه الله أنه كان يتجر فى الجر مسعودا مادرا فيه؛ وله 
دكان فى الكوفة وشركاء سافرون له فى شراء ذلك, ويبيعه مستغنيا بنفسه 
لا يميل إلى طمع . ( ص + ) 

وروى المى فى مناقبه عن بوسف بن خالد السمى « كان يوم السيت 
لحوائجه لاحضر فى المجاس ؛ ولا يحضر فى السوق » يتفرغ لاسيابه فى أمر منزله 
وضياعه ؛ وكان يقعد فى السوق من الضحى إلى الآولى » وكان بوم اجمعة له 
دعوة يجمع أعحابه فى بيته ويطبخ لهم ألوان الطعام » ( ج 7 ص 1١1‏ ) 





0 


راحراف التجارة بعل ا ذا درابة خاصة يعرف الئاس وعاداتهم » 
وكان لذلك 0 ملحوظ فى فقه أنى حديفة 

والآمر الرابع أن أبا حنيفة قد تلق فقه الرأى متأثرا بفتاوى على بن 
أنى طالب وعبد 1 بن مسعود وقد مكثا بالسكوفة زمنا ليس بالقصير . تلق 
.أو <نيفة فقبه عن حماد بن أى سليان عن ابراهيم النخعى . و ابر اهيم هذا كان 
يصدر فى فقبه عن فتاوى على وعيد الله بن مسعود ؛ وعبد الله هذا « سيروععر 
ابن الخطابٍ إلى الكوفة وكتب إلى أهلبها إن قد بعثت عمار بن باسر أميرا 
وعبد الله بن مسعود معليا ووزيرا وهما من النجباء من أعاب رسول الله صبل 
الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا با وأطيعوا واسمعوا قولما ' وقد آثركم 
يعيد الله عل نفسى »( تاريخ التشريع الاسلاى للشيخ الخضرى ص 169 ) ؛ 
وعبد الله وإنكان مقلا فى قتواه إلا أنه كان ينفذ سياسة عمر فى العراق . على 
أن باهم لم يصدر عن عبدالله سب و إثما استوحى فقه على » بل خراج على 
فقبهما بالقياس والاستنباط . قال الحجوى : وكان ابراهيم التخمى واصابه 
يرون أن عبد الله بن مسعود أثرت الناسق الفقه . لقوله عا يهالسلام ]| 
بعك ابن أم عبد . وهو سادس ستة فى الاسلام كا سبق . وقال علقمة يوما 
ال روف :لا أجل ثبت من عبد الله . على أن اب نمسعودكان يذم الرأى كثيرا 
ونقلفوفتح أل سكن 1 رالقياس ٠م‏ أخذابراهم 5 فتاوىعل وأحكامه مدة 
خلافته بالكرفة » وأى فوس !الا شدرى وسعد ين 1 وقاص وقضابا شريح 
إذكان يستشير فها عمر وعهان . فعل أ ابراهم فى1 ثار هؤلاء مثل ماعمل سعيد 
ناد المدينة ترج على فقبهم ؛ القياس والاستنياط فم م ينصوا فيه» 
واكذ قض انأثم أ لهء قكان سعيد بن المسنب اسان قباد المدينة والمخطط 
ل نأتهم » » وكان ار راهم لسانالعراقيينوالمؤسس لمذهييم ©( الفكر الساى ج ١‏ 
ص 5و). 


8 
مو ضع فقه ألى حنيفة من ذقه سابقيه 


أ الدهلوى : ه وكان أ بوحنيفة ألزمهم بمذهبابراهيم وأقرانه؛ لايحاوزه 








ا 


الا ماشاء الله » وكان عظم الشأن فى !١‏ 1 عل مذهبه » دقيقالنظر فى وجوه 
امد عط رمام إقبال . وإن شت أن تعلم حقيقة ما قلنا 
فلخص أقوال ابراهم وأقر انه من كتاب 0 مد ؛ رحمة الله ؛ وجا مع 
عبد الرزاق ؛ ومصنف أن كر كّ أبى : شييه ؛ ثم ثم قايسه عذهيه : تجده لايفارق 
آلك الحجة إلا فى مواضع يسيرة » وهوف تلك اليسيرة أيضا لاذر ج عا ذهب 
إليه ذقباء الكوفة ) حجة الله البالغة ج 1 ) 

وتأبيدا لقوله » قال فى الأصول الى تفرق بين مذهب أبى حنيفة وغيره 
إنها أصولمن عمل المتأخر بن وإنما الح قأن] كثرها أصو لخر جةعل قو ل الاتمة» 
١‏ دي أن المباله القائة بأن لخاد مين ولا يلحت اليان ٠‏ وأن الريادة 
سخ ؛ وأن العام قطعى كالخاص ٠‏ وأن لاترجيح بكثرة الرواة ٠‏ وأنه لايجحب 
العمل تحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأى » وأن لاعبرة بمفبوم الشرط 
روعت امل ون تب نم هو ار جوت الك وأسال ذلك أعرن 
خر جة على كلام الأئمة وأنه لاتصح بها رواية عن أى حدي.فة وصاحبيه » (حجة 
الله البالغة ج أآخن ١1.‏ ( 


رأى الحجوى : 


قال الحجوى ركان الفقه فى الزمن التبوى هوالتصريح حْ ماوقع بالفعل » 
أما من بعده من الصحابة وكباز التابعين وصغاره, فكانوا يدينون حك مانزل 
بالفعلق زم: 0١‏ و حفظو ونأحكام ماكان نزل ف الزمن ة بلبم . فنا الفقهوزادت 
فروعه نوعا م أبو حنيفة فهو الذى > لتنا أل واتقدير وقوعبا 
وفرض أحكامها إما اك على ماو وقع وإما باندراجها فى العموم مثلا فزاد 
الفقه موا وعظمة واد 0 من اذى 5 . بكثير . قالوا إنه وضعستين أل 
ماء وقيل ثلائمائة ألف مسألة »؛ وقد 5 3 أن حئيفة جل الفقباء بعسده 
ففرضوا المسائل وقدروا وقوع, | ثم بينوا حم مها ء) الفكر الساى ج 0 
ص ١007‏ ) 





5-0101 


ومع ذلك لم ينس الحجوي أن يذ كر رأى الدهاوى تحت عنوان «اقتباس 
مذهب أى حنيفة » و يعاق عليه ( المر رجع السابق ج 1 

وفى دأف أنه لاالدهاوى ولا الحجوى أصاب فما 0 به عل ساك 
فليس ص - ان مذهب أبى حنيفة هو مذهب ابراهم الآن مذهب الى حنيفة 
كان اقوى واوسع واكثر شه ولا » حتّى ولو جاز ان يكون مذهبه قد تضمن 
أقوال ابراهيم وفتواه . فاذاكان المذهيان صورة واحدة فا بال الناس يزعبون 
أن ابا حديقة كان ميتدعا دون أن >رءوا على مثل ذلك 'النسبة لابراهيم ؟ 

جاء فى تارين بغداد للخطرب , . . . . حدثنا الفضل بن عبد الجبار » قال 
ممعت ابا عنهان حمدون بن أل الطومى يقول : سمعت عبد الله بن المبارك 
#قول : قدمت الششام على اللأوزاعى فرأيته ببيروت فقال لى : ياخراساق » من 
هذا المبتدع الذى خرج بالكؤفة إلى ابا حئيفة ؟ 60 6 س١‏ 
7ت لوف ( : 

وما بال الى القاسم عسان بن د بن عد الله يق سام القيمى ينشد : 

وضع القاس > أو حنيفة كآأه 4 

فالى بأوضح حجة وقياس 

( تاريخ بغدادج #ارص .وم ) 

ول تسمع من أنششد مثل ذلك فى ابراهيم او فى تلميذه حماد بن الى سلمان ؟! 

وماذا يقول الدهلوى فى هؤلاء الذين يولون إن ابا حئيفة احدث فى 
الفقه الاسلاى دليلا ديد هو الاستحتان قال صاحى كفشف اراد 
0 واعلم أن بعءض القادحين ف المسلمين طءن على الى حنيفة واصحابه ؛ رحم 


الله ؛ فى تركهم القياس بالاستحسان ٠‏ وقال : حجج الشرع الكتاب والسئة 


والإجماع ا : والاميجاء : 0 م خامس 1 يعرف اح من حلة الشرع 
سوى أنى 8-8 نيفة و إصحايه 5 0 0 دلائل الشرع 0 ىم قم عليه 
فيل بل هو قول بالتضبى :2 ل دراك على اصول الزدوى 
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015 

على ان ايا حنيفة تفسيه 10 لك ن 0 تابعا لابراهيم أو غيره 2 
وقد روى عنةه انه قال : « فأما إذا انتبى الآمر ‏ او جاء ‏ الى ابراهيم 
والشعى وابنسيرين اسن وعطاء وسعيد بن امنيب غ» ‏ وعدد رجالا دم 
فقوم اجتبدوا 2 فاجتبد”ما اجتبدوأ « ر تاريخ بغدادج ا ( 

وايس الحجوى فى رأيه بأكثر إصابة من صاحبه الدهاوى لآن فرض 
المسائل وتقدير وقوعبا لم يكن من عل أى حئيفة وحده وإما سام فيه قوم 
سبقوا ابا حنيفة . ألم يشمك الشعى من فقه الآرأيتين ؟ 

والرأى الصحيح ذو أن ابا حشفة كون له هدرسة مكتيلة الاصول واندا 
ف مسائل لم يتعرض لما سابقوه وان ١‏ يقطع الصلة مابين فقبه وفقه سابقيه ٠.‏ 
أدلة الرأى عند أى حليقه 
فتوى الصحاى 

جاء فى تاريخ بغداد للخطيب نقلا عن أنى حنيفه أنه قال فى الادلة الفقبية: 

فأن لم أجد فى كتاب اللهولا سنة رسول الله » صلى الله عليه وسل » 

ا بول أصيحانه 6 حل بقول من شت منهم وأدع من شت مم : ولا 
أخرجمنقو ابم إلىقولغيرم »فأماإذا اثتبى الى - أوجاء . إلى إب, اهيم والشعبى 
وان سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعد ةر اكد فقوم 
اجتهدوا ؛ فأجتهد كا اجتهدوا ‏ ( ج١١‏ ص 058 ) يستدل من هذا الدص على 
أن أنا حنيفةكان يأخذ بفتوى الصحابة ٠‏ أجمعوا عليها أم ل بجمعوا ولكنه لا 


ع 


ل 2 ى التا بع و ذلك فقّد ورد فى تار ح بعداد مايفت ندند را 
34 يك فى كع 6 5 ع 7 


التابعى «دوكان إذا وردت عليهمسالة فم أحديث حي اتبعه « وإن كانعن الصحاءة 
والتابعين ؛ وإلا قاس وأحمن القياس ( ج١١‏ ص .76 ) 
وجاء كتف لاسرا لعبذ إلارء البخارى د دك الصدر المهيد ا 





| لد 


الدين . رحمه الله ؛ فى شرح أدب القاضى » أن فى تقليد التابعى عن أى حنيفة 


رحمه الله روايتين » إتحديه)| أنه قال : لا اقلدهم » مم رجال اجتهدوا ون 
ال تمد :وهو التلاهرق المذهب . والثانة ماذك فى الدر ادر أن قن كان من 
أمةالتابعين وأفتى فى زمن الصحابة وزاحمبم ف الفتوى وسوغواله الاجتهاد فأنا 
أقلده “(ج*صه4و) 
الأصاع 

قال الموفق المي « وكان عارفا حديت أهل السكوفة شديد الاتباع لماكان 
عليه الناس ببلده » (ج ١ص‏ 8م ) 

هذا النص وقوله السابق إنه لامخرح من فقه الصحابة إلى فقه غيرمم يفيد 
انه 0 بالأجماع » ومن تمسك بأجماع أهل بلذه كان اولى ان يتمسك 
بأجماع المسلدين . 

يدل ايضا على ذلك انه كان يترك القياس الدأجماع ويسمى .ذلك استحساناً 
قال صاح بكشف الآسرار ه ومنه ‏ أى ومن الاستحسان ‏ ماثبت بالاجماع 
دل أن ناهر إنسانا لرر أن حا كاد بكذاد إن عفنه رمقدان. رلا لكر 
له اجلا و بتعلالية الدرام اولا يسم فأنه يحوز » والقياس يقتضىعدم جوازه للانه 
بيع معدوم للحال . . . .» (ج #4 ص5١١١)‏ 
عدن 

راشتبر ابو حنيفة بالقياس فى فيه حَ روى عنه عل بن عاصم »قال : 
دخلت على أبى حنيفة وعنده حجام يأخذ من شعره ٠‏ فقال للحجام : تتبع 
مواضع البياض ٠‏ قال الحجام لاترد . قال ولم ؟ قال للآنه يكثر . قال فتتبع 
مواضع السواد لعله يكثر . بلغنى ان شريكا حكيت له هذه المكاية , فضحك 
وقال : لو ترك قياسه 5 مع الحجام » ( تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 48" ) 

وقد مدح عبد الله بن المبارك ابا حنيفة فم يستطع ان ينسى القياس فقال : 
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دأيت أبا حتيفة كل يوم يزيد تبالة وبزيد خخيرا 

وينطق ” بالصواب ويصطفيه إذا ماقال أهل الجور جورا 

يقاس من يقايسه بلب فن ذا يجعلورن له نظيرا ؟ 

( تاريخ بغدادج 1 ص .0) 

على أن شهرة أنى حنيفة بالقياس ل ينلبا عن طريق الأغراق فيه سب 
حين لابحد أثرا يعتمد عليهفى حككمه اعتهاذا مباشرا . وإتما جاءت أيضامن تأويله 
لتكر من أخباد الاحاد ق عر الناءن الام التي كن انكر 1 0 
ان حل فتثر انا ان أ حنيفة برد خبر الواحد 0-0 أن راويه غير 
ثقة ى يطبق القياس عل هذه الواقعة ( انظر باب القياس ) 
الاستتحسان والعرف 


جاء فى مناقت أنى حتيفة للبوفق المى ١‏ ... بمضى الأمور غل الاس + 
فاذا قبح القياس عضيها على الاستحسان مادام بمضى له . فاذا ل يحض له رجع 
إل مايتعامل به المسلبون 2 0 أدص م 

هذان الاستحسان والعرف اللذان أخذ مهما أبو حنيفة فى فقبه 

ولذلك فان أدله الرأى التى أخذ بها أبوحنيفة هى فتوى الصحأى والأجماع 
والقيامن والاستحسان والعرف ..أما المصالم المرسلة فقيل إنه لم أحدا” 
قال الآمدى ١‏ وقد اتفق الفقباء من الشافعية والحئفية وغيدمم على امتناع الفسك 
بهء وهو الحق 2 إلا مانقل عن مالك أنه يقول به مع إتكار 2 حابة لذلك 
عله ...2 ( الاحكام ج اص ١‏ ( 


على أن لهذا الموضوع فضل بيان نستوفيه عند كلامنا عن الآدلة 


فى المسل . 





لتقام 
هوابراهم بن سيار بن ها ء النظام ويكن أن أسحق وهوهن أ المعتزلة : 
وكان متكا) شاعرا أديبا وفقيبا . تتلسذ للعلاف فى الاعتزال 6 انفرد عنه 
وكن له مذهيا خاض] )2 وعاش قَْ بغداد حيئا ومات وهو شاب قَْ 0 السادسة 
والثلاثين من مره 5 مائدين واحد وعشرين .وهو استاذ الجاحظل ٠‏ 


١‏ نكار 0 للاجماع 


2 فى كتاب الفرق دين الفرق لعيد القاهر البغدادى 2 الفضيحة السنابعة 
غشرة من فضائحه ( فضائح النظام ) : تجويزه اجباع الآمة ىكل عصر وفى 
م الأعصارة عل المطاً هن جبة الرأى 2 0 أرَاك بطال أحكام الشريعة 


لأأبطال طرقبا ء ( ص ١١8‏ ) 

وجاء فى فصول البدائع , فى إمكانه ‏ أى الأجماع ‏ خلافا للنظام 
وبعض الشيعة . (ج ؟ ص 55؟) 

وجاء فى التحرير وشرحه « وادعى النظام وبعض الشبيعة استحالته عادة » 
(ج + ل88م) ْ 

وجاء فى منباج الوصول للبيضاوى «١‏ إنه حجة خلاذا للنظام والشيعة 
والخوارج» (ص ٠.‏ ) 

. على أنجاعة قد شسكوا فى نسبة هذا الرأى للنظام نفه . قال أبو الحسين 
الخياط فى « الانتصار والردعل ابن الزوا ندى » ُ قال خ يح ابن الزواندى - 
وكان" براهيم النظام يزعم أن أمة مد صلى الله عليه وسل بأسرها قد وز غليها 
الاجبماع على الضلال من جمة الرأى والقياس » لامن جبة النقل عن الهواس. 





مما 


يقال له هذا غير معروف عن رهم ؛ وإئما حكاه عنه عيرو بن حر الجاحظ 
فقط ؛ وقد أغفل فى المكابة عنه ؛ وهذه كتبه تبر بخلاف هذا الخير» 
رص ذه). 
انكاره للقياس : 

قال الأمدى ١‏ قال النظام إرن العقل يقتضى النسوية بين المهاثلات في 
أحكامها , والاختلاف بين الختلفات فى أحكاءها , والششارع قد رأيناه فرق بين 
المهاثلات ٠‏ وجمع بين الختلفات » وهز على خلاف قضية العقّل » وذلك ,دل 
على أن القياس الشرعى غير وارد على مذاق العقل ٠‏ فلا يكون العقلججوزا له . 
أما تفرقته بين المهاثلات ؛ فانه فرض الغسل من الى وأبطل الصوم بأتزاله 
عمدا دون البول والمذى . وأوجب غسل الثياب من بول الصبية والرش عليه 
من بول الغلام » ونقص من عدد الرباعية فى حق المسافر الششطر دون الثنائية 
وأوجب الصوم على الائض دون الصلاة » مع أن الصلاة أولى ,امحافظة عليها 
وحرم النظر إلى العجوز القبية المنظر ؛ وأباحه فى حق اللآمة الحسناء » وقطع 
سارق القليل :ون غاضب الكثير . وأوجب الجلد بالقذف بالزنا دون القذف 
بالكفر ؛ وقبل فى القتّل شاهدين دون الزنا » وجلد قاذف ار الفاسق دون 
العبد العفيف » وفرق فى العدة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحرفيهما 
وجعل استبراء الرحم حيضة واحدة فى -ق الآمة : واهرة المطلقة بثلاث 


حيضات اه تطبير غير الموضع الذى حرجت مئه الرمح م أن 


القياس كان مقتضيا النسوية فى جميع هذه الصور ؛ بل رماكان بعض الصور الى 
ل يثبت فيها الحم أولى به ما ثبت فيها . وأما تسويته بين المختافات فانه وى 
بين قتل الصيد عمدا أو خطأ فى إ>اب الضمان » وسوى فى [>اب القتل بين 
الردة والزنا ء وسوى فى إيحاب السكفارة بين قل النفس والوطء فى رمضان 
والظبار ؛ مع الاختلاف ؛ وذلك ما يبطل الاعتبار بالامثال ويوجب امتناع 
العمل بالقياس» ( الاحكام ج ,ص51 ) ٠‏ 





00 


هذا مانسب إلى النظام من إنكاره للقياس ؛ وهو قول يصم فى الظادر 
واعكنه منقوض فى حقيقة الام ٠‏ لآن هذه الختلفات الى جمعت بينها الشريعة 
لاتختاف إلا فى الظاهر وكذلك الآمر بالنسبة للتتاثلات التى فرقت بينبا 
الشريءة . فالعاثل الذى بيتبا ليس إلا اثلا فى الظاهر . وهذا ماسوف نبحثه 
فى باب القياس . وإتما نكتق هنا با قاله ان تيميه ه وحيث جاءت الشريعة 
باختصاص بعض الأانواع حك يفارق به نظائره فلا بد أن مختص ذلك النوع 
وصف بوجب اختصاصه بالحم ومع مساواته لغيره . لكن الوصف الذى 


اختص ب4 قل يظرر أبعض الئاس وقد لانظبر 2 لك دن شرط القياس 


الصحيح المعتدل أن بعلم كدته كل أحد , فنر أى شيئا من الشر يعة الفا للقياس 


فأئما هو خالف للقياس الذى انعقد فى نفسه ليس مخالفا للقياس الصحبح 
الثابت فى نفس الأمر (الرسائل ال كبرى لابن تيميه ‏ رسالته؛ فى معنى 
القياس 2 وإعلام ال موقءين ج ١‏ ص وعم ) 

وقد تولى ابن القبم فى إعلام الموقعين الرد على أقوال النظام وغيره فى أمر 
ه. المتاثلات والختلفات وما قبل عن تناقض الشر بعة فى شأنها وهذا مادوف 
ستو فيه عند الكلام عن القياس فيا بعد . 

على أن نسبة هذه الأقوال على ضخعفها . إلى النظام على قوة عقليته ووفور 
منطقة بجعلا نفترض ا فرضين . إما أن هله الاقوال صدرت عنه أيام 1 
شبابه الممبكر وقبل أن تنضج عقليته » وإما أنها نسبت إليه على غير الحق تشنيعاً 
1 أوكانت خاءة من أتباعه ونسيت إلية حط 
٠٠‏ ومع ذلك فالغ ر الى : وى لنا أن النظام وإن كان قد أتكر القياس إلا أنه 
ا به فى بعض الأحوال ولم يفل إنه قباس : قال الغزالى « قال النظام : العلة 
الشرمة تورجب الا لاق كن لا بطريق القياس بل بطريق اللفظ والعموم 
إذ لافرق فى اللذة بين قوله حرمت كل مشتد وبين قوله حرمت التر اشدتهاء 


( المستصى ج ١‏ ص ١29‏ ) . 





المصالح المرسلة : 


مختلف رأى النظام فى دليل المصالح المرسلة» فالمصلحة المرسلة إما أنها 
ارد نصا من التصوص فبىمعتبرة عند النظام , يأخذ بها فى نطاق أوسع 
ما رأخذ به جمهور الفقراء لان كل مال برد فيه حك خاص بتحريمه فهو من باب 
ماعق عنه . أما المبور فيحر مون جزءا منه بطريق القياس الذى ينكره النظام 
وإما أن المصلحة تعارض نصا خاصا ٠»‏ وفى هذه الحالة تدر المدلحة 
فى سبيل النص حيث يكون انض واجب التطبيق دون غيره ,ودوف أن 
بقاس عليه ؛ لأذا وجد نص وجب تطبيقه ولو أهدرت المصلحة فى سبيل هذا 
التطبيق ٠‏ لآن النص فى حالة وجوده أولى من المطضاحة المرسلة فآذا كان 
النظام برفض التحريم بطريق التقياس على النصوص المحرمة ٠‏ فالتحرجم بالمصلحة 
المرسلة أولى بالرفض» وتمشميا م ع نظريته م يأخذ النظام بقاعدة سد الذرائع » فقد 
ذكر عبد القاهر البغدادى ا على عبر تغريبه نير بن حجاج من 
المديئة إلى البعمرة ( الفرق بن الفعق ص 89) ٠‏ 


وعلى كل حا كان اله ظام عدوا لل رأى ٠‏ قال عبد القاه ر ثم إن النظام 


03 ضلا لاتة الى حكيناها عنه طعءن قَْ ا و الصحابة و لا بين دن عل 


فتاومهم , بالاجتباد ( الفرق ص 25 ) ٠‏ 

وقال عنه أيضا , ثم ذكر عليا ٠‏ رضى الله عنه ؛ وزعم أنه سثل عن بقرة 
قتلك حمار| فقال : أقول فيا برأنى . ثم قال يحبله . من هو حتى يقضى برأيه ؟ . 
وعاب ابن سعود فى قوله فى حديث تزو يج روع بنت واشق : أقول فيبا 
رأبي, فأنكانصوابا فن الله عر وجلوإن كان ذا فنىء»(ص .9). 

ولكن النظام مع بخضه للرأىكان كثير الطمن فى أهل الحديث . قال 
ماحبت اافرق « فذكن الجاحظ عنه فى كتاب المعارف وفى كتانه المعروف+ 
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بالنااء ان احا كدق ودواباتهم أحاديت أنى هربرة » وذعم أن 
أنااهريرة كان أ كنب الناس » ( ص هم ) 

وطعن فى أبن مسعود فقال : « زعر ان مسعود أن القمر انشق وأنه رآه 
وهذا من الكذب الذى لا خفاء به » لآن الله تعالى لايشق القمرله وحدهءولا 
ع معه . وإنما يشقه ليكون آية للعالمين وحجة البر سلين ومزجرة للعباد 

٠‏ وبرهانا فى جميع البلاد ء فسديف لم تحرف يذلك العامة ولم يؤرخ الناس بذلك 

العام ول يذكر ه شاعر ولم يسم عنده كافر ول يحتج به مسلم على ملحد , ( تأويل 
مختاف الحديث لابن قتيية ص 90 ) . 

5 ذلك فعل النظام فى ابن مسعود | قال فى توم من الوط :ه هق لاءأشبه 
من رأيت ,الجن ليلة الجن » وكذ,ه فى كثير من رواباته . 

قال صاحب الفرق : «٠‏ وقد ظعن أيضا ق ان مسعود . وكذبه فى روابته 
لف التق عليه الام أنه قال : السسفينا ون عد للى بطن أمه ؛ والشق' من شق 
ف. بطن 'أمه ؛ واكةبه فى رو ابة انشةاق القمر وفى رؤية البن ايلة الجن » 
(الفرق ص .و ) . 

وطعن فى كئير من :الاحاديت الصحيحة لانه كان عرصباعل العقل افيا 
وافقه منها قبله ومالم يوافقه منبا رده شأنه فى ذلك شأن المعتزلة . قالالجاحظ: 
قال ابراهيم النظام . قدمتم السنور (الهر ) على الكلب ورويتم أن النى صلى الله 
عليه وسل أمس بقل الكلاب واستحراء السنانير وتقريبها وتربيتها كقوله عند 
اله عنها : إنمن من الطوافات عليكم . وكل منفعة عند السئور إنما هى أ كل 
الفأر فقط » وعلى أن ألما تحدون سنورا يطب الفأز » فأن كان نما يطلب 
ويأكن الفأر م يعدم أن يأ كل حمامكم وفراخكم والعصافير التى يتلبى ها 
أولاد؟ والطائر ,تخد الحسنه ونحسن صوته . والذى لا بد منه الوثوب على 


صغار الفراريج . فأن هو عف عن أموالم ل يعف عن أموال جيراكم : 


ومنافع االكاب لا يحصيها الطوامير . والسنور معذلكيا كل الاو زاغ والعقارب 





0-1 
والمتاتدر بات وردان واشات ومعالات الأذار. والفار را ان 
وكل - بلثة وكل ذات سس وكلثىء تعاقه عدن شم قلمم سور اأستون وسور 
الكلب ماقاتم 0 حن اسقتموه ال نيك ٠‏ ( الى وان ج ؟ 


صن مه 502٠‏ ). 
هذامظءن!! نظام عل قمر اديور أهلهواو ء عم أبرهم ماحمل لعاب الكل 5 
من 5 الكاب ماجرده من مساو نه ٠و‏ لعل 8 ماياب به عليه تعقيب 


الجاحظ على طعئة 2 ولا 2 الله ابرهيم النظام ولا من قال قوله 2-0 





داود الظاهرى 


هو أبو ليان داود بن على بن داود.ن خاف الاصفباق . ولد بالحكوفة 
عام مائتين واثنين ؛ ولوق سلة معن وناتن ركان | كف الناس تعصياً الشافعى 
ومن أتباغه تمد بن على بن أحزل إن سعيد بن حزم انديب زهو الذى القت 
مذهب داود » وكان متبعا إلى م:تصف القرن الخامس م“ اضمحل . 
تضييقه حدود الإجماع 
قال ان حزم ١‏ إن الجاع هو الاجماع اليدب ولا إجاع غيره » لايصح 
تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى ؛ ل-كن ن يثقسم قسفين . أخدهما : كل مالا يشك 
ده أحد من أهل الاسلام فى أنكل من ل يقل به فليس مسلما كشبادة لاإله 
إلا الله وأن #داً رسول الله ٠‏ وكوجوب الصاوات انس وكصوم رمضان 
وكتحري الميتة والدم والخنزير والأقرار بالقرآن وجملة الزكاة . فبذه أمور من 
بلغته فلم يقر بها فليس منسلما ٠‏ ذاذ (كان ) ذلك كذلك ٠»‏ فكل من قال مها فهو 
مسم . فقد صحأُ 0 | إجماع هن جمييع أهل الا سلام.. والقسم الثافى شىء شبهده 
جع الصحابة رضى الله عنهم م ن فعل رسول الله صل الله عليه ل أ ليقن 
أنه عرفه كل من غاب عنه عليه السلام منهم ٠‏ كفعله فى خيير إذ أعطاها بهود 
بنصف «اخرج 5 نبا منزرع أو 2 ؛ رجهم المسلدونإذا شاءوا . فبذا لاشك 
عندكل أحد أنه ل نبق مسل فى المدينة إلا شبد الآمرأو وصل إليه . يقع ذلك 
لججاءة من النساء والصبوان والضعفاء . ولم ببق م5 والبلاد النائية مسل إلاعرفه 
كل أن هذا القسم من الاجاع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة 
رضى الله عنبع ‏ وهنا 00 إلى الخبر_ وخطأ باجتهادهم » فبذان 


اك الاجماع 1 ّ ل ون الاج جماع خارجا عنهما 0 الاحكام ج 3 
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إنكارم للقياس 


قال ابن حزم ينعى على أصحاب القياس 5 فى مقا بيسهم : دو بعضيم 
قاس الإنزير على الكاب فى حك الغسلما ولغ فيه كلاهما ‏ فى الواحد (الغسل 
الراعد) أر 0 . وبعضوم ل يقس 00 ع الآخر ٠‏ و بعضهم قاس الماء 
م الوالغ فيه مما بحرم أ كله أو حل أ كه اك ٠‏ وبعضهم 
قاس مالا دم له من الميتات على ماله دم » ف رأى كل ذلك ينجس مامات فيه . 
وبعضيم لم بر ذلك » ( الأحكام جم ص 48 ) ٠‏ 

وقالعن إبطال العلل : قال أبوحمد : ويكنى من هذا كله أن جميع الصحابة 
رضى الله عنيم » أولم عن آخرثم وجميع التابعين أولحم عن آخرم ٠‏ وجميح 
تابعى التابدءن أولهم عن آخرم ليس منهم أحد قال : إن الله تعالى حم فى ثىم 
من الشريعة لعلة وإنما ابتدع هذا القَو ل متأخر والقائلين بالقياس”» . 

ه وأيضا فدعواتم أن هذا الحم ح به الله تعالى لعلة كذا فرية ودعوى 
لادايل عليها : ولوكان الكذب على أ<د من الناس أسقط قائلهة فكيف عل الله 
عز وجل !» 

ه ولسئا نكر وجود أُسباب لبعض أحكام الشريعة بل تثبتها ونقول ما . 
لكنا نقولإنها لاتكون أسبابا إلاحيت جعلبا الله أسبابا ولا يحل أن يتعدى 
با المواضع نص فيبا على أنها أسباب لما جعلت أسبابا له » وقد بينا كثيرا من 
ذلك فى أول هذا الحكتاب » ( الاحكام ج مسرو 9و) . 

قال الحجوى محدثا غن داود « فبو على هذا لايسم من القياس إلا ماكان 
منصوض العلة نصا صرحا . على أن الذى يظبر من كلامه أنه مع النص على 
العلةلاجب العمل به وإنما يجوز فتأمل ذلك ٠‏ قال ابن السب : والذى صحعند 
الششيخ الا مام الوالد 1 (أى داود) لاينكر القيا سالجل وة قيل الاحروىفقط ١‏ 
وإن نقَ 0 عنه ناقلون » وإنما يذكر الى منه » ومتكر القّياسمطلقا | الى 
والجل طائفة من أصحابه غير أن مانقله عن والده لبس هو 0 ل 








.4 ب 
من قاله بل و جدت كوه للغز الى ف المستصقى ولصه : فلا يظن بالظاهرى اميد 
للقياس إنكارالمءلوم والمقطوع به من هذه الاطاقات سكن أعله 0 المظئون 
مئه »م الفكر الساى ج 0 
اا الاستحسان 

قال 0 والمق عق وإن استقي<هالئاس والباطل باطل وإناستحسنه الناس ٠.‏ 
فص أن الاستحسان شم روةواتباع للبوى وضلال ؛ وبالله تعال اعوة من الدذلان » 
(ص/ااج 5) 
المصالح المرسلة 

لم يأخن الظاهرية بالقياس وهو إلحاق فرع ل أعديره الشارع 01 أاخا 
والمصالح المرسلة لم يشسبد لها 0 بالاعتبار ولا بالإلغاء ولذلاك توقعنا ألا 
يعمل الظاهرية بالمصالح المرسلة ولسكنهم لم يفعلوا ماتوقعناه . 

قال الخجرى!: :ومن ول داود اما ظاهرى مائفصض عليه فق رسالة الاصو كَّ 
ونصبا : الحم اله ياس لابجب وا 0 والقول _ 0 دان لاوز 2 2 ثم قال : و 
>وذ أن يحرم النى ل 0 لآنه يشببه , 
إلا أن يوقفنا على علة م: ن أجلها وقع !١‏ تحريم » مثل أن يقول : حرمت الخنطة 


لامها مكيلة » وأغسل الثوب لآن فيه ذه © ود ل هذا للآنه أسود . يفهم بهذأ 
أن الذى أوجب الك من ل وقف عايه ٠‏ ومال يكن ن كذلك فالتعيد 
فيه ظاهر ٠‏ وما جاوز ذلك فسكوت عنه داخل ؤ أب ماعق عنه» ( الفشكر 
الساى ج + ص ٠١‏ ) . 


وإذن فكل اكت عنه لش شارع م > لله وم رمه بخص خاص فهو حلال 
ف نظر داود وأتباعه آنه داضا ل ف داب ب ماعق عنه . 


م3 ذلك فبنالك 1 د يا ل: لشارع وامكن د انما قد > لك 
مسدة , هن ١‏ ترم نص خياص اسك نما سبيل إلى انحرم : ما حرمتها 





يات 


بعض المذاهب سدا للذريعة إلى الفساد ؛ وعملا بالنصوص العامة فى التخريم 
ولكدن داودا لم يفعل ذلك وأول هذه الإصوص . روى ان خزم حديث 
زسول الله صل الله عليه وسلم ه إن الخلال بين وإنالحرام بين و بينهما مشتييات 
لايعلمين كثير منالناس» فن اق الشهات استبرأ لدينهوعرضه ؛ ومن وقعى 
الثشببات وقع فى الحرام كالراعى نرعى حرل الى بوشك أن برتع فيه » وإن 
لكل ملك حتى ؛ وإن حتى الله مخارمه» . 3 

رواه بألفاظ مختلفة وطرق كثيرة ثم قال : فبذا حض منه عليه السلام 
على الورع ونص جلى على أن ماحول الى ليس من الى وأن تلك المشتبيات 
ليست بيقين من الحرام » وإذا لم تسكن ما فصل فى المرام فبى على كك الخلال 
بقوله تعالى م وقد فصل ل ماحرم عليكم » الم يفصل فبو حلال بقوله تعالى 
«هو الذى خلق لم مافى الأرض جميعاً » وبقوله صل الله ءا و د أعظم 
الناس جرما فى الاسلام اد عنثىء لم رم ثرم أجل مال © 
( الأحكام ج باص 08 م) 

من هذا يقبين أن مالم ينص الشارع عنه بالتحريم فهو من باب ماع عنه 
ولوكان محتملا أن يكون إتيانه سبيلا إلى المعصية . إنما هو يقصر التحريم فى 
جدود ضيقة جدا , وهى النص الصرح عنه . أما مادون ذلك فالمصلحة فى تركه 
دفعاً للحرج بين الناس ٠‏ فأذاكانت المصاحة فى دفع المشقة عن الناس تتعارض 
مع احتهال وجود المفسدة ٠‏ فالمصاحة الحققة تفض لعل دفع المفسدة التى يحتمل 


أن سكون . 


والذى 2 النظر ف مذهب الظاهرية براه ع ألقسه ذهب النظام 2 فى 


الأجماع زى النظام قد اكه ونرى الظاهرية يضيقون حدوده حى يكاد 
ام دم لك إنكاره 2 وأنكز النظام والظاهرية القياس وتكاد حججبما 
تتقارب في إيطاله , وهما أخذا بالمصالم المرميلة في كل مالم ينص عنه الشمارج 





0ك 


وأدخلاه فى باب ماعن عنه » وأبطل كلاهما قاعدة سد الذرائع » ون 
زى ابن حدم عاق اد ظام فى رد كثير من الأحاديث , يضعءف من سئدها 
ويؤول مضمونا ما فعل فى رد الاحاديث الواردة فى القياس و إن كان لا بعتمد 
فى ردم | على عدم قبوهًا من ناحرة ة العقل يا فعل النظام ولم سلط لسانه على 
الصحابة كي فعل النظام ٠.‏ والظاهر أن لهذا اك وافق بين المذهبين سببا . قال 
الاستا اذ الكويرى ىق 00 على ترجمة صاحب ١‏ الفرق » للنظام د يعد من 
أذكياء المعتزلة إلا أنه نين متهم كثير الوقبعة فى أهل الحديث » أول من نفى 
القياس والاجماع ؛ وبتشغيباته فهما انخدع الخوارج والظاهرية » (هامش الفرق 
بين الفرق صص 85 ) . 

ومهما 0 5 أمر الصلة بين المذهبين فأن ابن حزم الظاهرى ى 
15 ف حا عةإل تلق تشغيبات اله النظام ق الأجماع والقياس وإثما كانت 
دراساته تتفق فى منبجها ودراسات النظام ؛ فكلاهما درس الثقافة الاجنبية 


وار ما 2 وهذاكتاب ابن 0 ف الما لل والبحل يلىء بدراساته الفاسفيةق عم 
الكلام 2 وهذا صاحب طيقات الأم م ا كت ان 00 المسمى 


« التقريب لخدود المنطق 2« مستشبدا : على دراساته قَْ هذا العم ) انظ 
الفصل المقبل ) . 





الددلون ون الفضباء 
مالك بن أ 


1 
أ 


هو للكت بن أنى بن اناك 3 َ ك5 0 اللاصبحى الى : ولد المدئة 


عام مر ونثياً قَّ بنت أشهر بالعم بالا 2و 0 أ ذده مالاك بن عامر دن كار انان 


وعلباتهم . وقد توفى عام ٠ ١1/3‏ 
مقامه ,المديدة 

قضى مالك حياته فى المدينة » والمدينة يفد 1 إليها المجيج دن لمان اأنائية 
وقد أفاد مالك من ذلك ,التعرف على عادات الئاس وأء رافهم وبنشر فتأويه 
فى الأمصار حيث كان الئاس يفدون إلى دار الحجرةيستفتون مالكا فم يعرصن 
عليهم من المشكلات » فأدى ذلك إلى نشر مذهبه . 
أدلة الرأى عند مالك 
الأجاع 

جاء فى الموطأ ه قال مالك : الامر الجتمع عليه عندنا فى لم اللأبل والبقر 
والغنم وما أ 00 الوحوش »أنه لايشترى بعضهببعض إلا مثلا بمثل » 
ندا بيد ء ( الموطا على حاشية السيوطى ج ”اص ٠ ) ١٠١0١‏ 

فسر ذلك القاضى ع اض فقال « وما كان فيه الا امجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعل ول يختلفوا فيه » ( المدارك ص 6" ) ٠‏ 

يؤنده قول القرافى المالكى » وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه 
اللآمة فى أمر اكير رقي لتنقيم ص ٠) 14.١‏ 

ولكن مالكا فشر إجماعه , يأنه عا اا 
قال مالك فى رسالته للنث بن سعد د بلخ نى أنك تفتي الناس بأضاء ختلفة ‏ 
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مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا و ببلدنا الذنى من فيه وأنت فى أمانتك 
وفضلك ومئزاتك من أهل بادك وحاجة من قبلك إليك واعتادمم على ماجاء 
دك حتين يأن تخاف على نفسك وأن تنيع ماترجو النجاة باتباعه » فأن الله 
تعالى يقول فى كتابه ه والسابقون الأولون من المباجريئ والانصار» وقال 
تعالى ه فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, فأنما الناس تبع 
لآأهل المدينة التى بها نزل القرآن » ( المدارك .م ) . 


قدو ى الصحاى 


قال الثناطى يصف احتفاء مالك بقول الصحابة : ولما بالغ مالك فى هذا 
الى بالنسة [ل الصحاة أو من اهتدى بهديهم واشئن بسنتهم جعله الله تعالى 


:ةله ذلك » فتد كان المعاصر ون الك درن ] نارهو شتدون بأغقالء 
ببركة اتباعه لمن أثتى الله ورسوله علييم وجعلبم قدوة أو من اتبعهم . رضى 
الله عنيم ورضوا عنه ؛ أولئك حزب الله , ألا إن حزب الله ثم المفلحون » 
اتج و ص .رع 

لعاس 

لتراق ف القباس :وهر سج عند مالك ربح لد حامر ماده 
رحمة الله علييم » خلاذا اهل الظاهر . . . . » ( شرج التنقيم ص 15 ) . 
اسان 


قال الشاطى « جاء عن ماللك أن الاستحسان تسعة أعثمار العلى . ورواه 

[صبغ عن ابن القاسم عن مالك . قال إصبغ فى الاستحسان : قد يكون أغلب 
من القياس 1 الاعتصام ج اضص 006 ). 

وقال أيضا بعد أن ذكر أن النظر فى مآ لات اللأفعال مقصود شيرعا ٠‏ وبما 

ينبى على هذا الآصل قاعدة الاستحسان . وهو فى مذهب مالك » الأخذ 


عمصاحة جز كية قَّ مقابلة ديل كن 2 ومقتضاه الرجوع إل تقديم العددل 





ضاق؛ | ست 


المر سل عل الفاس. ذأن من استحسن لم يرجع إلى جرد ذوقه وتشبيه وإنمأ 
دجع إلى ما علم من قصد الشارعف اخلة فى أمثال تلاك الأاشياءالمعروضة »المسائل 
الى يقتضى. القياس فيها أمراً إلا أن ذلك الامى يؤدى إلى فوت مصلحة من 
جبة أخرى أو جاب مفسدةكذاك ٠‏ ( الموافقاتج ؛ ص ٠5‏ ) . 
المصالح المرسلة 

كان مالك يقدم المصاحة على القياس فاذا كان اطراد القياس يؤدى إلى 
الخرج فلابرى بأسأ من أن يعدل عن القياس إلى المصلحة : وهذا هو استيحسان 
المصاحة عند مالك . 

فاذا كان مالك برى أن المصاحة برغب بها أحيانا عن القياس الذى يتضمن 
اطراده حرجا ومشقة فتسل المصلحة مائتزم القباس , والقياس ممتير مر ' 
الشمارع أو ملغى منه » فلا بأس بنا أن نرجع إل المصلحة فى الأآصس الذى لم يعتبره 
الشمارع ولم يلغه . وقد أخن مالك بالمصالح المرسلة » وضرب الشماطى فى 
ا الاعتصام يل عشرة طاء منها جمع الصحف .لج صض/8؟). 

وكذلك اللاص فى قاعدة سد الذرائع » أخذ بها مالك . قال الشاطى فى 
موافقاته , الشريعة مبنية على الاحتياط والاخذ بالحزم » والتحرز عما عسى أن 
يكون طريقاً إلى مفسدة » (ج * ص 00# ) . 
العرف.: 
قراف امالك فى الفرق التاسع والنسعين بين قاعدة ما يقبع العقد 
عرفا وقاعدة ما لايتبعه أن العرف يشحم فى تحديد مالم ينص عنه فى العقود ولم 


حكنه نص شرعى أو قياس على نص وضرب أمثلة بتحكم العرففى لفظ الشركة 
وافظ الارض.و لفظ البناء ولفظ الدار ولفظالمراحة ولفظ الثار . قال «شميع 
هذه المسائل وهذه الآبواب التى سردتها مبنية على العوائد . غير مسألة الثار 


المؤرة بسبب أن مدركها النص والقياس - وماعداها مدركه العرف والعادة 
فاذا تغيرت العادة أو بطلت بطأت هذه الفتاوى وحرمت الفتوى بهاء (الفروق 


ج لاعن 08؟) ٠.‏ 





الشافعى 


هو أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس الحاشمى المطلى . يتصل بنسب 
رسول الله صلى الله عليه وس نع متاف ١‏ وك بثرة عام 16ل رق شي 
عام ٠.‏ . 
رحلاته فى الأمصار 

رحل الشافى إلى مكة مع أمه بعد ولادته بسنتين » وهناك حفظ القرآن 
واستمع إلى الحدثين , ثم رحل إلى هذيل فى البادية ليحفظ الشعر وليتفصح فى 
العربية » ثم عاد إلى مكة . وما رغب فى الرحلة إلى مالك فى المدينه حفظ الموطأً 
ثم رحل اليه ولزمه إلى أن مات مالك عام و/1 ثم رحل إلى الون وتولى سملا 

٠‏ بنجران فرد المظالم وأقام العدل حتى استقدم إلى الرشيد ببغداد متهما مع 

العلويين عام . وقد رضى عنه ارشيد وعرض عليه قضاء الدن فأنى مفضلا 
عليه سبع ذوى القرنى بمصر منحة من الرشيد . وقد أقام ببغداد تلبيذا محمد 
ان الحسن ومناظرا له ولأابه ‏ ثم رجل إلى مكة مرة أخرى ومكث فيها 
را من قسع سنين ؛ ثم عاد إل بعداد مره أخرى عام هو( ومكث فيها سنتين 
وألف فيا كتاب الرسالة القدم . ثم تركبا وعاد إلبا عام وى ومكث فيها 
أشهرا ؛ ثم رحل إلى مصر فوصلها عام ١96‏ . وفى مصر أعاد النظر فى رسالته 
القديمة ووضع مذهبه الجديد : وبق بمصر حتى توفى عام ٠١‏ 


الشافعى أول من وضع أصول الفقه 

قال الفخر الرازى : ه اتفق التاس على أن أول من صنف فى هذا العم 
الشافعى » وهو الذى رتب أبوامها وفين بع ض أقسامها (أى الأضول) عن بعض 
تبها فى القوة والضعف , وروى أن عبد الرحمن بن مبدى الهس من 
الشنافى وهو شاب أنيضع كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالق رآن والسنة 
والاجماع والقياس وبيات الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص » 


وشرح مرا 
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فوضع الشافى ‏ رضى الله عنه ‏ له كتاب آالرسالة وبعثها إلبهء ( منافب 
ااشافى ص مه ) 
ويقول بدر الدين اازركتىالمتوى سنة عون ه - فكتابه «أصول الفقهه 
المسسمى بالبحر المحيط فصل : الشافعى أولمنصنف فى أصول الفقه ؛ صف 
كتاب الرسالة وكتاب أحكامالةرآنواختلاف الحديث و بطال الاستتحسان 
0 جماع العلم » وكتتاب القياس الذى ذكر فيه تضايل المعتزلة ورجوعه عن 
قبول شهادتهم . ثم تبعه المصنفون فى عل الاصول “قال أحن بن حتبل :لم 
1 نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعى . وقال الجويى فى شرح 
الرسالة :لم يسبق الششافعى أحد فى تصانيف الآصول ومعرقتها . وقد حكى عن 
أن عباس تخصيص عموم وعن بعضبم القول بالمفبوم : ومن يعدم لم يقل فى 
الاصول ثىء » ( من نسخة خطية فى 5 3 الأآهلية بارس »؛ نقا با الشيخ 
مصطن عبد الرازق فى كتاب العَبيد للفلسفة الإسلامية ص عنم ؛ ع.0) . 
عل أن ابن الندجم يذكر فى الفررست فترجمة عمد بن الحسن أن لهكتابا فى 


أصول الفقه . والموفق الممكى يذكر فى مناقب أى حنيفة « أن أبا بوسف أول 


هن وضع الكت ف أصول الفقه, رج ٠ص‏ ه؛؟). 
ولقد اتتهى الشيخ مصطق عبد الراق إل أن هذه الااصول المسوية إل 
جمد وأنى يوسف إن هى إلا أصول مذهب أنى حنيفة وليست عل الآصول . 
قال د ند لكا ها عن ان عايدين أن أ حنيفة كان إذا وقعت واقعة 
شاور أصحابه شهورا أو أ كر . حَى لدتقن ارال فيثبته أ و بوسف 
ع أت الأصرل على هذا المنهاج . وفى رسالة ابن عابدين المسماة » العلم 
الظاهر فى نفع النسب الطاهر ؛ من جموعة رسائل ابن عابدين : ثم هذه المسائل 
الى قسمى بظاهر الروابة والأاصول هى ماوجد فى كتب محمد التى هى المبسوط 
الات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبيرء وإنما سميت 
بظاهر الرواية لآنها روبت عن محمد برواية الثقاة فبى ثابتة عنه إما متواترة أو 





حم؛| ا - 


مشهورة عنه ( نقله عن ابن عابدين ج ١‏ ص ٠١‏ ) . وكل ذلك بدل على أن أبا 
بوسف هو أول من أثيت الآصولالتى هى فتاوى اتفق عليها امامو أصحابه » 


وأن عمل عع من ا السئة مسائل الدعدل و أسمى ظاهر الرواية أضا 0 


. ) 907 القبيد للفاسفة الاسلامية صن م0‎ ١ 
هل كان القافعى من ذقباء الحديث ؟‎ 

ذكر الفخر الرازى أن الششافعى من فقباء الحديث واستتئد فى ذلك على أن 
الشمافعى كان حفط كا مالك حى أن أحن بن حئيل مععه عليه 5 وأنابن حيل 
هذا سئل : هل كان الشافعى صاحب حديث 0 فقال اك والله 0 قلحب 
حديث »2 أى واللهكان صاحب حديث » أى والله كان صاحب حديث. (ملخص 
مناقب الشافني ص 0 )- 

على أن الشيخ مصطق عيد الرازق متمد هذا القول ويعارضه برأى ا 
قال : على أن نشأة الشاففى لم ا 2 وه شك آمل المدى ول 
استعداده استعدادم . اعد ثوجه ف ال ره إل درس اللغة والشعر والآادب 

رحا أر الئاس و يقطع صلته هذه العلوم حين وصل حيله بأهل الحد يث الذين 

0 لدرونها من م النافع . جحي عن مصحب الزبيرى قال : كان أى 
كاه شبافعى 1 000 أن اأشافء فى على شعر هذيل حفظا وقال : لاتعم بهذا | 
من أهل الحديث فا: بم لاحتءاون هذا نقل اللفيخ هذا اله لعن من معجم الأاديام 
:ج” ص 8 من 0 الاوربية )وقال أيضا د وكان ف العلياء المعا ك0 
للشافعى من للا برآه عن قَْ الحديت ٠‏ عن ع عيك أللّه الصاغاق حدث عن حى 
أبن اكثم قال :كنا عند مد بن احسيق المناظره ؛ وكان الشافعى رجلا قرثى 
العقل والفيع ؛ صافى الذهن سريع الاصابة » ولوكان أكثر سماع الحديث 
لاستغنت أمة حمد به عن غيره من العلماء (نقل الشيخ هذا النصّ عن ابن حجر 


صن وه ) ٠‏ 





3-0-7 


( ورد هذا فى العبيد ص 5١؟‏ - 78١‏ ) 
الاصاع 


٠‏ كأن الشافعى يأخذ ,ألاجماع . قال فى الرسالة : «ومن قال بما تقول به 


جماعة المسامين فقد لزم جماعتهم . ومن خالف ماتقول به جماعة المسلمين ذقسد 
خااف جماعتهم التى أمس بلزوههاء وإنما تسكون الغفلة فى الفرقة , فأما اجماءة فلا 
يكن فيراكافة غفلة عن معنى كتتاب ولا سنة ولاقياس» إن شاء الله رص 0) 
فتوى الصحابى : 

ل القدافعى أنه كان لاجد إزاما عليه أن يأخذ داتما بفتوى 
مجان جد مله ٠‏ لكان مخضا . فأن وجدها آثرنا إل لكات وال 
أخذ بها وإلا رجع عنها . جاء فى الرسالة ه قال : أفر أيت إذا قال الواحد منهم 
القول لا حفظ عن غيره هنهم في ه له موافقة ولا خلانا 00 حجة باتباعه 
ف كنا ب أو سئة أو أمى أجمع الناس عايه » فركون من الااسسا لق فلك ا 
خبرا ؟:قات له : ماوجدنا فى هذا كتابا ولاسئه ثابته 00 وجد نا 0 العم 
يأخذون بقول واحدم مرة ويترك نه أخرى ؛ ويتفرقوا فى بعض ماأخذوابه 
منهم » رص /لذه ) 
امس 
قال الشافعى فى الرسالة ه كل مانزل بمسل ففيه حكم لازم » أو على سيل الحق » 
فيه دلالة موجودة » .وعليه ٠‏ إذا كان فيه بعيئه ؛ ْ اتباعه » وإذا ل كن 
قسن طلت الله عل سيل اشن قم الاسياد ٠‏ باتعا النارة 
(ص /40 ) 
إن 

قآل:فى الرسالة « ولا الاستحسان ال را يد 
خير لازم ولا قياسنكان أقرن م 00 من الذى قال وهو غير 00 ٠‏ وكان” 
القول اخير أهل العم جائزا »رص / 0 





/ 


مم و6 


وفى الآم كتب الشافعى نابا سماه وكستاب إبطال الاستحسان ( اللأم ج 0) 
المصالح المرسلة 

المعروف لدى جمرور الفقباء أن الشدافعى 0 د بالصالح المرسلة . قال 
الأمدى تحت هذا العنوان « وقد اتفق الفقباء من الشافعية والحنف. فية وغير ثم على 
امتداع العسدك به 00 الحق»( الاحكام ج لاص 188 ) 

ومع ذلك فأن الشناطى يذكر فى موافقاته ما يفود أن الشمافعى يأخذ بالمصالح 
اأردلة فقول 6 . 8 أل شرعى لم شبد له .نص معين وكان ملاما 
لتصرفات الشرع م مع أه من أداتهفرو صحيح يبنى عليه ؛' ويرجع إليه؛ 
إذاكان ذلك الاصل قدصار عجموع أ أذلءء مقطر عا :14 لان الادلة لا يازم 
أن تدل على الفطع 0 اثفر ادها دون انضام غيرها إليهاما تقدم » لآن ذلك 
0 تعذر دل عت هذا ضرت الثدلال امردل الذى إعدمدة تالك 

لشافنى » (ج ١ص‏ 4م ) 


وهذا 2 0 هن قول [! القتراى قد تقدم 2 المصاحة المرسلة قُْ يع 


المذاه ب عند التحقيق » لانم يقيسون ويفرقون : المناسبات ولا يطليبون شاهدا 
بالاعتبار ولا نعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك » ( شرح التنقيح ص 145 ) 
ات 

0 0 الشاففى بالعرف » وقد جعله من أداوات الفتياء قال ابن القيم 
د وقال الششافم ى فها روادعنه الطرب فى 5 اب الفقيه والمتفقة له : لاحل 0 
أن يفت فى دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله » بناسخه ومشسوخه وحكه 
ومتشاببه وتأويله وتتزيله ومكيه ومدنيه وما اريد به ؛ ويكون بعد ذلك بصيرا 
تحديث رسول الله صلل الله عيله وس وبالناسخ والمنسوخ » ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف من القرآن » ويكون بصيراً باللغة بصيرا بالشعر وما 
تاج إلية للسنة والقرآن »و يستعمل هذا مع الانضصاف ٠‏ ويكون. بعد هذا 
مشرفا على اختلاف أهل الأمصار . . .. .» ( اعلام الموقعين ج ١ص‏ م+) 

والآشراف عل اختلاف أهل الأمصار هو العرف . 





أحمد بن حئيل 


هو أحمد بن مد بن حنيل ؛ ولد سنة أربع وستين ومائه ومات سئة إحدى 
دار حت نانك . وكات مادو ناته ببغداد ‏ طلب بها العلل ثم رحل إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمديئة والهن والشام والجزيرة.. وهو تلميد الشافعى» 
ولكنهكون له مذهيا مستقلا عنه . 
زعامته لآهل السنة 

استحق أحمد إن حنيل أن يعتير زعم لاه ل السنةلوقوفه أمام المعتزلة. واسكنه 
0 يستحق هذه الوعامة لوقوفهأمام المدتزلة تخب ٠‏ وإنماكان ابن حنيلمن الناحية 
الفقبية لامي ل كثير | لل ر أى ولاياجا ليه |الاعددالضرورة . روىعنه أ نهقال: لاتكاد 
ترى أحدا نظر فى هذا الرأى إلا وفى قابه دغل ( الاحكام لابن حزم ج < 
ص 8ه ) : 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنيل قال : سالت أى عن الرجل يكون يلد 
لا جد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف :حفيحه من سقيمه و احا ل 
ول # النادلة من يخال ؟ تقال ات : سال صاتحب الحديث ول سال ساح 
الرأى ؛ ضعيف لدت قو ُ لك أى حبيفة ( المرجع السابق ص ,ره ) 


كان أحمد كرة التوفيق بين المدرستين 


رحسب الأاتسان كثير ا حَين برى ف العراف : موطن أهل الرأى ٠‏ | 
استحق 1 :دون رعنا لهل السنة . ولكن هذا العجت يقل حين درف 
المرء أن أحمد بن حنبل استحق ذلك اللقب لوقوفه ففوجه المعتزلة ذلك |الموقف 
الذى عرفت » ثم يزول العجب حين يعلم اكرء نضا أن :القارب بن المدرستت 
قد يسر أن يكون ف العراق زعيم للسنةئ كان أحمد بن حنبل . والظروف التى 
أدت إلى التقارب بين المدرستين هى نفس الظروف الى أدت إلى جل أحمد. 
زعما لمدرسة النمئة ببغداد » فتدوين السنةأدي إلى نشرها فى الآفاق والنقياط. 





لاله[ - 


الفقبى الذى قام 4 زعماء كل مدرسة أدى إلى التعمق واليحث عن الحديث 
ونشره هنا وهناك 2 كن أن كو نف بغداد زعم للسنةهئل أحن بن ا 


هل كان أحول فقيبا ؟ 


إن اعتماد ان حنيل عل الحدرت جعل جماعة من المؤرخين ينكل ون عليه 
الفقه. وفذللك يقول الاستاذ أحمدأمين «ولاخلاف فعده من كبار امحدثين » 
: ولكن الخلاف فعده من الفقباء . فانجرير الطبيرى ١‏ بعد مذهيه فى الللاف 
بين الفقباء . وكان يقول : إنما هر رجل حديث لارجل فقه . وثارت عليه 
الحذا بلة من أجل ذلك . ول يذكره ابن قتيبة فى كتابه ه المعارف » بين الفقباء . 
وذ كره المقدمى ف الحد ثين لافى الفقباء . و 0 بد البر فى كتانه واللانتقاى 
على الأنمة الثلاثة ١‏ أى حيفة ومالك والشضافى . وخالفيم فى ذلك غيدم 
وخاصة امنا خرين ( ضدى الاسلام ج ؟ ص 0ه ( 

عل أن حور المر رحين يعدوته فقا لاعدةا سب ٠.‏ 

جاء فى تطبقات اطنابة القاضى أى يمل عند الكاجم عن أجل بن جيل 
الخصلة الثانية قوله : إمام فى الفقه . فالصدق فيه لائم 0 إذ 
0 أصل |1 الفقه كتاء ب الله وسمئة رس_وله صل الله عا يه وس وأقوال حا نه 
وبعد هذه الثلاث القياس عم قد م قد سل له الثلاث ؛ فالقياس 00 

وجاء فى تاريخ بغداد للخطيب «١‏ أخبرنا أبو نعيم الحافظ , حدثنا ابراهيم 
ان عيد الله المعدل ٠‏ حدتنا خمد بن اسحدق الثقى » قال سمحت محمد بن يونس 
يقول سمعت أبا عادم -وذكر الفقه ‏ فقال : : ليس ثم # سداد د 
إلا ذلك الرجل - يء نى أحمد بن حنبل كد ما محا نا من ثم أ -د غيره بحسن 
أافقه (ج ص و0؟) 

ون ميل إلى هذا الرأى. لآن الذى بن .بين ال#-دث والفقه أن الحدثع 
بعل غمه فى الرواية [اللأحاديثك الواردة قَّ الوضوع الواحد أما الفقيه فهو 
يتصرف 0 عَنْده دن الاحاديك بالقياس عايبا والاستنياط منها ا عات 





مه( با 


أن الإما م أحيد كان كذلك فله 6 فْ الإجاع جدير بالاحترام 7 أنه كان 
فس 0 د جملة من أصرل أ الفقه الى لاحيط ما إلا 43 يه . 
أدلة الرأى 0 الأمام أحيد 
الاجماع 
قال ابن القهم : الأصل الثاىم نأصول فتاوى الامام أحمد ماأفي بهالصحابة 
ف نه إذا وجد أبعضهم فتوى لايعرف له مخالف مخرم فيها م يعدها آل غيرها 3 
ول يقل إن ذلك إجماع 0 من ورعه ف العيارة يقول : لا أعر شيا بدقعه ا 
نحو هذا .”ا قال فى رواية أنى طالب : لا أعلم شيا يدفع قول ابن عباس وابن 
عبر وأحد عثر من التابعين » عطاء وبجاهد وأهل المديئه على تسرى العبد» 
(إعلام الموقعين ج ١‏ ص 6 

والأمام أحن د بالأجماع ولككده ات 1 و0 الأجماع كليا بل 
فرض أن فثالك مخالفين فى الرأى و إا 1 لم يصل ال ينا خلافهم » فكان لاستحدل 
لفظط الأجماع وإماكان رى ل 0 نعم أل الناس اختلفواء فى الا الذى 

لاصل إلبه خلاف فيه . 

قتوى الصحانى 
فأذا ل يحد أحمد قولا يدفع إجماع الصحابة أخذيه » فأذا اختلفوا تخير من 
أقوالهم . قال ابن القيم «الأصل الثالثك من أصوله . اذا اختاف الصحابة تير 
0 أقوالبم 00 0 ربها إلى السكتاب والسنة ول خرج عن أقوالهم » فأن لم 
0 خلاف فيبا 0 يخرج بقول » ( إعلام 
الموقعين ج ١‏ ص ه*) ١‏ 
القيا س 


«فأذالم يكن عند الام ام أحمد فى المسألة تفن ول قول للصحا 3 أو ود 


منهم ولا أثر م مرسل ل إلى الأصا لاا امس وهو القياس فاستعمله 
.الضرورة ٠.‏ وقد قال في كتاب الخلال : سألت الك اثيافعو ى عن القباس فقال :ما 





عن| سب 


يصار إليه عند الضرورة أو ماهذا معناه » ( إعلام الموقعين ج ١‏ ص 5؟) 
وليس الأراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا مافى روايته متبم . بحيث 
لرسوغ الذهاب اليه والعمل به » بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيحو قسم 
من أقسام الحسن » ول يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. ولاضعيف 
عنده مراتب فا ذالم يمد فى الباب أثرا يدفغه ولا قول صاحب ولا اجماع على 
خلافهكان العمل به عنده ان القيماس » ( اعلام ا موقعين ج ١‏ من ص 0 9) 
دم سان 

لماكان الاستحسان فى أساسه عدولا عن قياس إلى دليل آخر ؛ لم يعمل نه 
أحمد بن حتيل لأنهكان لابرى ف القناس موجبا للعدول عنه إلى غيره من 
الآدلة مَى 0 القماس . قال ابن يميه فى رسائله | اسكرى « فليس فى الشر بعة 
م خالف قياساً ضحيحاء لكن فيها ما خا! ف القياس الفاسد وإن كان من 

الناس من ابعل فسأدة (٠٠‏ الر سالة الثائية عشرة فى معى الف اس ) 


فعند الدئفية يعدل عن القياس الضّميرف والقاس الفاسد لك غيرهوكسمونة 


سانا . أما المناله فأنا صحالقياس واذن فلايعدل عنه » وإما فسد» وهنا 


سقط ولابعد دا.لا قط . ولذلاكفالحنابلة لابعرفون الاستحسانع لهذا الوجه . 


المصال المرسلة . 
أخذ الحنابلة بالمصالح المرسلة » بل توسعوا فيها توسعا عظيا . فأنت ترى 
.ابن يميه 2 ب رسالة قَ أوع من المصالح المزسلة ا الشرعية 2 درن 
اشيم يحاى استاذه فى ذلك فيكت بكتا بهالطرق ابلمكيةفى السياسة الشرعيه » ثميفر د 
ىق إعلام ال موقدين فصلا أ اسة الشرعية 6 5 ص ا ما م .وأقد 
جاء فى هذا الفصل عن المروزى وابن مندور روايه عن الامام أحد : 
0 والغذزتك سق 1 نه لا اشع اميه إلا الفساد والتعرض له 3 اللأمام 0 إلى بلد 
سن فساد أهله وإن حاف علييم حسه 000 1 3 أحرن رذى 


الله عنه فيمن طعن ءِلى الصحابة ة أنه قد وجب على السلطان عقوبته ولس 





سا وهة| ‏ 


امطان أن يعفو عنة بل يعاقه ولستتيه » فأن نات والا أعاد المقوبةء 

وجاء فى إعلام الموقعين أيضا دو أماربا الفضل فتحر بمه من باب سد الذرائع كا 
صرح به فى حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنُدعنق 200000 
هلا تديعوا الدرم , بالدرهمين ؛ فأنى أخاف عليكم الرما عا والرما فى اليا 

0 فلى أبيح ربا | افضل فى الدرام والدنانير مثل أن يعطى صحاحا‎ .٠ 

0 أو خفافا ور 1 منبا » لصارت متجرا 1 جر ذلك إلى 
ريا النسيئة قيبا » » ولايد فالأآثمان لا تقصد لاعيانها بل يقصد التوصل بها إلى 
السلع فاذا صسارت ف أنفسها ملعا تقصد لاعانها قسد آم اناس : ر 0 
1 ار 

عل أن الطوف الحنبلى قد تمادى فى تطبيق المصالح حى ادعى بأن تطبيق 
المصلحة إذا استدعى إلغاءالنص ألغى دون نظر إلى أى اعتبار آخر ( انظر باب 
المصالح من هذه الرسالة ) 


العدرف 


أخذ أحمد بن حد.ل بالعرف فى فقهه . قال ابن القيم أن الدرف 0 


بجرى النطق ف اكت من مائة دوع م ذكر ممم | تناول السير ما سقط من 
الئاس .من مأ كو لوغيره والشرب من خواى أل 0 ومصائعه ف الطء رق)»: 
دوك احا راك عه عمد ال جارة 0 الحماى أفظا ؛. وضرب الداية 
المستاً جره ة إذا حرنت فى السير 03 و1 كل الغرة ساقطة من الغصن الذى 3 1 
) اعلام الموقعين ج ٠١‏ ص 0 

هؤلاء الأئمة المعتدلون فى أخذهم 00 م يتكروا الرأى إنكارا بانا وإ نكانوا 
اعتمدوافى جل فقبهم على الأحاديث والاثار » وقد بينا مذهبهم فى الأخذبالر أى 
على احملة 2 ولك حذن تحفيق ذلك سوف كون ف القسم الموضوعي 2 





(4) الآثر الاجنى فى فقه الرأى 


ليس فى الأمكان حصر ااتأثير الأجنى فى الفقه الاسلاى ببيان مواضعه 
لما ومسائله الفرعية ٠‏ و[عاءمن الممكن الاتجاه إل بعض المسائل الى شدات 
حبزا من الفقه » كنظام الافة والوراثة فيها ٠‏ وتقديس الأمة» وتدون 
الدواوين » والعمل بالخراج » وااقضاء والادارة فى الولابات ٠‏ هذه المسائلالتى 
كانت موضع أخذ ورد بين المستشرقين من ناحية » 0 ادن 0 اه 
أ خرى . وها نحن نبين بعض هذه المساثا آل فما يل 
نظرية الميراث الشرعى فى الخلافة 

الخلافة عند الشيعة من أصول الدين ٠‏ لا من مسائل الفقه ٠‏ فن لا 
يعترف بضرورة الأمامة » ومن اتفقوا عليه من الآئمة فهو فى نظرم من 
الكفار . فالمسالة عندم من مسائل العقائدوالايمان وليست من مسائل الفروع . 
آنا عند بور الملنن فا رق إل هذه لأركة : و فاه اله فقبية من 
مسائل الفروع , ١‏ لاعن الاحتادف علببا أو على وجوما عقيدة المرء وإعانه . 

ولقد كان نظام الذلاذة الأسلامية على عبد الخلفاء الراشدين قائماع اختيار 
الأصلحمن قريش ٠‏ وكان اختيار الأصلح ‏ فيمن اختيروا من الخلفاء الراشدين 
قوم على البيعةالحرةاالية م نكل | كراه أوغش . وقد يسبقهذ الببعةإيصاءمن 
الليفةان بعده ؛ وقد لارسبقها ثىءمن ذلك . فعند ماتوفىالنى صل الله علي يهدوسل 
ل استخلف أبابكر إلا فى الصلاة بالناس »؛ وعندما توق أبو بكر استخلف عدر 
ثم استخلف عمر ستة تعقد البيعة على وا< ال ليم إذا شام المسلدر ل فبايع 
الناس عثمان » ثم افتتن الناس » وجاءت دولة بنى أمية . 

هذه الدولة غيرت قواعد الاختيار للخليفة ؛ فقدجعلوا الخلافة ملكابورث 
واتخذوا نظام ولابة العبد , وبه انخصرت الخلافة الاسلامية فى عبد الأامويبن 


ف جاعة من ل معاوبة ومروان 0 تنداول دين أبدبهم حي ل لآل العراس 








عد /أة 1 _- 
وهؤلاء فعلوا با مافعل أسلافهم ٠.‏ وكان هو لاء وهؤلاء رغمون الناس على 
الببعة 5 ع أو لأآوا 0 “وأنا أذكر لك 5 يمان مدى هله الصورية 2 
الميا بعة 0 0 تث المكاناة لاحن بن بوسف الكاتب 2 0 البادى الثاس 


00 لك خلع لرشيد ونصب أنه مكانه 3 فأجابوه وحافوا لهء وأخصرا 


هرئمة» فقالوا له تبايع باهر نمة ! فقال : ياأمير المؤمنين عيى 'مشغولة ببيعتك 
ويسازى مشغولة ببعة أخيك ؛ فبأى يد أب بايع ؟ و واللهياأمير المؤمنين لا أ كدت 
فى الرقاب فن ببعة ابلك | كر ناا كدة بوك لاخيك فى سعته ومن حتث 
فى الأول حنث ف الثانة » ولولا تأول هذه الماعة ,أنها مكرهة وإسرارها 
فيك خلاف ماأظهرت لأمسكت عن هذاء ( صما ) 
وليس من شك أن هذا النظام الورائىفى الدىأة كان معم ولا به فى الفرس ؛ 
يورثالملك ابئه عرشهكاكان فى الدولة الاموية والعباسية . وإنما كان خلفاقنا 
تحاولون أن يعطوا شكلا شرعيا لح-كومتهم » فكانوا يستجدو نالآ كف تبايمهم 
رغبا أورهبا ؛ ولابد أن بى أمية قد أعجِبُوا ببذا النظام ووجدوه صالكاً 
لمطامعهم وشدة حقدم على بىهاثم ٠‏ حيطون به الأمامةحتى لاتفرمن أيديهم إلى 
7 لالبيت.وكذ للك فل العياسيون » وكانعم ابم الفا لصو ل السنة و (سكدهمحاولوا 
أن يعطوا الشرعية لرذا العمل من طريق المبائعة للأمام بعينه » إما مبايعة سابقة » 
كاكانوا يبايدون لاولياء عبودمم ويا فعل المبدى اولديه وإما لاحقة كا كان 
اس با لسايدوه وكا قدا ل السفاح وللفقدى هذه |1 ال 
أحكام جديرة بالنظر تدخل نحت باب الأ كراه ؛. وباب اليل » وباب خلع 
امام الغاصب إذا كان 0 يؤدى إل الفندة والاضطل 1 


0 1 د أن 2 قال قَّ 0 الميرات | الشرعى الخلافةهذا أنه ولبد الآفكار 
لفارسية “والكن مشروعية هل | العمل واعد 3 ناره حك فقبياينظر |[ يه من طريق 
لاداة الشرعة 0 فن الفقباء من بحده بدعة دخيلة عل الفقه » ومنهم من تحاول 








تصحيحه ويعتبره شرعيا من الناحية الفقببة . وهذا ماأدى إلى اختلاف الفقباء 





-لمهة|ؤ سه 


فى صحة خلافة بنى أمية وبثى العباس . 


تقدسن الأئمة 


دجاء فى تاريخ المؤرخ الذى نشرته دائرة المعارف البريطانية مايل : « فكان 

لهذا الانتقال الدينى ( انتقال الفرس إلى الاسلام ) أثره فى الناحية السياممية » 
فالعقيدة الفارسية تجعل السلطان البلك على أنه ابن الله . فله الحد والقدسية يحكم 
مولده السمى . وقد أدت ثورة الفرس'وانتقاضم على سلطان المديئة وساظان 
دمشق إلى اجتماعبم حول الوارث الشرعى محمد ؛ | نعمه على العربىالذى أقصى 
عن الخلافة » وإلى أن تحيطوه بهالة من الجلال والقدسية ؛ ألف أسلافهم أن 
حيطوا بها ماسكبم الى 6 أافت أسلافهم أن يلقبوا كسرى «الملك المقدس 
١ن‏ ااكياء ,وآن تصفه كم بم بأنه | السيد المرشدء . كذلك فعلوا فى عبدمم 
الأسلاى فدعره الأمام » 0 هذا اللقب على بساطته جليل المعنى إذ جمع 
صاحبه السلطان الدنيوى والتوجيه العقلى . فلبا قبض عل اجتمع الفرس ول 
ولديه » الحسن والحسين شم اجتمعوا من بعدهما حول عقبها 
الثورة الى خلعت بنى أمية وأجلسست العباسيين ذوى قرابة رسول التهع ل العرش 
هن صئع الفرس ؛ بذلك حقَةوا مبدأم فى الآمامة وإن لم يتوجوا بالساطانمن 
بذلوا كل جبدم فى سبيل تتويجحه (نشرته دائرة المعارف البريطانية ونقل بعضا 
منه الاستاذ محمد حسين هيكل فى كتابه عن الفاروق عير ج ؟ ص 0 ) 

علىأ ن نظر ب تقديس الائمة تكن من عمل الفرس وحدم » و إنماجاء بماعبد الله 
ابنسبا ال 0 يوودية » وقديكون عبدالته نسبا نفسهل: تأثر بالآفكار 
الييودية سب وإتما تأثرأيضا بالأفكار الفارسية » فق د كان من اليرة . 

عل أن الشيعنين حاولوا أن يعطوا لبذا التقديس مظبرا شرعيا باعتهادمم 
على آيات القر لي تعالى « إنما يريد الله ليذهب 

عل الرجس أهل ال بيت . وكقوهم في السنة إن النى صلى الله عليه وسلم. أمر 

عل أى بكر وير وم بص عل 1 لآن عل ا لامخطيم ظ بل إنهم كانوا 





ا وؤه| - 


ررد عون عن رفك الحد بف لاني مذههم . 

وللكن ماعلاقة تقديس الأمة بموضوعالفقه ؟ لواب أن نطرية تفن 
الف إن 6 هن أصول الدين عند الشيعة إلا أنها كانت ذات أثر فى الفقه 
الشيعى نفسه ؛ إذ أن اعتقادمم فى قدسية الأمام أدى مهم إلى استبعادكل خأ 
ءنه فصار قوله تشريعا دون أن يسأل عن دليله لآن الأمام عندم جمع علم 
الآواين والأخرين وعم الظاهر والباطن ؛ أما فى اافقه السنى فلا نجد واحدا 
من السنيين كان برى هذا الرأى . 
الدواون فى حكومة عبر 
كلة ديوان فارسية الآصل . معناها بجتمع الصحف ٠‏ يكتب فيبا رجال 
الجيش ؤدن فرض لهم العطاء.. ثم اتذذتمجازا للمكان الذى يوضع فيه السجل » 
وعللى السجل نفسه . 

وكان فى فارس دواوين تكتب بكثير من اللغاتومن بيبا الديوانالعرى. 
أل من كنب فى الديان القره كارش عدن ود ١‏ قال ملحب لاه 
و نع أو عن كب الدرية ف ديوان كسرى ) الأغاق ج لارص؟١٠‏ 
طبعة دار الكتب ) 

هذا النظام - حتى بفرض عدم وجودهقفارس -كان يةتضيهانساعالادارة 
الأسلامية؛ وكان العرب لايد صانءهه كا جمعوا القرآن ودونوا السئة لما دعت 
الحاجة إلى ذلك ؛ وإنما كان فضل فارس عل العرب أنها قدمت بم نظاما دقيقا 
ففزهن قصير» ولو بدأهالءعرباوصاوا به إلى <دالكال واتماففزمن قدكان يطول ٠‏ 

ونظام الدواوين هذا لم يكن أثرا اجنبيا فى فقه الرأى ؛ وإبما هو أخذ كم 
تقره أصول الفقه الأسلاءى : وهو أصل العمل بالمصالح الارسلة » وقد مربك 
سد نقله إلى اللادارة الاسلامية ) ص ل ء ١١4‏ من هذه الرسالة ( 
الخراجفى الولابات ْ 


ونظام الخراجكان معمولا بهد قّ فارس 0 ف الآرض 1 بك الفلاحين 





3000-2 


ويضرب عليها الخراج . وقد عمل عير بهذا النظام ‏ فبل استوحاه من فارس ؟ 
وهل اللاخذ بهمن قبيل العا المرسلة ٠‏ ؟ يسنتد الام تفصيل نلدلة امور 

0 0 اك 0 فا رى أن عمر اسةّوحاه من فارس‎ (١ 
السواد ؛ فليس معةولا أن يبل عمر نظام .استغلال الآرض ف فارس وهو‎ 
. وبوذع أرض فارس نفسها وينْظم استغلاليا‎ 

؟) أن الدافع إلى هذا النظام هو مصاحة الدولة نفسها ليوفر طا مواردمن 
طريق الخراج » ولأشراك الأجبال المستقبلة فى الآفادة من هذه الارض . 
(انظر ص ١١٠١‏ من هذه الرسالة ) 

*) الذى يظبر من الظروف الى لابسدت هذا اللآمر أن عمر فول هذا 
الآمر محتجا بالنصوص لا عملا بمصاحة مرسلة . وإليك ماقاله أبو يوسف فى 
كات ب الخراج عن هذا الموضوع ٠‏ قال نحت عنوان « فى الفىء والخراج . : 
فاما الفىء ىء بأمير المؤمنين ( مخاطب الرشيد ) فهو ال راج عندنا ٠‏ خ راج الأرض 
والته أعلء لآن الله تبا رك وتعالى قو لفى كتابهه ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القرفى واليتاى والمساكين واين السبيل كلا يكون 
دولة بين الغ ياء منكم 1 تأم الرسول لخذوه» حتى ذ 8 هن هؤلاء ؛ ثم 
قال د للفقراء 1 اجر ين الذن اخرجوا من ديارثم و الهم يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله . أولتك م | لصادقون » ثم قال « والذين 
تبوءوا الدار والأيمان من قبليم ه حبون من هاج حر ال ولاأحدون ق دودرم 
حاجة ما أوتوا ويؤرونء 0 كان بهم خصاصة» ومن يوق ث. 
نفسه ذأ أولئكم المفلحون » فبذا فار بلخناو اله أعلم للأنصار . “مقال « والذينجاءوا 
0 بعدثم يقولون ا ل ولحو 9 | الذن ا بالآيمان ولا تجعل 
فى قاو بنا غلا للذين آمنوا . دبنا إنلك رءوف رحيم » . وقد سأل بلال واحدايه 

عير بن الخطان قسمة ماأفاء اه عليهم من العراق والشام وقالوا اقسم الآرض 

بين الذين افتت<دوها يا 7 0 ١‏ وى عبر ذلك علء م - هذه 


الآيات ثم قال :.قداً. شرك اله الدين يأتون من سم ذمداائق م فلو قسمتهم 





سا زولوت 


ببق بعدك ثىء . لين بقيت ليبلغن الراع بصعاء نصيبه فن هذا الفىء ودمهى 
وجبه ( خطوط بدار الكتب المصرية . فقه حنى 5179 ) 
اللقضاء والادارة فى الولايات 
كن فتحوأ مصرا لم يغيروا انمتا حين! عاما ٠‏ و[عا كاد 
يتركون أهلها - بعد أنيفرضوا عليهم الجزية والخراج - على أنظمتهم الإدارية 
والقضائية التىكانوا عليبا من قبل , ثم بدخلون الانظمة الاسلاهمية فى تلك 
البلاد كلا انتشر الاسلام بين أهليها . قال الفرد بتار عن الادارة فى مصر «غير 
أذ الحم المدنى كان على وجه الاجمال على عبده الآء وللم يغير فيه شثىء . 
وقد بينا فم ملت أن بعض أكار حكام الروم قد بقوا فى ا ّ رن 
طائقة كارا منعامة الرومساروا فى فى ذلك على منها جبم . غير أنه لابد قد خلت 
أعمال كثيرة » إذ نزح عهالما الروم الذين لم برضوا أن ترنرا 0 
لعل العرب فى مكانهم عمالا من القبط ٠‏ شام إلا قليل زهن حتى صار عمال 
الدولةيكادونجميءا يكو نون من المسيحيين 00 0 1 
من أسماء الرومو أ لقاءهم باقية فى حك الاس.لامرغ, تطاول الزمن ‏ فقد بق القبط 
إلى آخر القرن السابع يسمون المسجل أو الناموس باسمه الروماف ( الخرتو 


لاربوس ) ويسمون رئيشه باسم ( الابارخوس أوالآرخون ) ويسمون مقر 
الحاكم بام ( البديتوديوم ) وكانوا يسمونحام الاسكندرية باسم (الأجسطل) 
وقد ورد لقب(دقس)فكثير عا"كتت ف العرنالثامنولاسنا فى الحججالشرعية 0 


وقد استعمله الكاتب ساورس وكان فى القرن العاشرء ( قتح العرب لمصر 
ص ١9١‏ ) . 
وقال الاستاذ مد حسين هيكل :- 
لم يكن لمر ارك الك تح أن يسلك غير هذه الخطة . فبى بعينها الخطةالتى 
لد ا وى كانت حتومة كار 
تلك البلاد فلم , يكن العرب يعرفون لغة المصريين ول تسكن تربطهم بهم آصرة 
الجنس العرى الذى حك العراق والشمام قرونا قبل ظبور الاسلام هذا لكأن 





0 

تغبير النظام القائم فى أمة من الأم لامكن أن تم طفرة » فلابد من بقائه حت 
يتطور على الأ.يام ليلاتم العبد الجديدء ( الفاروق عبر ج * ص 1009 ) . 

حاول بعض المستثر قين- أن تخذوا هذه . الظاهرة دايلا عل :أن الفقه 
الاسلاى بالقانون الرومانى ».وفى ذلك يول دى بوير تحت عنوان ٠‏ السنة 
والحديت والرأى» مايل : ا 

ه ولكن بعد أن قتم المسليون بلادا ذات مدنيات قديمة نشبأت حاجات 
لمي ن الاسلام ها عهد ؛ وحلت >ل شئونالحياةالعر بيةالبسيطة عادات وأنظمة 
لم برشد الشرع إرشادا دقبقاً إلى وجه الحق فيها ٠‏ ولم برد فى السنة بالنص ولا 
بالتأويل مايبين الطريق إلى معالجتبا . ثم أخذ عد الوقائع الجرئية بزداد كل 
يوم ؛ وه وقائع لم ترد فيبا نصوص ول يكن المسابين بد من الح فيها ‏ إما بما 
يتفق مع العرف أو با يهديهم اليه إدرا كيم لممنى الخير ٠‏ ولابد أن يحكون 
القانون الرومانى قد ظل زفانا طويلا يؤثر تأثير ا كبيرا فىهذا الاتجاه ؛ فى القيام 
والعراق » وهما من ولايات الامبراطورية الرومانية القديمة » (تاريخ الفلسفةى 
الاسلام ص 49 ) 

هذا الول مردود للا 0 الأ 00 

أولا ‏ إن الاخذ بالنظ. الادارية أو الاجراءات القضائية الصالمة 0 
كان مصدرها - .هو من مم الفقه الا-_لاى الذى أباح الاخذ بالمص الم 
الزعلة وبالترف : 

ثانيا - إن السماح بتطبيق القوانين الرومائية من حيث الموضوع على غير 
المسلمينكان عملا ألجات اليه الضرورة :ولك نهذهالقوانين لم تؤثر فى مو ضوع 
الفقه الاسلاى فى قليل أو كثير » فوق أن هذا الاجراء كان موقوتا 

ثالثا- إن هؤلاء الذين بزعمون هذا الآثر لاببينون لنا وقائع معينه أخذتها 
الشر بعة دن القانون الى وماق حى كن تفنيدها . 0 سحت بهد الدءرى 
لكان الأوزاعى فقيه الث نمام تلك الولاية الرومانية عن ثروا بالفقه الروماف 
ولسدن الأوزاعي كان من فقهاء السنة المتعصبين . 





منطق اليونان. والفقه 

قال دى بوير- الممتشرق اهو لندئ ‏ تحت عنوان القياس «كان تعلالمنطق 
مؤذنا بدخول غنضر جديد فى الجدل القائم بين الفريقين (أهلا لسنتوأءلار أى) 
هو القياس , ولاشك أنالفقهاء استعلموا القياس على قلة مذ العبد الآول» أما 
وقد احذ أصلا من أضول الاحكام فلايد أن يكون قد سقه تأي الفكة 
العلى » ( تاريخ الفلسفة فى 0 ( 

وقال جو لد تسيرر : إلا أنا نشاهد بعد هذه الظاهرة الصادرة عن ا 


) السئة ( أن واحدا من أشد المتحمسين لنصرةالس:ة معد أها الضيق » ا 3 
كان من الم يدين لعل المنطق تأييدا مصدره الأيجاب » 


وهو يستشهد بما جاء فىكتاب الملل لاءن حزم من أن «. الكتب التى جمعما 
ارسططاليس قَْ حدود العلام ( المنطق ( مفيدة دالة عل توحيد الله عز وجل « 
وقدرته عظيمة المنفعة قْ انتقاد م العلوم 2 وعظم منفعة الي ل ذكرنا 
فى الحدود ؛ فى مسائل اللا حكام الشرعية ٠‏ بهايتعر فكي ف يتوص ل إلى الاستتباط» 

(يقصد إن حزم بقوله هذا أن المنطق مفيد لعل التوحيد » وفى النقد العلى 
على العموم ؛ وفى أصول اافقهكالقياس ) ١‏ 

ِ و بشفرة وردت قَّ طبقات الام لان القاسم صاعد بن أحمد . قاضى 

طليطلة 0 قال فا 05 فعنى ان حرم بعلم المخدطق ول فيه كتانا مان 0 التعر بف 
لحدود المنطق , بسط فيه القول على تديين طرق المعارف ؛ واستعمل فيه أمثلة 
فقبية وجوامع شرعية 

وبقول ابن طماوس فى كتب الغز الى : « فبذه التكتب ل ى ألفبا أبو 
هى فى صناعة المنطق لسكن أ حامد غير اسماء المكتب وأمماء المعاى 00 
فنها وتكب عن ألفاظ أهل الصناءة إلى ألفاظ مألوفة عند الفقباء» 

وقالج و لدتسيهر نفسهعن الغ الى دفتراه ىكتاب القسطاس >|و ل جبده أن 
يستخرج اشكال القياس المختافة النوهى وحدها موازىنالحقيقةمن القرآن نفسه 
وفىكتاب المعيار بقدلم إلينا حثا منفظ]| كاملا فى المنطق واضعا نصب عينيه دائما 





4د 


استخدامه فى الفقه وتطبيقه على مسائله » فالامثلة التى يضرها لاشكال القياس 
وضر وبه مأخوذة كلها من الفقه» ( العقيدة من ص ١5 - ١6١‏ ) 

من هذه الاقوال نفهم أن الماطق اليوناىكان له أثر فى أصل من أصول 
الفقه وهو القياس ؛ ون نفصل هذا الام 

)١ ٠‏ إن اتخاذ القياس أصلا من أصول الفقهكان سابقا على العصر الذى 

اتصل فيه المسلدون حضارة اليونان وترجموا كتبهم ٠‏ فالقياس اتخذ أصلا فقبيا 
مئذ عبد الصحابة , ومنظق اليونان ل يترجم إلا فى الدولة العباسية . 

؟) إن أو من نبج فى أصول الفقه نبجا فلسفيا ونظمه تنظما منطقيا هو 
الشافى ول يكن يعرف منطق اليونان جين وضع رسالته فى الأصول حيسم 
أن الرازى ذكر قو لالشمافعى للرشيد لماجىء به متم مع العاو بين , أعرف ماقالت 
الرزوم مث ل أرسططاليس وبقراط وجالينوس وفورفوريوس وابنوقليس بلغاتها 
وما نطقه أطباء العرب وقننته فلاسفة البند ومقته علياء الفرس مدل خاماسان 
وساميردة ونور مير ٠.0‏ »( مثاقب الشمافعى للفخر الرازى ص 5١0‏ ) 

هذه الرواية مكذوبة على الشافى . جاء فى كتاب مفتاح السعادة « إنها 
كذب مفترى عل الشافى والبلاء فيبا عتد محمد بن عبد الله البلوى. هذا . فأنه 
كذاب وضاع . . . . . فأن الشافعى لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتةحتى يتقول 
ف أعرف ماقالوه بلغاتهم »(ص وده ) 

والظاهر أن المنطق قد أخذه 'الشافعى من معالجته للفقه المقارن وتحقيقه 
للفروق الدقيقة فى مسائله وكثرة مناظر انه فيه . 

09 إن القياس الشرعى ختلف فى شكله عن القياس المنطق .. فالفقباء لا 
يعرفوت فى قياسبم إلا البحث عن الاوصاف المؤثرة فى -؟ الآصل » وهذا 


يعرف عندم بتخريج المناط » فأذا وجدوا جلة من أوصاف اختاروا أنسيها 


-وهذا يعرف عندثم بتنقيح المناط » ِ حققونها فى الفرع ليعرفوا وجودها فيه 
وهذا يعرف عندمم حي الاط قأنا انتهوا من ذلك طبقوا حك الآصل 
على الفرع 2 وليست هذه طريقة المناطقة الذدن اذا المندطق قضابا : المقدمة 
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الْأوَل والأقدمة الثانة » والتنيجة ؛ والعكس واانقيض وعكس النقيض .. 

؛) إن ضرب الأمثال الانراع الآقسة العلقية من ٠‏ مسائل الفقد ء 0 
معناة أن المنطق صار ذا أثر ى الفده ٠‏ اوبكر رودت أمة لاه 
لحي المراريف. يقل أحد إن الجير أثر فى نظام المواريث لانعل 
المنظق كعم الجير من العلوم المساعدة | أتى لاتقوم وحدها مستقلة عن العلوم 
الأخرى بل لايد من تطبيقها عملياء وهى لاتعارض كال من الاحوال العلوم 


الفقبة . 

ولسكننا لانستطيع أن نجرذ المنطنى من كل أثر له فى مسائل الفقه » لآن 
الفقبا ء الذين أخذوا و منالنطق كانوا من ارك العقا ى بدرجّة أنهم غربلوا 
الادلة الفقبية ونسقوا بيبا . ويكق أ 1 أن ! الشافى حرق رضالته الى نا 
ترتيبا منطقيام أبطل الاستحسان 0 لايعد دليلا مستقلا عند إنعام النظر 
فيه : ثم تلاه فى ذلك ابن حرم والغزالى ولوأن هؤلاءكانوا على عبد 1 حدفة 


ومالك ماظبر اصطلاح الاستحسان يق كدي الفقة : 
مه »ع 
نلتبى من البحت السابق إى النتائج الآئية : 
لك هئالك أحكاماذات نزعة أجدد ة دخلت على الفقه الإسادى . 
- إن هذه الاحكام دخلت على أ لفق ع2 دخ فقولل تس كن 0 عل 
لقره ل الن., ناد خاو هأ أن يكسبوها صفة الث برعية عن طر < 0 
- إن الادلة الشرعية لم : الاك 
هر أن د 0 أخذت من اد | شدة كان لها أثرهاق الاستدلال 
على الفقه وتنظيم ذلك الاستدلال م ساعد المنطق على تنظيم القياس وهو أثر 
لايعدو | لفك 





-١‏ الماع 


ا فتوى الك الى 


القسم ا موضوعى “- الفياس 


5- المعمالج 


ه حابر وسار 





)0 الاجماع 


تعر يفه : 
3 عرفه الشوكانى : بأنهاتفاق يجتبدى أمة مد صلى الله عليه وآ له وسلم » بعد 
وفاته , فى عصر من الأعصار على أَضِ س0 الآاهور (إدشاد الفدول ص 107١‏ ) 

وعرفه القراق : اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الآمة فىأمرمن الأمور 
( شرح نتقيح الفصول ص )14٠‏ 

وعرفه الأمدى ١‏ اتفاق جملة أهل الل والعقد.من م عمد اق عصر .من 
الاعصار على حك واقءة من الوقائع ٠‏ هذا إن قلنا إن العائى لايعتبى فى الأجماع 
وإلا فالواجب أن يقال : الأجماع غبارة عن اتفاق المكلفين من أمة يمد إلى خر 
الحد المذكور ١‏ ( الأحكام ج ١ص )١٠١‏ 

وختاف عن التعر يفين السابقين فى أنهيشير إلى إجماع العوام . ذلك للآن الأمدى 
نفسه يرى أن يدخل العوام فى الأجماع ٠‏ قال, ذهب الا كثرون إل آله 
الاعتيار بموافقة العائى من أهل الملة فى انعق د الأجماع ولاعخالة:ه ؛ واعتيره 
الأفلون وإليه مال القاضى أبو بكر . وهو امختار ( الأحكام ج ١ص ١١١‏ ) 

واحتج لمذهبه هذا بأن الأجماع أخاسه البصمة من اخقط واهن حرف 
جميع الامة بما فيها العوام . 

وعرفهالخزالى بأنه ه اتفاق أمة عمد صل الله عليه وسيم خاصة على أمر 
من الأمور الدينية» ومختلف هذا التعريف عن سابقيه فى أنه يقصر الأجماع على 
ادن ب الامور الدينية »( المسنصق ج ١‏ ص م107 ) 

وعرفه النظام بقوله كل قوَل قامت حجتهوإن كان قول واحد» ( حكاه 


عه الغ الى فى المستصق ج اص كلااء والآمدي فى الاحكام ج ١‏ ص ١‏ 0( : 
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اختاره النظام لك لابنسب إليه السكفر إذا أتكر وقوعالاجماع بالمنىالذى 
ارتضاه امور 3 
الاجاع على الوجه السابق محال 


أولا مهن جبة العادة 


لابقبل عادة أن يتفق جميع مجتبدى أمة مد صلى الله عليه وس فى عصر من 
الأعصار عل أمر من الأمور . فالاتفاق يستدعى إما اجتهاعبم فى مكان معين 
للتششاور وإبداء الرأى وهذا لا يكون مع بعدهم وكثرة عددهم . وإما أن يتفق 
البعض ويشيع فى الأمصار » فيوافق عليه الجتهدون فى هذه الآمصار » وهذا 
محال لآن. نقل .الأجماع إلى المجتبدين وردم عايه قبولا أو نفي-ا ؛ وسكوت 
بعضهم وتأويله كل ذلك محال من جبة العادة ؛ بل حال أن يتفقوا جميعاً على 


الحم الواحد ؛ فأنك تحد الجتبدين مختنفون فى أحاديث رسول الله صل الله 
عليه وس الى يتلقاها الناس بالحفظ والتقديس ولا تحتمل أ الخلاى 
8 الاجماع فياه من وجوه الرأى ماحمل على عالفته من 0 م 
الجتبدين. . 
ثانينا دمن جبة النقل 
١‏ ) الأجماع فى عبد الصحابة 

لم يكن الأجماع يحدث إلا زمن أى بكر رع آنا بعد ذللك فلم يدع مجلس 
الور من الصحاية 0 الآمر الذى عابوا عليه عن 3 عفان ٠.‏ 

ول كن يتعقد الأجماع من تلقاء نفسه وإتاكان يعقد يناع عل طلب اخؤليفة 
إذا جاءه الامر المعضل . 

وإن دعوة امجتهدين الاجماع لم تكن عامه لكل الجتبدين ٠وإبماكان‏ أبوكر 


* 2ن دع وان الصحابة ا موجود.ن 1 المدر عه ة أو بعضظم 
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وقد مس بك أن عير بن الخطاب لما رأى جع القران عرض اللأمر عل 
أى بكر » وما ذال به حتى قبل أبو بكر ثم اجتمعا بزيد ن ثابت على أن جمع 
القرآن . ومازالا به حتى قبل زيد وإنما قضوا فى هذا الآمر الجال برأيهم'دون 

أن يمعوا له أئمة الجتبد.ن من جميع الامصار (ص ٠ ) ١١١‏ 

وكان عير .لا يد حرجا فى دعوة الشبان دون غيرثم ؛ يبغى حدة عقوطم . 
عاد كنا و خض جامع بان العلم وفضله » « وعن يو سف بن بعقوببن 
الملجشون قال : قال نا ابن شباب ونحن نسأله . لاتحقروا أنفسك لحدائة 
أسناتكم , فأن عير بن الخطا كان إذا نزل به الآمر المعضل دعا الفتيارن 

فاستشارم يبتغى حدة عقولهم»( ص45 ). 
وكان عبر. لقتمر فى مشو رته أحانا عل طائفة من الضحابة دون فيرم 
جاء فىكتاب الخراج لابى يوسف نحت عنوان الفىء والراج ... وحدثى غير 
واحد من علا 4 المديئة» قالوا لما قدم على 0 أن الخطاب:زطى الله تعاك 
عنه جدش العراق من قبل سعد ن أى وقاص شاور ححا رسول الله صل 
الله تعال ل قاو دراو .وكاب رأى أى بكر رضى الله 

تعالى عنه فى التسوية بين الئاس » ذا جاء اء قتم | عر ا قشاور الناس ف التفضيل 
ورأى أنه الرأى فأشار عليه يذلك من اراة - وشاون فى قسمة ارد الى نا 
الله على المسلبين من أرض العراق والشام . . . فكانَ ععر رضى الله تعالى عنه 
لاازيد علن أن يقول : هذا 0 فاستشر ‏ فاستشار المباجرن الاولين 


فاختافوا »ذاما عبد الرحمن بن عوف رضى تءالى عئه فكان رأيه أن يقسم هم 
: 1 ا 


جقوةقم 2 0 عنيان وعل وطلحة وان عبر رضى الله لغال عنهم رأى عر 
فارسل لل عشرة من الانصا أر ؛ حمسة و وخمسةمن 00 
وأشرانهم فليا اجتمعوا حمد الله وأننى عليه ماهو أهله وقال : إن لم أدعك إلا 
لان ناكرا لما فا ا فانى واحدكا د 0 م اليوم تقرون 


بالمن ؛ خالفىم نىمن خالفنيووا فقي منوافقتيواست أريد ل العا 





1 ) الأجماع عبد النا بعين ومن بعدثم 
عند أى حئيفة 

ورداق كنك الفقه الحنى 5 الأجماع 0 أنا حنيفة نفسه 1 يعرف 
لنا ماذا يتقصد من الأاجاع ٠‏ ولذالك فأن أخذه باللاج| ع فى مسألة من المسا 1 
لايؤبد أو يا هذه القضيية التى نعرضن لبِحها » وهى : هل الأجاع الذى 
يقصده الفقباء هو إج]| ع جميع اجتودين و ثفة منهم ٠‏ فاعل الذين 1 
كانوا بعض الجتهدين ول يعرف لمم مخالف 

على أن الذى يبدو لنا أن جملة المسائل التى ادعى فيها أنو حنيفة الاجاع 
كدخول الام وتضمين الآجير المشترك إماكان الاجاع منعقدا عليها زمن 
الصحاءة . 
عَنَدَ مالك 
لم يكنمالكيسنى بأجاعهسوىإجماعأهل المديئة » ليس إجاع جميع اهديرن 
وسبأق ذكره بعد . 
عند الشافعى 
. لايتكر الشافى أن الاجاع دليل من أدلة الفقه غير القرآن والسئة . قال 
فى إجاع الصحابة « أما مااجتمعوا 0 فذكروا أنه حكاية عن ر سول الله فك 
قالوا ؛ إن شاء الله ؛ وأما مالم حكوه فاحةمل أن يكون قالوه حكاية عن رسول 
الله واحتمل غيره » ولا يجوز أن نعده له حكابة » ( الرسالة ص 4079 ) 

ولكن القنافعى كان برى أن الاجاع لم ينقد الا على أصل من أصول 
الدن »أو ثىء من الكتاب أو السنة 


قال فى الرسالة.: لست أقول ول احدمن أهل العم يقول دهذا يجتمععليه» 
إلا لمالا تاتى عالما أندا إلا قاله لك وحكاه عبن قبله كالظرر أربع وكتحريم الخثر 
وما د هذاء رض 4؛مه ) 








3 
ولق الاجاع الذى اعتمده الشافعى ابسن :ذو ديل "الأحكام بل هو 
مستمذ من القرآن والسنة . أما الجاع عند جهبور الفقهاء فبو ذلك الاجاع 
الذى ينعقد على مسألة اجتبادية هى حل نظر . أما الأمور الى قطعت فبها 

النصوص فلا >تاج فا إلى إجاع . 


عند أحد 





ا عبد الله بن أحون ن:حنبل عن أبية أنه قال : مابدعى فيه الرجل 
الاجاع فو كذب : من ادعى الاجإع فبو كاذب » لعل الناس اختلفوا . هذ 
هى الروابة الأول عن أحمد 3 

وجاء فى كشت الاسرار ..وقال عض الئاس مثل عمد تن جر الطبرىا 
وأحمد بن حدبل فى إحدى الروايتين عنه وأنى الحسين الخياط من المعازلة » 
استاذ الكعى : لا يشترط فى انعقاد الأجاع اتفاق ايع بل ينعقد باتفاق 


الك مع مخالفة الآقل 5 6 1 هدو) وهذه الرو واية |! ثانية عن أحن . 


يو بدها ماجاء فى التقرير والتحبير ه إجإع الآ كثرحجة مطلقاي عز ادف البديع 
وغيره لان 0 وأ ؛ بكر الرازى وبعض المعتزاة 2 أنى حسين الخياط ؛ 
استاذ ااسكعى يا فى كشف البزدوى وغيره » ونقل عن أحمد أيضا على مافى 
مم وما جاء فى الاحكام الآمدى : ذهب 
الا كرون هن العام اين بالاجاع إلى أن الأجاع امحتج به غير ختص بأجاع 
الصحابة بل إجاع أهل كل عصر حجة خلافا 55 أهل الظاهر 
ولأحمد بن د بل فى إحدى الرواية بن عنه ( ج ١١0/١‏ ) وجاء | ءأنضا ا 
دخ كا رن ال 1ه لديحقة . وذهب حمد بن جربر الطبرى وأبو عن 
الرازى وأبو الحسين الخياط من المعتزلة » وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين 
عنه » (ص 0( 

فالرواية الأول عن أحمد تفيد أن من ادل االاجاع فر و كذاب » وذلك 
لجواز أن يكون الناس اختلفوا 0-856 0 صل إل ينا اختلافهم . والثانيه تفيد 





1/4 
أن الأجع ينعقد بالآاكثر دون معارضة الآقل . 
وعلى كل حال فالروايتان تتفةان فى عدم اشتراط الآج|عالكلى ؛ ولسكنبما 
لاتتعارضان لان لك تجعل الأججاع الكلى غير جائز عادة » وهى تقصد 
4 هذا الجاع الكلى ؛ والثانيةتتكلءن الأجاعالجرق الذى>وزانعقادمغادة. 


8 ابن حزم 


ذكرنا عند الكلام عن ابن حزم الظاهرى أنه أذ بالأجماع فى حدود 


دل جنا وأنه قسم الأجماع حك الى هو الاجماع المتيقن ولا إجماع غيره 
قسمين أحدهما كل مالا يشلك فيه أحد من أهل الأسلام فى أن هنل يقل به 
فليس مسلماكشبادة ألا إه الا الله وأنه مدا رسول الله راان قر 
شهده جميع الصحابة رضىالله عنهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وس و 
تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه عليه السلام منهم كفعله فى خيير إذا أعطاها 
هود بنصف مارج منها من زرع و ثمر يخرجبم المسلمون إذا شاءوا .... 
هذا الأجاع الذى اعتمده ابن حزم ليس هو الاجاع الذى يعرفه الفقباء 
وهو أحد أداة الأحكام : لآن إجاع ابن <زم فى نوعيه دليله القرآن والسئة 
الصحيحة » وإثما اعتمد ابن حزمهذين النوعين لنهيرى أنهما الوجهانالوحيدان 
اللذان يمكن وقوع الجاع فيهما» فالاول إجاع على أصلمن أصولالدينومن 
أنكره لم يكن مسلا . والثانى السئة الصحيحة المتواترة ااتىلايعقل أن أحدآمن 
الصحابة يحهلها . وإنما أنكر ابن حزم ماعدا ذلك من أنواع الاجاع لاستحالتها 
عادة . قال فى الأحكام ٠‏ قال أبو حمد : وأما من قال إن اجاع أهل كل عصر 
فهو اجاع صحيم فقول باطل لما ذكر! من أنهم بعض ( المسليين ) لا كلهم » 
ادكنة <ق ؛ لما ذكرنا قبل من قول رسول الله صل الله عليه وسلم : إنهلاتزال 
طائفة من أعى على الحق إلى أذ 0 0 الله ) الأحكام 8 :ص )١49‏ 
وقال ان حزم يفسر أوع الأجاع الذى اعتمد: : م اتفقنا ذن لك 
انخالفين لنا على أن الأجع من علءاء أهل الأسلام حجة و-ق مقطوع به في 





وح 

دق الله عزن وجل ثم اختلفنا 3 فقالتك طائفة :ا هو فى غير القرآن وغير اا 
عن لنى صلى الله ءا يه وسلم ا أن ع علماء المسلمين على حّ لا نص 
نه لك. ن برأى منهم أو ع : وقلنا ن : هذا باطل 
ولا كن البتّة أن يدون اجاع من علباء الآمة على غير لصن من قرآن أوسنة 
عن رسول الله صل لله عليه وسام » ( الأحكام ج ؛ ص ١58‏ 19) 

والأجاع الذى اعتمده ابن حزم كايتبينمن عبارته ليس هودايل الاحكام 
بل هو الحم لمستمد من القرآن والسنة . ( أنظر ماسبق أن قلناه فى الأجاع 
عند الشافع ى) 
الاجاع عند الشيعة 

جاء فى فصول البدائع : فى إمكانه ىق الاجاع ب خلاةالاتظام و بعض 
الشيعة (ج اص 560؟ ) ٠‏ 





وقال الآمدى ١‏ لايك فى انعقاد الأجإع اتفاق أهل البيت مع خالفة 
غيرم لحم » خلاذا للشيعة » ( الأحكام ج ؟ ص ٠ ) 1١‏ 


وإنما أدعى الششيعة ذلك لزعمهم أن ١‏ ل الت معصودون عن القطا 21 
تعالى د إا بريد الله ليذهب عدم الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيرا » 

وعلى كل حال قآل البيت بعض الأمة ٠‏ 
الاجاع عئددل الخوارج 

جاء فى منهاج الوصول للبيضاوى : إنه ‏ أى الجاع حجة » خلافا 
للنظام والشيعة والخوارج (ص م( 

وهذا آم ر معققول من ا وادج إذ الخوارج خرجوا على جاعة الأمة فللا 
يعققل 5 يقبلوا أحكامهم الفقر م . 


قال جولد الور «ومن الخبل أن تقار ص أن 11 وادج قَّ ا ع ئل التعبدية 
والاحكام الشرعية حختلفون أحا ا تاعن أهل اقم لان فرقم عاشت وتعائهىم 





لات 
تكونت بعيدة غن إجاع أهل السنة . وقد رغب أهل السئة فى إبراز معارضة 
الوارج للاجإع فى مذاهبهم الأربعة الرئيسية فاطلقوا عليهم فها بعد لقب 
« الخوامس» أى المنشقون الذن خرجوا عن نطاق اجماعةالسنيةذات المذاهب 
الاربعة » ( العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ١07‏ ) 
الاجاع عند النطام 

أنكر النظام الاجاع لتجونزه إجاع اللامة على الخطأ . ( أنظر ص ١١9‏ 
من هذه الرسالة ) 
رأى اله رأى الشيخ الخضرء 82 

قال الشيج الخضرى فى «أصول الفقهء : الكلامءنوقوعهفمامضى . للسلف١‏ 
عصر ان متهايزان أولح| عضر الشيخين أنى بكر وعمر بالمديئة . المسلدون أمرثم 
جمبيع فقاوم معروفون وإمامهم ' شورى لا يستبد دونهم بالفتوى وعكنده 
استطلاع آرائهم ججيعا فيسبل أن نتصورإجماعبم . ويبق هذاالسؤال وهو : هل 
أجمعوا فعلا على الفتوىفى مساًلة عرضت عليهم وهى من المسائل الأاجتهادية ؟ 
ويمكن الجواب عل ذلك بأن هناك مساءا ثل كثيرة لابعم فيه ا خلاف بين الصحا ة 
فى هذا العصر » وهذا أكثر مايمكن الحك به . أما دغوى العل بأنهم جميعا 
أفتوا د متفقة والتحقق من عدم الخااف فى دعوى 2 تاج إلى ؛ 3 يؤندها 
أما مابعد ذلك العصر ٠‏ عصر إتساع المملكة وإنتقالالفقباء إلى أمصار المسلبين 
ونبوغ فقهاء آخرين من تابعييم لايكاد م العد والاختلاف ف المنازع 
الناسة والأهواء الختافة ‏ فلا 3 نكن دعوى وقو بع الجاع إذاذاك اسيل 
على النفس قبوله . مع تسليم أنه وجدت «سائل كثيرة فى هذا العصر أيضا لا 


تعلم أن أحذا خااف ف حكمبا ؛ ومن هنا نفيم عبارة الأمام [أحمد بن حئيل : 
ومن أدعى الأجاع فب وكاذب » لعل الناس قد اخيتلفوا ‏ وايكن يقول لانءا 
الناس إختلفوا إذا 1 بباغه « (ص م( 


ا( 





رأى الشيخ عبد الوهاب 

قال فى ه علم رن 0 ل > : إنه م نعقذ هذا 0 
فعلا فى عصر: من العصور بعد وفاة الرسول . والذىسماه الفقباء ء إجماع الص< 
لم يكن إجماعا .هذا المعنى وإبما كان اتفا ق اكترم على حك الواقعة ا" 
الصحاءة ونث تت المتهدن فى الأمغار وتناعد أطراف 1لا 0 فل يتعقد 
إجماع بل ل" بقع اتفاق الآ ؟ ثرية على 0 1 ص وم الطبعة الثانية ) 

ا دق أن الأجماع على الوجه الذى عرفه به 0 الفقباء ل 
يتحقق فى أى وقت من تاريخ الاسلام ٠‏ وإئما هذه التدريفات الى ا تفاق 
أهل الحل والعقد فى جميع الأمصار هى هن صنع هه 2 امنأ خرثن- ومن 
تخرجاتمهم . 
الأجماع السكوق 

يفهم ما ذكره الأمدى أن الأجماع المكوق فو أن يذهب واحد من [هل 
الحل والعقد إلى ّ ويعرف به أهل عصره ول نكر عليه مكدر . 

وهذا أم مختاف عله . قال الآمذى «١‏ فذهب أحمد بن حتبل واكثر 
أحاب أنى حتيفة و بعض أصعاب الشافعى والجبا إلى أنهإجاع وحجة» ولسكن 
من هؤلاء من شرط فى ذلك أنقراض العصر كالجباقٌ ٠‏ وذهب الشافى إلى نفى 
الآمرن . وهومنقول عن داود وبعض أحواب أنى حنيفة 
قال : وقد احتج النافون لسكونه [جماعا نا سكو من 2-0 حتمل لآن 

يكون لأنه موافق وحتمل أنه م جتهد بعد فى 0 الواقعة و>تمل نكاد 

لك ن لم يؤده اجتهاده إلى ثىء . . . أو 3ه سلكت خنية رهز ابه » (ج١‏ 
ص8؟5/1؟١).‏ 
الفرق بين الأجماع والعرف 
<< بلتبس الا أحيانا على بعض الفقهاء فيضربون المثل تارة. للأجماع ؛ 





ذزثمااءك- 
ويضربون نفس المثل ثازة أخرىللءرف » كا ورد فى مسألة عقد الاستصناع . 
كان برآه صاحب كشف [للسرار إجماعا وبرأه ابن عادن عرفا . لذلكوجب 
أن نفرق بينهما 3 فالعرف يفتضى جربان الئاس 1 طائفة مم عللى عمل معين 
1 استعال للفظ بمعنى معين مدةمن الزمن تنتلقاه العقول فيا بالقبول 4 أماالاجماع 


فهو اتفاق جماعة من الئاس على أم معين قد يعمل 4 أولا يعملوإما لايعرفه 
مخالف » فالعرف أساسه العمل ٠‏ أوالاستعال إنكان لفظيا , والاجماع أساسه 
عدم الاختلاف وقد يتمع الناس على أمى ولايعرض ف العمل بعد اجتماعبم . 


ل الأجماع 


أجمل صاحب كشف الاسرار الآراء الختلفة فى سه ند الجاع فقال ؛ 
وأجاز قوم انعقاد الآأجإع لاعن دليل بأن بوفقبم الله تعالى لاختيار الصواب 
ويليمهم إلى الرشد بأن خاق فهم علبا ضروربا ذلك مدان أن خلق الله 
تعالى فيهم العلم بالضرورة ليس ؟متنع بل هو من الجائزات فيجوز أن يصدر 
الأجاع عنه”م جوز أن تصسسن عن دليل : 1 الأجاع حجة فى نفسه فلو ل 
ينعقد إلا عن دليل ١.كان‏ ذلك الدليل هو الحجة ولم ببق ىكو نالأجاع حجة 
فائدة » وبأن الأجماع لاعن دليل قد وقع كأجماعبم على بيع المراضاة أى 
التعامى . وأجرة الهام . وكل ذلك فاسد للآن حال الامة لايسكون أعلى من 
حال الرسول غليه السلام » ومعاوم أنه لايقول إلا عن وحى ظاهر أو خى 
أو استباط من النصوص عله ؛ فالامة أول أن لا بقولوا إلاعن دليل . وان 
الأججاع لايص-در إلا عن العلماء وأهل الديانة ولا يتصور منهم الاجتماع على 
ص من أحكام ألله جزافا بل بناء على حديث سمعوه أو معنى من النصوص 
رأوه مؤثرا فى الحم . فأما الحم جزافا أو بالهوى فالطبيعة فهو عمل أهل 
البدعة والالحاد ٠.‏ وقولهم لو انعقد عن دليل لم يبق فى الأجإع فائدة باطل ... 
على أن فيه فوائد وهى سقوط البحث عن هذا الدايل وكيفية دلااته على الحم 
وحرمة الخالفة بعد انعقاد الاجماع الجائرة قبله بالاتفاق . وأما ماذكروا من 





سافن ل 


بع اأراضاة وأجرة انمام:فالجماع فيبما ماوق عإلا عن دليل » إلا أنه لم يقل 

إلينا استغناء بالأجماع عنه . وإذا ثبت أنه لايد للاجماع من مستئ_د فذلك 

المستند يصلح أن يكون دايلا ظنيا كبر الواحد والقياس عند جمهور العلماء , 
كا صلح أن يسكون دايلا قطعيا مثل نص السكتاب والخبر المتواتر . وذهب 

داود الظاهرى واتباعه والشيعة وحمد بن جرير والقاشانى من المعتزلة إلى أن 

مستد الأجماع لايسكون إلا دليلا قطعيا ولايتعقد الاجماع خبر الواحد 

والقياس لان الأجماع حجة قطاعية وخبر الواحدوالقياس لايوجبان العم قطعا 

. فلاجحوز أ إصدر عثهما مابوجب العم قطعا إذ الفرع ايكون انوي 0 

الآصل (ج اص ممه ' 104) 


همانبة الأجماع' 


أسخ الاجماع النصو ص 
قال صاحب كشف الآسرار : الأجماع وز ناسجا للكتاب والسنة 
والأجماع عند بعض مشماخنا منهم عيسى بن أنان » وإليه ذهب بعضرالمعتزلة . 
تمسكوا بما روى أن عثمان رضى الله عنه لما حجب الام عن الثلث إلى السدس 
بأخوين » قال انن عباس رضى الله عنما : كيف تحجبها,أخوين وقد قال تعالى: 
د فأن كن له إخرة قللامة المسدين » والاخوان ايسا بأخرة؟ قال كا 
قومك باغلام » فدل على جواز النسخ بالأجماع » وبآن المؤلفة قلوهم سقط 
:صيبهم من الصدقات بالأأجماع المتعقد فى زمان أى بكر رضى الله عنه : و أن 
الاجماع حجة من حجح الشرع موجبة للع كال-كتاب والسئة فيجوز أن 
يبت النمخ بهكالنصوص » ألاترى أنه أقوى من الخبرالمشهور والنسخ بابر 
المثشبور جائر » حيث جاز به الزبادة على النص التى هى فسخ ٠‏ فبالأجماع أولى 
وعند جمهور العلداء لاوز النسخ به لآن اللا جماع عبارة عن اجتماع الآراء 
فى نثىء ولامجال للرأى فى معرفة نهاية وقت الحسن والقبح فى الثىء عند الله 
حال م رات النسيخ حال حياة رسول الله صل الله عليه وسم لانفاقنا على أن 





عاءم[ - 


لانسح بعده وفى خال حياته ماكان يتعقد الاجماع ,دون رأيه وان الرجورع 
فرضا وإذا وجد البيان منه فالموجب للعلم قطعا هو البيان المسموع منه وإثما 
٠‏ يكون الاجماعموجبا للعلم بعده ولانسخ بعده فعر فنا أن النسخ بدليل الاجماع 
لاوز »(ج*ص وم ر55/) 

٠‏ وقال أبو عمد على بن حزم : النسخ بالأجاع المنقول عن النى صلل الله عليه 
وسم جائر لآن الاجماع أصله التوقيف من النى صل الله عليهوسل » إما بنص 
قرآن أورهان 00 6 1 رهان قائم منبأ 
كذلك أو بفعل منه عليه السلام أو بأقرار منه عليه السلام بشىء علمه : فأذا 
كان الاجماع ك-ذلك فا! أسخ به جاز (الأحكام جم ص ١١9‏ ) 

والظاهر أن انحر لمادة الأجماع فى دائرة المعارف الأاسلامَيْه اعتمد على 
قول بعض الفقباء جواز نسخ النصوص بالأجماع فبالغ فى قدر هذا النسخ . 
قال : وقد أصبح فضا ل الأجماع ماكان فى أول الأآمر بدعة أمس| مقبولا نسخ 
السئة الاؤلى 0 0 0 الاعتقاد بعصمة الني قد جعل الأجماع 
يتحرف عن نصوص واة فى القرآن ٠‏ فم يقتصر الاجم اع على تقرير أمورم 
تكن مقررة هن قبل سب » بل غير عقائد ثابتة وهامة جدا تغييرا تاماء 
( دائرة المعارف الأسلامية العدد ب من الجلد الأول مادة إجماع ) 

هذا ارأى خاطء . أولااء لان هذهناك مون الى بذعي نا الكانت أنها 
أصبحت مقبولة بعد أنكانت بدعة بفضل الأجماع ؛ لم تصبم كذلك » ولم 
يتناولبا إجماع جعابا كذلك » فلا يزال تقديس الأولياءيدعة » إلا عند جبلة 


العوام : وم ليسوا من أهل الأجماع . والآراء الختافة فى عصمة الانبياء 
لانزال على اختلافها . ثانيا ‏ إن الاجماع عندما يقرر أن حك من الآاحكام 


قد نسخ ١‏ دع هذا امم وإنما يثيت هذا النسخ » لان ل الفسخ قد 
يكون منسيا أو تاها عليه فالاجماع بيتحث عن الدا 2 0 2 بده .هذا دن 
الناحية النظر يه . أما من الناحية العملية فقليلا ماتجد نصا.قد سخ وغاب دليله 


غن جمبور الجتهدين 





لسخ الاجماع لللأجماع 

قال صاحبٍ كشف الاسرار على أصولالددوى : قوله وألتسخ فى ذلك» 
أى فى الأجماع , جائز بمثله حتى جاز نسخ الأجماع القطعى بالقطعى ولا وز 
بالظنى , والقطعى جميعا , فلو أجمعت الصحابة على حم ثم أجمعواعلى خلافه بعد 
مدة وز ويكون الثانى ناسخا الأول لسكونه مثله . ولو أجمع القرن الثافعلى 
خلافهم لاوز ا يصلح نامنا [اول لكو #دونة . . . وزما عازن 
نسيخ”الأجماع عثله لانه جوز لك رن هده حك ثبت بالأجاع ويظبر ذلك 
بتوفيق الله تعالى أهل اجتهاد على إجاع علىخلاف الاجماع الآولكا إذا ورد 
نص يخلاف النص اال ول طبر به أن مدة 3 الحكم قد 0 ٠ج‏ 0 
8 ) وقال صاحب التقرير والتحبير : مسألة : لا ان القطعى أى 

لا.يدفع 0 لثابت به ولا ينسخ به غيره . أما الآول؛ أى أنه لا يأسخ » 

فللأنه لوكان » أى وجد رفع حكنه د بنص قاطع 2 يستلزم خطأً قاطع الأجإع » 
أى الأجاع ؛ حيلئل خلاف القاطع » : الذى هو النص ولزن حلا 
لتقدمه عليه قطعا وعدم انعقاد الأجاع على خلاف النصالقاطع . والثانى . أى . 
رفع كه بالأأجماع » يستلزم بطلان أحدهما . أى الاجم اعينالناسخ والمنسوخ 
لان االاجماع لايتعقد على خلاف إجماعآخر » فأحد الأجماعين بالضرورة » 
ولما امتنع بطلان الأجماع القاطع كان الاجماع الآخر وهو مافرض نسخه 
غير قاطع وباطل وعلى الخطأء (جء ص 37 ) 
التخصيص للنصوص 

قال الآمدى : لاأعرف خلاذا فى تخصيص الق رآن والسئة باللأجماع » ودليله 
المنقول والمعقول » أما المنقول فبو أرن إجماع الآمة خصص أآية القذنف 
بننصيف الجلد فى حق العبد كالاءة . وأما المعقول فهو أن الاجماع دليل قاطع 


والعام غير قاطع فى حاد مسمياته كاسى حررفه ‏ فادار ايا أهل الاجماع 





را كك 

قاضين بما مخالف العموم فى بعض الصور علمنا أنهم ماقضوا به إلا وقد اطلعوأ 
عل دليل تخصص لهء نا للخطأ عنبم ؛ وعلى هذا فعنى اطلاقنا أن الآجما 
مدر انض أله ميرت للدارل المخصصن لا ألدق شه هر الحصضدن 
( الأحكام ج ٠‏ ص 1٠١4‏ ) 

وذكر القرافى فىتنقيم الفصول مخصصات العموم ٠‏ وذكر من يينهاا ل جماع 
قال: مثالَ ماخصض بالأجماع قوله تعالى د أو ماملسكت أعاكم » خرج م: 
الاخت من الرضاعة وغيرها من موطوات الآباء واللآبناء (شرح: را 
ص 90). 

وقال ان 0 : قال رسول الله صل الله عليه وسلم رفع عن أمتى ال: 
والنسيان . :فس الكتاب.قاتل الخطأ بوجوب السكفارة عليه وخص الاجما 


اقول من أحدك نامسا أنه 2ض الوضوء 06 


عمل أهل المدينة 
عند مالك 


ا اط سآن الك ا عن ار الله 
الجتمع عليه عندناء . وانضر ب ذلك أمثلة : منها ماجاء فى بابالقّراض :- 

« قال ح : قال مالك : اللآمر الجتمع عليه عندنا فى رجل دفع إلى ربأ 

مالا قر 6 فاشترى به ساءة ث ثم باع السلعة دين فر بم فى المال ثم هلك الذى خا 

المسال قبل أن يقبض المال (٠٠١١.‏ الموطأ شرح السيوطى ج «اص 18١‏ أ 
ا الساءة ا اراك المستدو:: قال ص عدت هلكا 
حل المر الجتمع عليه عندنا فى الرجل يهلك وله بون فيقول أحدم فل 
أقر أى أن فلانا ابنه » أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ولا جور 
اقرار الذى أقر له عل نفسه فى حصته من مال ده ل للع (ج 
ص 6" ( 





ع 


وَجَام قْ 2 المدير 1 قال اه الامر امجتمع عليه عندنلق المددر أن 


صاحبه لاببيعه ولا >وله عن دو حقه اذى وضعة قف وأنه إن رهن يله 
دين فأن غر ماءه لايقدرون على بيعه ماعاش سيده . ...» (ج لاص هم ): 
ْ هذا الاجماع الذى قال به مالك إنما يقصد به إجماع أهل المدينة دون: 
اجماع أمة المسلمين . ومع ذلك فأن إجماع أهل المدينة لم يكن يقصد مالك 
لآن يكون حجه كا بروى لنا أبن القيم : - 
قال ان القب فى عمل أهل المدياة «وإن قيل إن عملهم نفسه سدءة لم يحل 

لأحد مخالفتهم » ولسكن .عمر بن الخطاب ومن بعده من الخافاء ل ا 
' منبم أهل الامصا 31 يدملا إلا ما عرفره من السنة وعلمهم إباه الصحابة 
إذا خالف عمل أهل ادينة واد 3 لايعملون إلا بع ل أهل المديئة » بل مالك 
نفسه مئع الرشيد ع ذلك وقد عزم عليه وقال له: قد تفرق قأصحات رشو 
لله صلى الله عليه وسل فى البلاد وصار عند كل طائفة منهم علم ليس عند غيرهم 
وهذا ندل على أن عمل أهل المديئة ليس عنده حجة لا زمة جميع الآمة . وإنما 
هو اختيار منه لما رأى عليه العمل ولم يقلقط فى موطته ولا ففغيره : لابجوذ 
العمل بغيره » بل تخبر إخبارا يجردا أن هذا عمل أهل بلده . فأنه رضى الله 
عنه وجزاه عن الأسلام خينا أذ إجماع أهل المديئة فى نيف دادما 
مسدألة . ( إعلام الموقفين ج ١‏ ص 2585 5510 ) 

راق الشافعى 

الاق الشافى لهل المديئة بميزة خاصة فى إجماعجم بل يرى هذا اليلد . 
التر واد اللدان فلما أن | ماك م واف إجماع غيرهم » فتكون الحجية من 
الأجماع العام ( الذى يقول به فى أصول الدين ) لامر إجماعيم وحدم . 
وإما أ إجماء عزم خالاف غيرثم و وفى هذا لايءد حجة . بل كان الشافعى يرق أن 

فقباء المدينة كلب كانوا مختلفين امع غيدثم فلايد 5 ل ختلفين مع 0 





سه ,1 نه 
قال : ٠‏ لايقال إجماع إلالما لاخلاففيه بالمدينة » ولاتدعوا الأجماع إلافيا 
لابوجد المديئة فيه اختلاف . وهو لابوجد بلمديئة إلا وجد بميع البلدان 
عند أهل العل متفقين فيه ( خالف أهل البلدان أهل المديئة إلا مااختاف فيه 
أملن المدينة بينهم » بل يشكر ساي ارضك الأجاع قد انعقد فى المديئة على 
عل المسائل التى.قيل بأجماعبم فيها . قال فى الرسالة : وقدأجدهيقول:«المجتمع 
عليه » وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون خلافه وأجد عامة أهل 
البلدان على خلاف مايقول ٠‏ امجتمع عليه » ( ص هثه ) 
ولقّد افترذن الشافعى أن مذهبه هاءا يناقض قبوله خبر الواحد على قلة 
رواته فيرد هذا الفرض بقوله إن الأجماع الذى انعقد عند أهل المديئة لم 
يعليوا به إلا من طريق الآحاد فليس أثيت من ابر . قال : أدأتم إذا سئلتم 
من الذين اجتمعوا بالمدينة ٠‏ أهم الذدن ثيت شر الحديث أم ثبت لم مااجتمعوا 
عليه وإن لم يسكن فيه حديث عن رسول الله عليه وسم ؟ فان قلتم نعم » قلت 
يدخل علي ف هذا أمان أحدضما. آذه لوكان إجماع لم تسكونوا وصاتم إلى 
الخبر عنه إلا فن جبة خبر الانفراد الذى ‏ رددم مثله فى ابر عن رسول الله 
صل الله عليه وس » فان ثيت خير الانفراد فا ثبت عن الني صحلى الله عليه 
وس أحق أن يأخذ بهء ( الآم ج دص 740 ) 
رأى ان حزم 


حمل أن حزم على جات مالك الأخدم بأجماع أهل المديئة . وقد أورة 


طائفةمن الحجج 2 1 علج ء منها أن المديئة ليست أفضل البلاد 5 بل إنمة 


تفضابا بنص القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأرن أهل المدينة ليسوا أعلم 
بأحكام رسول الله صلى الله عليه وس » وإنما الصحابة ثم ات العم دون 
سوام 5 والصحابة تفرقوا ف الإمضار 2 وكل مالكان من عل أهل المديية 
اسه الاجتباد فقل أبطله ان حزم جملة وتفصيلا . ) مالخص من الجزء 
الراببع من الاحكام من ص "1٠١ - 7٠١7‏ ( 


َه 





رأى اين القم 


قسم ابن القبم عيلٌ أهل المديئة قسمين 

الأول ماجاء من طريق النقّل والحكاية ؛ وهو ثلاثة: 

(١‏ مانقل أهل المدينة من سئة رسول اله صلى الله عليه وسل » قول أوفعل 
أو ترك» أو تقرير 

ب ) مانقل أهل المديفة من الأعيان كقلبم الصاع والمد وما عيئوا من 
أما كن ٠»‏ كتعيينهع موضع امبر والقبر والحجرة ومسجد قباء والروضة 
والبقيع والمصلى ... 

-) نقل العمل المستم ركئقل الوقوف والمزارعة والآذان على المكان . 
المرتفم والاذان للصبيح قبل الفجر » وتثنية الآذان وإفراد الآقامة والخطبة 
بالقران وبالسان .* 

قال « فبذا التقل وهذا العمل حجة بحب اتباعبا و-نة متلقاة بالقبول على 
الرأس والعينين ؛ واذا ظفر العام ذلك قرت به عينه واطمأنت اليه نفسه. 

والقسم الثاى هو العمل الذى طريقة الاجتهاد والاستدلال « فهو معترك 
التزال ومحل الجدال» 

وبعد أن أورد ابن القبم الاراء المتضار به فى هذا الى الاجنبادى تكلم 
عن معارضة اجماع أهل المديئة لخبر الواحد فال عن القسم الآو ل إنه يرجح 
على خبر الواحد « من حال عادة أن يجمعوا على ثىء قلا أو عملا متصلا 
منهم إلى زمن رسول الله صل الله عليه وتسلم سا لكر ا اله 
الثابتة قد خالفته . هذا من أبين الباطل » وقال عن القسم الثانى إنه لاير جح على 
خبر الواحد ه فأن العصمة لم تضمن لاجتبادهم ٠‏ ( ملخص من إعلام الموقعين 
ج ؟صوو؟ -6.0) 





حجية الأجماع 
أولا. 35 الاحتجاج بآنات من الحكتان 
0( نا با الذين أمنوا أطيعوا الله 0 أطيعوا الرسول وأولى الآمى م متك ء 


فأن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرمول + 
هذه الآية لاتدل على حجية الاجماع فقا.ورد فيها من طاعة خاص ب,أولى 
احضو لسن اجتيدين » وما ورد قبا من رد فاما الى الله والرسول . 


- 1 


0( 1 ياأء ا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادةين » 

هد ه لاتدل عا لى الاجماع ؛ لاحتال أ ن يكون الصادقون 0 الصادقين فى 
اذكان لافى الاجتباد خاصة 

م) 00 حبل الله جميعا ولا تفرقوا » 

وتءترض عايب بأن الاجماع شىء غير حبل الله : 

؟ ) ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الحدى ويليع غير سبيل او مين 


وله ماتولى ونصله جبنم وساءت مصيرا » 


ويرد عليه بأن سيل المؤمنين غير الاجماع بل المراد هنا إثبات أن 


الاجماع هو سبيل ال أؤمنئين 0 عير حجة . 

ه) «كتتم ل ا ل و ا رك بر ا 

ويرد عليه بأن هذا القول حتمل أن 0 ورد 2 الصحابة دون 0 ٠.‏ 
يؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسام حك دن قر 07 وراك 
يق آم اللي ال الد رف نال ع السك لت إن ككرن 
ذلك من ط ريق الاجماع 2 بلالفردمكلئف ذلك بقدر عله واستطاعتهحى العوام: 

*) ١وكذلك‏ جعلنا 5 أمة وسطاء 
والوسط اير أو العدل 0 ونسئوي فيه الواحد واجمع وَالجترب والعاي 5 





درمت 

انا الاحتجاج بالحديث 

)0 ) ٠لا‏ تجتمع أمتى على الضلالة » 

وبرد عليه بأن الضلالة شىء والخطأ ثىء آخر . فكي أن الامة قد يتمع 
على الخطأ » قد لا تجتمع أبدا على ثىء . 

(؟ ١)‏ د الله على اجماعة » 

ورد عليه بأن المقصود بالماعة الاتحاد » ذأنه قوة وليس يعنى الاجماع 
على الحم 

(0) دمن سره تحبوحة الجنة فليازم اجماعة فأن الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أيعد . »> 

ويرة عليه بأن اجماعة الواردة فى الحديث لاتخص جماعة الجتبدين ؛ وإنما 
تعنى جماعة المسلبين » والخروج عليهم هو الشذوذ عنهم فى تقاليدثم فأنلكل 
جماعة تقاليد ومشاعر لا ينبتى الشذود عنها والؤروج عليها ؛ لآن فى الغذود 
عنها سبيلا الشيطان بوسوس فى صدور من شذ عن الماءة 

(؛ ) «مارآه المسلدون حَسداً فهو عند الله حسن . » 

وبرد عليه بأن المسلبين هم كل الآمة ٠‏ أما امجتبدون فهم بعض الامة 
والجتهد الواحد أيضا بعءض الأمة . والغريب أن هذا الحديث حتج به الفقباء 
للعرف والاجماع والاستحسان والمصالح المرسلة . 

(ه ) ٠‏ لايزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأتى أمر الله » 

هذا الحديث روى بطر كثيرة » وللحق معان كثيرة تشمل الاجتباد فى 
الاحكام وغيرها ؛ ولا يتكر أحد أن العاى الذى يقوم بواجبات دينه على 
الحراأها. 


1 رأي أن غاية ماصتج به الأجماع هو قوله تعالي « وشاورثم فى الامر» 





ماك 
وقوله تعا ف جماعة المسلءين 0 وأمرم شورزى ينيم 2 وماورد قَّ الندئة من 

مشاورة رسول الله صلل أللّه عليه وسم لاصحابه 
على أن ه -ذه المشورة لم تكن مازمة اللأمام شرعا فأن شاء أخذ ما وإن 
شاء لم باخذ حسما ينين له من الصاح العام . لان الله تعالى يتل لنبيه ضل الله 
0 7 بعد ااه عشاورة ماه 50 37 عزمت فتوكل على الله » 
0 توفيق وين رأئ الجا وال كوم فلا طبعى للحاك أن رد 
4و جده ١‏ ل عليه أن يسنشير . وقد يثمار ءا به برأى نرى فيه وجه الصؤاب 
وقد لارى فيه صو ابا فيعدل إلى زأيه بعد ل يكون قد تزود بطائفة من 

الآراء 


تذمى إذن إل أنالنصوص لاتفيد إفادة مطمء عل حجية الأجماع وأن العقل 
ل الاجتماع على الخطاً 0 ن الأجماع ف الصورة ل اتعقد عل باع 


0 أن خمى ء من الناحية العملية 2 لوفرةعدد الجتهد.ن وتقليبيم وجوه الرأى 2 
وهذا ماجءل الشيخين لاحيدان عنه . 





١‏ ( فتوى الصحانى 


تكلم هنا عن فتوى ااصحاق ٠‏ وقبل أن نبحث الموضوع نحب أن نستيعد 
من البحث أمورا فى هو ضع اتفاق : 

١‏ ح فتوى الصداى ليست حجة على صحاف مثله . قال الأمدى : اتفق 
الكل على أن مذهب الصحافى فى مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من 
الصحابة امجتهدين ٠»‏ إما ماكان أو حاكا أو مفتيا . ( الأحكام ج مص 1١0‏ ) 

؟ # إذا قال الصحاى قولا وشاع بين الصحابة ول يعترض عليه أحد » 
صار قوله إجماعا سكوتناا و شكنه ك2 

م - إذا دل دليل على أن فتوى الص<افى عن توقيف من رسول الله صلل 
الله عليه وس-لم فبى مضافة الأثر .قال الششيخ بدران الدمش-ق : ٠‏ ولا تق أن 
الكلام فى قولالصحاى إذاكان ماقاله منمسائل الاجتهاد » أما إذا لم يكن منها 
ودل دليل على التوقيف فليس مما نحن بصددهء (المدخل إلى مذهب الأمام أحد 
أبن حنيل ص )1١١9‏ 

رابعا : إذا اختاف الصحابة فالتابعين ومن بعدهم أن يختاروا من أقو الهم 

واسكن » حتى مع هذه الرخصة ٠‏ هل ل أن يخرجوا من فقبهم إلى فقه 
غيرهم ؟ وإذا أخذوا بفق,بم فأنة حجة >تجون ا ؟ هذا موضوع البحث . 
ولذلك فنحن نبحث هنا أمءن : المذاهب امختلفة فى الاخذ بمذهبالصحاى » 
والحجج الختلفة التى استند عليها الموافقون واغخالفون 

(١‏ المذاهب الختلفة فى فتوى الصحاق 

قال أبو حنيفة فى الصحابة ه آخ ذ بقول من شدْت منهم وأدع من شنّت 


منهم » ولا أخرج من قولم إلى قول غيرم » ( تاريخ بغدادج م ص 38م ) 








2-0 

وعن ابن المبارك قال م سمدم أب حنيفة يقول : إذا جاء الحديث عن النى 
صل الله عليه وس فعلى الرأس والعين » وإذا جاء عنالصحابة نختار من قولحم » 
وإذا جاء عن التابعين زاحنام » ( اعلام الموقعين ج ؛ ص ٠١5‏ ) 
مذهب مالك 

وجاء فى موطأ مالك ه وحدثنى >بى عن مالك عن زيد.ن أسل ول ع 
ابن الخطاب أن عبر بن الخطاب قضى فى الفرس يبحمل وى اديه بجمل وى 
ااضلع حمل » (ج ؛ ص 53 ) 

وجاء أيضا « عن مالك أنه بلخة أن طلحة بن عبد الله كان يقدم نساءه 
وصبيانه من المزدافة إلى منى » (ج ١‏ ص .5م ) 

وجاء كذلك . عن مالك عن نافع عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر 
أن أناهما عيد الله ين عبر كان 7 أهله وصبيانه من المزدافة إلى منى/ حتى 
صلو| الصبح عنى وبرموا قبل أن بأنى الناس ١‏ (ج ١‏ ص .هم) 

من هذا ينبيتِ أن مالكا كان يأخذ بفتوى الصحابة - 
مذهب الشنافعى 

وجاء فى الرمبالة أن الشافي لا يأخل يفتوى الصحابة لاله وجد د أملالمم 
درن بول واحدثم مرة 0 أخرى ويتفرةون فى بعض دنا 
به منيم » 

هذا القول للشافعى برفض به رأى الصحابة اطلاقا 

وإتما برجتع لك قول واحدثم إذا ل بحد كتانا ولاسنة ولاإجماعا ء ولاشيًا 
فى معثاه حك له يحكنه » أذ لمعك قياس » ( الرسالة ص ١ه‏ ) : 


٠‏ وهذا قول آخر للشافىأيفهع منه أن قو لالصحابة إذاءارضه قياس رجحه 


الشمافعي على القياس . وهذا الرأى بعينه ورد فى إعلام الموقعين لابن القبم نقلا 





ل رؤلر- 
عن البيبق وإثما زاد أية دج ثم كان قو ول الائمة أ بكر وعر وعلهان أحب إإء 1 


ل عن 14 1 
وقد ذكر صاحب الاعلام نقلا عن البيبق أمثلة لاخذ الشافى ذهب 
الصحابة . قال ه وقد قال فى الجديد فى قتل الراهب إنه القياس عنده ولكن 
أتركه لقول أي بكر الصديق رضى الله غنه » فقد أخيرنا أنه ترك القياسالذى 
هو دلبل عنده لول الصَاحتَ فكيف يترك موجب ابعر دليل ؟ وقال 
فى الضلع : : بعير . قلته تقليدا لعمر ٠‏ وقالى موضع ' أخر : قلته تقليدا لعثهان . 
وقال فى الغفرائض هذا مذهب تلقيئاه عن زيد (ج ؛ ص ٠5‏ ا 
عل أن استشمباد صاحب الأعلام بهذه الآمثلة على مذهب الشافى لايتفعه 
لآن هذه اله ثلة وردت ىق 1 لست علا للاجتماد » والراجح أن الشافعى 
أخذ فها بأ قوال الصحابة على ا أثر عن الرسول صلل الله عليه #وسل . 
ولسكن ابن القَبم يستبعد مع ذلك أن يقول الشافعى إن قول الصحاية لي 
نحجة قال :ونا قد ف شير ملهم * ىك عنه فيه أنه ليس حجة » وفى هذه 
الحكاءة عنه نظر ظاهر ا ا حفظ له فى الجديد حرف واحد أن قول 
ااصحاى ليس حجة ؛ وغاية مايتعلق به من نقل ذلك أنه حكى أقو الاللصحاءةى ‏ 


الجديد ثم خالةما 2 ولوكانت عنده حجةم ذا لفها 3 وهذا تعلق ضعيف جدا فآن - 
عالفة لد الدليل المعين 1اهو أقوى فق ناره منه لايدل عل أنه لاير اه دلبلا 


هن حرث احملة , بل خالف دليلا لذليل أرجحعندة ٠.‏ 


وقال أيضا : وقد تعلق بعضبم بأنه ( أى هذا البعض ) يراه ( أى يرى 
الشافعى ) فى الجديد : إذا ذكر أقوال الصجاءةموافقا لها » لايعتمد عاها وحدها 
كايفعل بالنصوص ٠»‏ بل _يعضدها بضضر وب من الأاقيسة » فبوتارة يذكرهاو يصرح 
خلافها » وتارة يوافقها ولا يعتمد عام ام »بل يعضدها بدليل آخر . 
وهذا أيضا تعلق أ من الذى 0 ؛ فأن تضاة رالا دلة وتد اضدهاوتناضرها 
من عادة أهل الع قدعا وحديا ؛ ولأيدل ذكرهمدليلا ثانيا وثالثاعلي أن هادذكروه 





ا 

0 ليس بدليل . وقد صرح الشافعى فى الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول 
الصحابة حجة نبجب المصير إليه (ج4:#ص؛١٠1)‏ 
مذهب (حمد 
ذال آن القهم يقرر مذهب أحمد , إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم 
ماكان أقربها إلى السكنتاب والسنة ؛ ول يخرج عن أقوالهم ه ( إعلام الموقعينج١‏ 
2" : 

وقال كذلك فى خلاف الضحاءة , إذا قال الصحاى قولا فأما أن خالفه 
ححاق آخر أولا تخالفه , فأن خالفه مثلهلم يكن أحدهما حجة عل الآخر . وإن 
خالفه أعل منه , كا إذا خااف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيم من الصحاءة 
فى حك فبل يكون الثشق الذى فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على 
الآخر بن ؟ فم ماقو لانللعلماء وما روايتانعن اللامام أحمد » والصحيحالشدق الذى 
فيه الخلفاء : ثم ذكرأن قول الخلفاء الأربعة مفضل على ماعداه» ثم قول أنى 
بكر وعمر ٠‏ ثم قول أبى بكر إذا اختاف الششيخان » ( إعلام الموقعين ج ع 
0 

هذان. قولان فى الترجيح عند ان حتيل . 

قال ابن القيم «فان لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف.فيها وم 
زم بقول» (ج ١‏ صه؟) . : 

هل معنى ذلك أنه يأخذ يجميع اللأقوال؛ أو أنه يتركها جميما ؟ 

الرأى أنه تعد هذه اللأقوال أقوالا له فى مذهيه » وهو يترك الخيار لمن 


أراد أن ختار وكل حجة 2 على أن الآمدى طلع علينا رأى جديك هو أن 


أحمدفىإحدى الروايتين عنه لايعتبر قولالصحافىحجة قال : «فذهبت اللأشاعرة 
والمعتزلة والشافى فى أحد قوليه وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه 
والكرخى إلى أنه ليس نحجة . وذهب مالك بن أنس والرازى والبرذعى من 
أد.داب أنى حنيفة والشافعى فى قول له وأحد بن حتبل فى روابة له إلى أنه 





148 -- 
احجة مقدمة على القياس : وذهب قوم ل أنه إن خااف القياس فهو حجة :2 
وإلا فلا . وذهب قوم إلى أن الحجة فى قولٍ أى بكر وعر دون غيرها . 
وانختار أنه ليس محجة مطلقاً 1 الأحكام ج عض ١١0‏ ). 
6 الحجج الختلفة فى التقليد 


بأى ان حزم 


كان ابن حزم لانرى التقليد ؛ ورد جميع الآثار التى وردت فيه . 

قال فى حديت عمر : ٠‏ إنى لاستحى من الله عز وجل أن أخالف أبا بكرء 
إن عذاك مكذارن وأن خادك 2 ر لأبى بك أخر من أن حمل لل 0 
خلافه له فى سى أهل الردة » سباهن أبو بكر وردهن عير حراثر إلى أهليون إلا 
من ولدت ادها مهن : وخالفة في قسمة ارط 0 تحه فكان أبو 1 برى 
أقسمتها وكان عمر برى إيقافها ولم يقسمها . وخالفه فى المفاضلة أيضاً فى العطاء » 
فكان أيوبكر برىالنسوية وكان عمر يرى المفاضلة وفاضل ( ملخص من الأحكام 
ج>-ص هد كد). 

وقد أجمل| بن حز مالآداث و الأحاديشالتى اعنمد عليه أصحاب التقليد وهى: 
و تمد رسول الله والذين. محة أشداء عل السكفار رحماء ينهم » - و لقد رضى 
الله عن الم منين إذ يبايعو نك تحت الشجرة » - و ه السنا بقون الأوارن مر 
المباجرين والانصار  »‏ وقول رسول الله«صل الله عليه يه وسلم « عليكم بست 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » - م أصحان كالنجوم أيهم اقتديت اهتديتم » 
قال : ١‏ فإنما هذا كله ثناء عليهم ولله المدء بل نحن أشد توقيراً لبم وأعا 
حقوقهم 5 فن فرلا الحتجين ذه الأى عر مواضعباء ) ملخص من الجزء 
السادس من الاحكام ص #لاء 10/4 ) 

فرأى ابن حزم أنه يبطل التقليد , لايفرق بين تقليد الصحالى وغيره . 

رأى الغوال 
ا الغزالى لانرى تةليد العا للعالم : قال فى وجوب الاجتباد على المجتبد 








-4ؤلا | 


ونحريم | التقايد عليه . وقد اتفقوا عل أنه إذ إذا قرغ م ن الاجتباد وغ لعل ظنه 
ِ فلا >وزله أن يقّلد مخالفه وي مل بنظر غيره ورترك نظر نفسه . أما إذا 
ل يحتبد بعد ولم ينظر ».فان كان عاجزا عن الاجتباد كالعائ فله التقليد وهذا 
ليس جردا . لكن رعا. يكون متمكنا من الاجتياد ق. يعطن الامور عاجرا 


عن البغض إلا بتحصيا ل علم على سييل الابتداء كعم ل 


م صفا ت الرجال وأحوالهم فى مسألة خبرية وقع ال: ظر فيا فى ككة الاسناد 


وعا 
فهذا من حيث حصل بعض العاوم واستقل بهالايشبه العائى » ومن حيث أنهم 
حصل هذا العلم فهو كالعاى فيا<ق بالعا فى » ( المستدى ج ؟ ص 184) 

أما بالنسبة لتقايد العالم للضحابي فلا يرى الغرالى حجية لفتوى الصحابة . 
قال بعد أن ذكر أن بعض الفقباء برى الحجية فى آراء الصحابة » وأن بعضهم 
برى الحجية فى قول الخلفاء الراشدين والآخر يراها للشبيخين . , والكل باطل 
عندنا » فأن من يجوز عليه الغلط والسهو ول تثبت عصمتة عندفلا حجةفقوله . 
فكيف حتج بشو طم مع جواز شل : وكيف تدغى عصمتهم من غير حجة 
متواترة . وكيك يتصور عصمة قوم >وز عليبم الاختلاف وكيف ختلف 
المعصومان ؟ كيف وقد اتفقت الصحابة عل جواز خاله لفة الصحابة ٠‏ فلم 06 
أبو بكر وعير على من خالفهما بالاجتباد بل أوجبوا في مسائل الاجتباد على 
كل مجحتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ! ٠‏ ( المستصق ج ١‏ ص 751 ) 

وقد رد على شبه القائاين مذهب الصحابة وهى خمسة . أوكها ان 
الله صل الله عايه وسام : : صحاف كالنجوم أعم اقتديتم اهتديم »قال : 

ولكرات أن هذا خطاب مع عوام أهل عضره صل اللهعليه وسار بتع ريف 
درجة الفتوى لاصحابه حتى يلزم اتباءبم وهو تخبيرطم ف الاقتداء يمن شّاءوا 
منهم بدايل أن الصحانى غير داخل فيه ؛ إذ له أن مخالف صحابيا آخن ؛ فك 
خرج الصحابة بدليل » فسكذلك رجالعلماء بدليل » ( المرجعالسايقص 7+ ) 





2-056 
والثانية : قوله صلى الله عليه وسلم ّ علي لسدى ‏ وسحة اعذلقاء الراشدين 
من بعدى ء ورد على ذلك قائلا « فيازمم على هذا ريم الاجتباد على سائر 
الصحابة رضى الله عنهم إذا اتفق الخافاء ؛ ولم يكن كذللك ؛ بل كانوا خالفون: 
وكان يمرحون بجواز الاجتباد فيا ظبر لهم . . . لسكن المراد بالحديث إما 
أ الخلق بالانقياد » وذل الطاعة لحم أى ع بقبول [مارتهم وسنتهم راد 
الامة بأ بأن نبجو أمنبجيمق العدل والانصافء: والاعراض عن الدنياء (ص0-4) 
والثالئة : قوله صلى الله عليه وسل اقتد تدوا بالذنمن بعدى» ؛ أف بكر وعير » 
قال بغد أن ذكر أن الاعتراض على الحديث السابق برد على هذا «ثم تقول 
عوجيه : فجت الاقتداء هما قّ تجويزهما لغيرههما الفتهما كو جب الاجتباد 8 
ثم ليت شعرى ثو اختلفامااختلفا فى النموية فى العطاء آنهما يتبع ؟» (ص 910) 
والرابعة : قولحم « إنعبد ال رن بن عوف ولى عليا الخلافة بشر ط الاقتداء 
بالشيخين فألى ٠‏ وولى عثمان فقبل »قال : « إنما فهم عبد الرحمن اتباعبما فى 

السيرة و بم على إيجاب التقليكه 0 م7" ( 
والخامسة قوم : ,[ قا( قال الصدانى قولا يخالف القياس فلا حمل له 
إلاسماع خبر فيه , قال د 0 إقراد بأن قوله ليس نحجة . وإنما الحجة الخبر 

إلا أنكم أثبتم الخبر بالتوثم امجرد» ( صن 010 ) 


مذهب در إذن أنة 3 تقايد الصحابه 0 وبالاول يملع تقليد 6 


رأى ان القم 
دأى ابن القم فى إعلام الموقمين أن التقليد - تقليد العالم للعالم - غير جائر 
ف الشرع » دأن ماورة من الأقوال ف تقليد الصحا بة لا .يبيج تقليد غيرمٌ . 
قال ف 0 َ : أصحان كالنجوم أهم اقتديتم احديم بأن هذا الحديث 
لاني تمنه ىع وأنه لايصحعن الى صمل الله علية وسلر . وايد ذلك بتضعيف 


لبزار لبذا الحديث . ثم قال : ٠‏ فسكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي يبتدي 





ةف - 


بها وقلدتم من ثم دونهم بمراتب كثيرة . فكان تقليد مالك والشافعى وأنى حنيفة 


وأحمد آثر عندم من تقليد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى » 1 إعلام الموقعين يج 
احن 1074 ) 

قال ق 00 عليكم ا وسئة الذلفاء الراشدين المبديتن من بعدى » 
وه اقتدوا بالذين من بعدى أنى بكر وعمر » : فبذا من أكير حججنا عليكم 
فى بطلان ماأنتم عليه من التقليد فانه خلاف سنتهم . ومن المعلوم بالضرورة 
أن أحداً منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت لقول غيرهكائنا من كان ولم يكن 
له معبا قول البتة . وطريقة فرقة التقليد خلاف ذللك , (ج ؟ ص 185) 

هذا التقليد على العموم .. ولكن ابن القَم استئى تقليد الصحابة . وذكر 
أن ماورد من الآنات والاحاديث فالصحابة لايتبنى أن يتوسع فى تفسيرها 
وقياسغير الصحابة على |لصحاءة لآن هو لاء كانت لدمهمميزة على غيرهم . ولذلك 
فيجوز الآخذ بفتاوهم . 

قال ابن. القيم « إن الصحالى إذ”قال قولا أو حكر يحكم أو أفى بفتيا فله 

مدارك ينفرد مه عنا ومدارك نشاركه قب 36 ع به فيجوز أن بكرن 
مععه من النى صلى الله ع 2 شفاها أو من صحاق آخر عن رسول الله. 
صل الله عليه وس » فأن ماأتفردو ١‏ به من العلم كام أن اط به 
فلم بزو كل منيمع كل ماسمع » وأين ماسمعه الصديق رخى الله عنه والفاروق 
وغيرهما من كبار الصحابة رضى الله عنه إلى مارووه : فلم يرو عنصديق الامة 
مائة حديث وهو لم يغب على النى صلى اله عليه + ف ثىء من مشاهده بل 
صحبه من حين بعث » بل قيل البعث إلى أن توق . وكان أعلر ار الآامة به صى 
الله عليه وسلم ديرا وقعا وهذه وسر ف . وكذلك أحد ل الصسارة ؛ روايتهع 
قليلة جدا إل (ماتقعوه من نبييم وشاهدوه ولو رووا كل ماسمعوه وشاهدوه 
لزاد على رواية أفى هرنرة أضعافا مضاعنة » فاءه إنما صحبه و أربع سئين » 
وقد روي عنه السكثير ٠‏ فقول القائل : لوكان عند الضحاى فى هذه الواقعة 





سا4 حم 


شىء عن النى صَلى الله عليه وسللن كره ؛ قول منلم يعرف سير ةالقوم وأحوالهم 


فأنهمكاوا يبابون الرواية عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ويعظمونها 
ويقللونها خوف الزيادة والنقص وحدثون ,الثىء الذى معوه من النى صلى 
الله عليه وسل مرارا » ولا يصرحون بالسماع ولا يقولون : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس »( إعلام ا موقعين ج ص )1١98‏ 
وقال أيضا ه فهم لم يكونوا يقلدون فى فتوام ولا يفتون بغير النصوص » 
وم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ماببلغونمهم إيأه عن نبيهم فيةولون 
أمر بكذا وفع لكذا ونهى عن كذا . هكذا كانت فتواثم فبىحجةعل المستفتين 
كما هى حجة عا. بهم ولافرق ينهم وين المستفتين هم فى ذلك إلانى الواسطة 
بينم وبين الرسول وعدمباء والاه ورسوله وسائر أهل العم يعلمون أنهم وأن 
مستفتيوم لم يدملوا إلا ماء اه شاهدوهموس#دوه مئه . هؤلاء واسطة 
وهؤلاء بغير واسطة .ول يكن ف بم من ا قول رحد امن اده لل 
اوس ماسرعه وجي الات لد كر اد ننى صللى الله عليه وسم 
على من أفى بخير السئة منهمكا أنسكر على أن الستابن وكذبه , وأتكر عل 
من أفى بدجم الراف فى البكر 0 من أقى باغتسال الجريج حتى مات 
انر 0 من أفى بغير علم كن يفى عالا يعلم نه و أن الم 0 
عليه . فأفتاء الصحاية فى حياته وعان : أحدهها كآن يبلغه ويقرثم عليه فهو حجة 
اد ه لا بمجرد افتائيم , والثائى ماكانوا يفتون به مبلغين له عن نبيهم » فهم 
فيه رواة لا مقاددون ولا مةادّدون ٠‏ اعلام الموقعين ج١٠‏ ص 18/189 ) 
هذاكلام منقوض : أولا ‏ لآن النى صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على 
الاجتهادؤعله أصلامن أصو لالفقه . وإتما خطأم فى حمة الاجتهادلا لانهم اجتهدوا 
ثانيا - إن الصحابة أنفسهمكانوا يفتون ويعترفون بأن فتواهم لهم ليست 
رسول الله صلى الله عليه وسكا قال أبو بكر فى الكلالة : أقول فها برأى 
ثالا - أنهم كانوا ختافون فى الفتوى حتى يدعوم إلى المباهله ٠‏ واو كانت 
فتواثم حديثا مااختلفوا عليه هذا الاختلاف ٠‏ 





147 - 
وقال | إن الصحاة لاخطئون :وردت بذلك نصوض اكاك 
والسابقرن الأولق ن من المجاجرين والأنصار والذين اتبعومم بأحسان 
رضى الله عنهم ورضوا 1 
والذين قاتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم 
وانبع سبيل 3 الاك آل . 
كنم خير أمة أخرجت للناس 
ووردت 4 عا نضصوص السئة 
أواى فى الئاس كثل الملح فى الطعام 
إن الله جحل الحق على ان عمر وقليه 
عل أنهذها! التصوص شام كك شأن لاصو ص ااتىوردت ف الأّجماع لاتفيدهذهالقضية 
والصحاى قَْ رأى ' ن القيم 2 حى ولو 1 تشهد بفضله النصوص فالمعقّول 


0 اسح ستنباطا . قال : « أن يكون لكال عليه باللغة ودلالة 
اللفظ عل الوجةالذى انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو ل بجموع 


0 فهموها على طول الزمان من رؤيةه | انب صل الله عل به به وسلم ومشاهدة أفعاله 


وأحواله وسيرته وسماع كلامه وا لعل بمقاصده وشبود تنزيل الوحى ومشاهدة 
باونل بالفعل , فيكون فم مالا نفيمه نحن » ( إعلام الموقعين ج م ص ١١5‏ ) 
هذا القول من 00 يناقض قو لهالسايق الذى أكد ذ فيهءأن فتوىالصحاق 
ليست إلا ليغا عن الى صل الله عليه وسار . لآن كلامه هذا يفيد أن فتوى 
الصحاق ع له ٠‏ عدن اعيال الخطأ فيه بعيد عام فهمه كرد 0 أن 
الصحاوكان وني الفنا يا .وما كان فى لاعن حديثو إن ل لسدده أوعن اجتباد 
كر منه ؛ فهو من أأنا حيةالعملء يأصح استنباطا ؛ | ما من الناحيةالنظر بة#فصحة 


الدليلله2 :وقف على شخص صاحيه 0 الا الرسول 2 أنه لا ينطق عن البوى ٠.‏ 





(©) القياس 


القياس فى اللغة 
٠‏ معناه التقدير . يقال قست الثوب بالذراع إذا قدرته به . 
القياس فى الشرع 

عرفه الآمدى بقوله : الاستواء بين الفرع والآصل ف العلة المستنيطة 
ف َّ الأصل (الأحكام ج ماص ه) 

مثل هذا التعريف ورد ف الختصر لابن الحاجب .. و يعترض علبهما ,أن الاستواء 
فى العلة ليس هو القياس بل هو الموجب للقياس . إنما التقياس النسوية فى المحم 
لا الاستواء فى العلة .ا أن قول الأمدى « ف العلة المستتبطة » فيه قصور لان 
العلة قد تكون نصية . 

وعرفه البيضاوى فى المنهاج بأنه إثبات مئل حكم معلوم فى معلوم آخر 
لاشرااويا فى علة الحسكم عند المثبت ( ص «ه ) ومثله ورد ففشرح التنقيم 
للقرافى . ويعترض عليهما بأن القياس ليس فيه إثبات لحسكم الآصل فى الفرع 
بل هو إظبار لهذا الحكم فى الفرع ؛ لآن كلمائز ل بمسل ففيه حكم لازم ؛ ظبر 


أم م يظرر 2 ويعترض كذلك على قوآبما «وعند المثيت» أى عند القائس 0 ب 
الاشتراك فى العلة هو الاشتراك الحقيق لا الاشتراك فى نظر القائس » وعليه 
لامنع هذا الحد دخو لالقما سالفاسد فيه . ومثلهذا الاعترا ضير دعل تعر يف 
ابن السبى للقياس فى«جمع الجوامع» بأنه حمل معلوم على معلوم لمساواته فى علة 
حكاه عاد الحامل 6 ( شرح الجلال امحل على 2 الجوامع ج »> صن 1م 


وعرفه الغزالى فى المستصق بأنه حمل معلوم على معلوم فى اثبات حكم لما 
أو ثفيه عنهما بأ جامع بينهما (ج١؟‏ صم؟5) 





ل 


ويعرض غلة إن القاسس لس إثانل. وأنه سق بم التسليم هذا اانا 
فأنه يكؤن للفرع دون الأصل وليس لما معاكا فى التعريف 

وعندى أن خير تعريف هو تع ريف ابن قدامه حيث قال فى الروضة دحأ 
فرع على أصل فى حكم تجامع بينهما » (ج ١‏ ص 7007 ) 
المذاهب الختافة فى القياس 

اختلفت المذاهب اختلافا ينا فى موضوع القياس » فنهم من قال به وهأ 
من أنسكره ؛ وكل نزاعبم مبنى على إمكان التعليل أو إنكاره ؛ فن أثيت التعاء 
أثبت القياس ومن أنكرالتعليل ننى القياس . وحن نبين بعض هذه المذاهب 

أولا - مذهت:اخبور : وهو مذهب 3اقة | لازعة © رهزلا بترن 
أن طائفة كبيرة من حجنا ام معقولة معللة » سواء نص على عاتها أم ل 24 
7 ن نص على هذه العلة فببا ونعمت » وإن لم ينص بحث عن العلة بطرق أث.:وه 
لذاك ؛ حتى إذا تبينت هذه العلة فى الأصل أمكن تطبيق الحكم الذى بنى عل 
على كل فرع تفَّت فيه هذه العلة . وهذا مذهب وسط بين من قالوا بأنكا 
التعليل ومن أنا<وه بكافة الاوصاف الممكنة 


وقد احتج جمهور الفقباء للقياس باللادلة الآتية ؛: 


من القرآن الكريم 


)١(‏ « وضرب أنا مثلا ونسىخلقه م العظام وه رميم ؟ لما 
الذى أنثأها أول عرة » قاس اللاجباء للبرة الثانية عل الأنها 00 الأول 
0 دهو الذى أخرجالذن كفروا منأهل السكتابمندياره لآولال؛ 
ما ظننتم أن مخرجوا وظ:ٍ وا أنهم مانعتهم حصونهم من الله » انام الله من بن 
0 وقذف فى قلومهم الرعب ٠‏ خربون بيوتهم بأبدهم وأبدى المؤمنينا 
فاعتبروا نا أولى الألواب» أى قيسوا ما يحيق بكم إن فعلتم ما فعلوا مما أصاهم | 
() ه لقد كان فى قصصم عيرة لآولى الأآلباب» مثله 








ا 


(4) دواضرب لمم مثل الحياة الدنياكاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
رم فأصبح هشسما تذروه الرباح » قاس الحياة الدنيا بماء أنزله من السماء . 

(0) « سيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فطرك أول مرة » 

(<) د إن الذى أحياها (الأرض ) نحى الموق» 

()« ويقول الإنسان أ 0 مت لسوف أخرج حيا . أو لا يذكر الآ نسان 
اخلقناه من قبل ول يك يك شال 


)060 احتجوا حديث معاذ <ين بعثة رسول الله صلل الله عليه وس إل 0 
لأثال له مكيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضى بكتاب الله عر وجل ؛ 
أل : فأن 0 حدق كنات الله عز وجل ؟ قال : بسنة رسول اللهصلىعايه وسل» 
طآل : فأن م تجحد فى سئةرسول اللهولافى كتاب الله ؟ قالاجتهد رأنىولا؟ لو . قال 
اشرب رسول الله صل الله عليه وس فى صدره وقال : الجدلله الذىوفقرسول 
سول الله لما برضى رسول الله » رواه أبو 1 د » والترمذى بافظ آخر . 

(0) واحتجوا حديث عر . قال : هششدت إلىامرأةفةيا: باوأنا صا م3 ل 
لى صلى الله عليه وس ٠‏ فقّات : بارسول الله : : أتيتأما عظما » قيات وأا 


الم 7 فقال رسو لالله صى الله عليه وسلم 0 رك لو مفصّمدمصضت عماء أن 


لام ؟ لاسن . قال ففيم ؟ ( رواه أبو داود ج ؟ ض ١64‏ ) 
61 وحديث أبن عباس قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وس فقال: 
أرسول الله : إن أنى مانت وعليها صوم شر أفأقضيه عنها ؟ قال : لوكانعلى 
ا أبك دين 2 قاضيه عنها ؟9 قال م 1 قال 5 فدين الله دق أنيقذى 3 / رواه 


نرج دص 1١0‏ ) 
ومثله أيضا ٠‏ قال رجل يا نى الله : إن أومات ول بحج 8 ا حج عنه ؟ قال : 
كت رركن عل بك دن 3 قاضيه ؟ قال 0 


رواه النسافج ص ( 


قال : فدين الله أحق : 





5-0-0-2 


ونأثوال كثير من الصحابة منها قياس حد شار اخر عل حد القادفك 
وبرسالة عمر إلىإنى مومى الأشعرى ف الضاء وبغير ذلك ( راجع ص 4١‏ من 
هذه الرسالة ( 

واحتجو ا كذلك بحجج عقلية . منها أن حاجيات الحياة متجددة وفى كل يوم 
تحدث واقعات جديدة لم تحدث فى زمن الرسول فاذا ١‏ تلحق اليه بشييبه 
اضطر بت الحياة وعمت الفوضى وضاعت مصاح الناس » واستحل الناس أمورا 
برى العقل السام لآول وهلة أنها لا يمكن أن تكون حلالا بينما نظائرها > 
شرعا . 
مذهب النظام 
لاشكر النظام .أن الشريعة شرءت لاسباب ومقاصد و لكته يدكر عل 
العقل البشرى قدرته على معرفة كنهها . فأذا تأملنا الشر يعة 0 ها جمعت يبن 
|ل# تلفات وفرقت بين المماثلات . وهذا مما ببطل العلل والقول بالتعليل . وقد 
ضرب أمثلة مما جمعت الشربعة فيه بين الختافات وفرقت بين المعاثللات ٠‏ 

ومع ذلك فأن النظام لا يشكر أن العلة النصية توجب الالحاق ٠‏ ؤلكن لا 
بطريق القياس بل بطريق العموم ٠‏ وفى هذ! بوافق اجمهور فىالنتيجة وخالفه فى 
طريق الاستنتاح . قال النظام : العلةالمنصوص عليهاتوجب الالحاق بطريق اللفظ 
والعموم لا بطريق القياس إذ لا فرق ف اللغة بين قوله : حرمت ار اشدتما 
و بين حرمت كل مشتد ( الروضة لابن قدامة ج ؟ ص ١ه‏ ) 

وهذا استنباط خاطىء » لآنه لا مانع بمنع من أن حر مالشمارع اخزر لشمدتها 
خاصة دون تحريم كل مشتد آخر . 
الرد على م الم | نظام 

اذا تأهلنا م الشربعة ل نجد فيه تفريقا يبن المتاثلات وجمعا ببن 
الختلفات . وإنما يكون التفريق فى الم حيث يكون هنالك فارق مانع بين 


الامي.ن المتهاثلين فى الظاهر ورا 1 ا هذا الها رِفي الما نع وربما عجزت عن 
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إدراكه عو |. ويسكون جمع فى الحكم حيث يكون هنالك جامسع مؤثر فى 
الاسءن الا لفين ف الظاهر 2 ورا أدرك: :ا هذا الجامع ااؤثر ورا عجزت عن 
إدرا كه عقوانا . وإليك البيان : 

! التفرقة بين العاثلات‎ )١ 

إيحاب الغسل من الى دون البول والمذى : وليس بين الامرين تماثئل 
بوجبالقاثل فى الحم . فالامناءشىء يؤدى إلى إنباك القوى ما وجب الغسل 
لاعادة تشاط الجسم »والبول والمذى لاي ديان إلى ثىء من ذلك » وأما إبطال 
ااصوم بالامناء دون البول والمذى ء فبذا ظاهر , لأنالمبطلللصوم هو اجماع » 
لآنه شبوة يحب الامتناع عنباء والمذئ ليس بشبوة؛ بل قد لا يستطيع المرء 
تلافيه . والبول ليس بشبوة إطلاقا بل إن حبسه يؤدى إلى النسمم . 
غسل أ 0 من بول الصبيه والرش غليه من بول الغلام 

0 ملس ذلك أنالنييصل التهعليوسم نضخ توه لما بال عل سك صى .(الموطأج 
١‏ ضم؟ - شرح النووى على صحيح مسل على هامش مرح رك | اسار 
والقسطلاىق عل صحيح البخارى ج 5 صءة 1٠‏ ( ورور الفقباء لابفرقون دبن 
ااصى والصبية فى هذه المسألة وما قال بالتفرقة قلة اعتبروا مفبوم الخالفة 
بغيرحق لأ نالعلة فى النضخ من ثوب الصبيانهى رفع الحرجعنالامبات . وهى 
متحققة فى الصى والصبية . كل ماهناك أن السئة وردت فى الصى دون ااصبية 


لآن هذا هوما وقع مصادفة فبال صبى على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسم 
قصر الصلاة الرباعية دون الثنائية 


وهذا ظاهر ؛ فقصر الرباعية عل اثنتين علتهالتخفيف عل المسافر . والصلاة 
الثنائية خفيفة أضلا . 
يجاب اعادة الصو م6 على الائض دون الصلاة : 

وإثما إعادة الصوم على الخائض ليس فيها مشقة لآن أيام الحيض فى شهر 
رمضان لا تبلغ عادة مرة أو مرتين على الا كثر ولا تعدو سبعة أيام » وإعادتها 














0 


بعد شبر رمضان ليس فيها مشقة ٠‏ لآن إعادتها تتكون فى غير أوقات الصيام » 
دكن الصلاة غير ذلك » فلى فرضنًا أن الحيض شكرر فى العام اث عشيرة 

مرة كل مرة أربعة أيام ؛ فىكل يوم خمس صلوات كن عل المرأة أن تعيد مع 

صلاتما اليومية المتكررة ماثتين وأر بعين ضلاة » وفى ذلك مشقة : 


تحرم النظر إلى المرأة القبيحة واباحته اللامة الحسناء : 


إن التفرفة التى أوردها الشرع ليس مناطها الحسن والقبح وائما تزجع إلى 
الحربه والرق » . فالنظر إلى المرأة الح-رة سواء أكانت قبيحة أم حسناء غير 
جائز والعكس بالنسبة الأمة . والتفرقة بين الحرة والامة قاعدة جرى عايها 
الشرع وهذه أحد تطبيقا تا . وإذاكانت الآمة تباع وتشترى كم تتداول السلع 
فالنظر الها لبس رما وهذا مخالف للحرة , التى تازم دار الزوجية . وأما أساس 
التفرقة بين المرة والآمة فى الاصل فلرس هذا موضعه : 
قطع سارق القليل دون غاصب السكثير : 

أساس التفرقة ليس بالقلة والسكثرة وإنما أساسما التفرقة بين السرقة نفسها 
والغصب . فالسرقة اختلاس مال الغير بطريق الخفية وصاحبه غافل عنه » 
ودددت العفو به لذ :السب , ولين معى هذا أن يكو ن الفصب ماح . وإنا 
له عقوبة أخرى ٠‏ قد تبلغ القتل إذاكان الغاصب من المفسدين فى الارض . 
جلد القاذف بالزنا دون القاذف ا!عكفر 

كدت بن امد أنان إعراس عب أن دق ماني اقدى كدر 
فالمقذوف بالزنا يصيبه من سوءالسمعةمالايصيبالمةذوفبالسكفر.فالاءراض 
نال منهاكابة السوء ولو ثبت بطلانها . أما القذف بالسكفر فلايبلغهذهالدرجة 
إل يك المقذوف أن يقر بأنه مؤمن . 
قبول شاهدين عل القتل وأربعة على الزنا 

وذلكواضم لان مقصدالشارعفى القّل البحث عن القاتل والقصاص منه » 
وهذايكن فيه شاهدان . وفمسائل الزنا برى الشارع إلى ستر .أعراض الناس 














ام ا 
ماأمكر د لان ةرت أأرها عط عن قرت القل ٠‏ كن ال اد إن شيل ولا 
بنك اما اقيق 0 أن تفي ولا يثبت عل امرأة منبا الفجور:. 
لشارع لا حب أن تشع ال فاحشءة فى الناس . ولسكن مى شاعت الفاحشة 
0 الضرب على الددن ا 1 م عرف أ بعة من الناس 
أمر من أن الفاشمة فلا يقدر لما بعد ذلك سترا فيوجب العقوية . ولم يقبل فى 
ذلك شاهدين سررا لام الناأس ء وإبقاء عل أعراضهم ٠‏ 
جلد قاذف الهر الفاسق دون العبد العفيف : 
وهذ! لبس مرجعه العفة والفسق وإنما مرجعه تفريق الشارع أصلابينالحر 
والعبد فقد جعل الشارع العبد فى مرتبة أقل من الحر . قناط الحكم الخرية 
والرق لاالعفة والفسق ٠‏ 
التفرقة بين عدة الطلاق وعدة الموت : 
هذا أرضا لاخادف الذالن ١‏ لان الى ترف عنبا روجا بح أن در عق 
زواجها ادشبات : 
أولا :ابقاء عل شعور أسره زوجيها وأوللاده : 
ثانيا : التفرغ الشؤون الىتعترى كل من توفى زوجبا فترة معقولة من الزمن . 
شؤون الا بناء القصر وديون التركة وغيرها . 
ثالنا : فاأثرعه الطن أن المرن الك ذل يور فى مواع د ايض ل د 
يكو قر بثةعلى استبراء الرحم » فلابد من فوات مدة ينقطع - عا الفك ,ناويح 
فوا أ را 
استبراء الرحم : حيضة اللامة وثلاث للحرة 


وهذه انها اساسا اللفرقة ين ال د الى تكن ماشان اسسراء 


الرحم وهو من طبيعة اللقَة ؛ بالعبودية أوالرق ؟ الجواب عن ذلك أن الشمارع 
م بجعل الثلاث حيضات للمرأة الحرة قريئة على استبراء الح سب ٠‏ وإنما هو 














1 لت 

لابريد ده شعجل الفرقة . هذه ا دكمة لاتتحقق بالنسية دفة كن بنظر إلا 

الشارع سَاعة من القلعة تتداول بين النا اس .ولا حاجة للثلاث < يضات إذ قد : 
يكون رب الآمة راغا فى ذ راقبا حالا وهو مضطر إلبه . فيك لاستبراء ا 
مها حيضه ؛ وهى كافية عادة متاك م 1 

تطبير غير ا موضع الذى درجت مئه الريح : : 

وإنما قصد الشارع إلى إيحاب الاستنجاء عند البول أو الخائط لإزالة مايعاق 

بالجاد من متخافاتهمامن النجس » ولي سالر بح بمحدث شيئا ا إيجاب الوضوء 
بالر 2 له مثل إكأبه أ بالقبقبة ّ الصلاة 2 وك من توافض لوصوم 3 إعا هى 
[ سياب 3 قصد م إلدام اللأنسا ن بالنظا ف هن دين إلىحين 2 ومعذلكة فأنالقما عاسيين 
لارون فى ال عيادات موجيا للقياس 2 ل فيبا 1ك ثيرأ من العلل الخافر 4 3 علد ا 
)م( للق به بين المختلفات 


النسوية بين العمد والخطأ فى إيحاب الضمان عل قاتل الصيد 


لاوجد هد اداع للتف رقة يا فرق التما ل بين العمد 3 فى قتل البدس 


ف عات 00 » فقتل الصيد مده قرمة الصبد ولا تحختلف القيمة فى العمد 
والخطأ . أما قتل النفس فرده إزهاق الروح من حيث هى لاقرمتها » فالصيد 
مباح أصلا ٠‏ والنفس حرمة » فلابد من عةوءة رادعة تتؤق وخطورة الجنابة . 
والعمد أخطر من الخطأ على امجتمع 
النسوية بين الردة والزنا فى إيحاب القتل 
والسوية فى الكفارة بين قتل النفس والوطأ فى رمضان 

ليس هذا جمعا بين المختلفات ٠‏ لآن المقصود من التسوية بين الممماثلات 
والتفريق بين المختافات إنما فى الهرمة والحل ٠»‏ يعد الشىء حراما إذاكان فيه 
أذى ٠‏ وحلالا إذا كان فيه نفع » ويقاس على هذا وهذا مااتحد معه فى العلة . 
أما إذا ثبت أن جملة من الامور حرهها الشارع يا حرم قتل النفس والوطه 

















ءات 


ففرمضان والظبار » ثم أحدثلما عمّو:ةواحدة . فليسهذا جمعا بينالمختلفات » 


إل هى جميعا متحدة » حيث أنفيبا انتهاكا لحرمات اأشريعة . فاتحاد العقوبة هنا 
لايستازم جمعا بين المختافات . 
النسوية بين الماء والقرابفى إ>اب الظبارة بنما الماء منظف والترابقذر 

وهذا خطأ لآن التراب طاهرعئد الشرعيين بأطلاق . أما أنه مطهر ؛ فبذا 
ما أثبته العم الحديث للأنه يحملطائفة من الجرائيم المفيدة للجسم ٠‏ كا أن الطين 
علاج لسكثير م نالأمراض . 
مذهب الظاهربة 

وقد ذهب الظاهربة إلى أن الشر بمة إننا شر عن لقامد ور إساب ‏ وآنا 
هذه المقاصد والأسباب قد يكون منصوصا عليها ؛ ومع ذلك فلا ينبغى أن 
تتعدىموضغ النص . قال ابن حزم : ولسنا نتكر وجود أسبابابعض أحكام 
اأشربعة : بل تتبتهانو تقول ا ٠‏ ولسكدنا تقول إما لواسكون أسايا إلا حيم 
جعلبا الله أسبابا » ولا حل أن يتعدى بها المواضع الى انض فيا عل آنا أمدات 
لما جعلت له( الاحكام ج م ص 4ه ) 
أما إذا لم ينص على العلة » فلا ينيغى أن يب شعنبا » للآن البحث عن العلل 
موجب للتناقض . قال : «وقالوا إن علة الحدود الزجر والردع ؛ قال أبو عمد : 
«كذيوا فى ذلك » إذ لوكان ذلك ؛ لما جاز العفو فى قتل النفس ٠‏ ول يحز العفو 
فى الزنا بالآمة وفى السرقة » ول وكان ذلك لماكانت السرقة أولى بوجوب حد 
دود فيبا من الغصب ٠‏ ولاكانت الذر أولى بذلك من لحر التنزير ومن الرنا ؛ 
ولاكان القذف ب,الزنا أولى بذلك من القذف ,الكفر أو بترك الصلاة » ولا 
كان الزنا بذلك أولى من ترك الصلاة » (ج مم ص ٠ ) ١١5‏ 

وقال فى قول الفقباء يأن علة قصر اأصلاة المشقّة «١‏ ولوكان ذلك لكان 
المريض المدنف المثيت العلةكالمبطون والذى به نافض الى والموم والسل يمن 
تثقل عليه الكامةيسمعها ويصعب عليه رد الجواب بكلمة فا فوقها - أولىالقضر 











م 8٠م‏ -- 

لعظم مشقة الصلاة عليه , وتكاف القراءة فيبا والإءاء والتشبد وصرف ذهنه 
إلعاء (جعمص١١١).‏ 

وقال د ثم هبك مالو صح ماقالوه إن العلة فى قصر الصلاة مششقة السفر » 
وأعوذ الله «ن ذلك » فأى تمام المشيقة فى ثمانية وأربعين ميلا فى سبل وأمن 
وظلال وأشجار .وف أيام اد 3 فى آذار وفى نيسان . لفارس مريح قوى » 
عل سبعة و أر يعن ميلا 0 أى أقل من مسافة القصر ميل واحد ( ف أدعان 
وشعار » وفىحارة القيظ فى تموز وفى خوف شددل »؛ أراجلمكدود كبير السن 
ضعيف الجسم » فأباحوا للفارس الذى ذحكرنا أن يفطر فى رمضان ؤيقصر 
ألصلاة ؛ ومئعوا الراجل الكدود فى الوعر وار من ذلك ٠»‏ وقالوا : لا 
له من الصيام والإتمام “(جمصض7١١‏ ) 

وقد عمد ابن حزم إلى تأويل الآات التى احتج مها القياسيون بما يفيد أنها 
دعل القياس فى الفقه . وأسقط جملة الأحاديك الصرعةالواردة فى القياس 
أو ضعفها .يا أنه عارض الآنات الى اعتمد عليها أصحابالقياس بآتّات أخرى 
منها قوله تعالى « وليقول الذين فى قلوبهم رضن ماذا. أراد الله بهذا مثلا » 
ذلك رضل الله.من زشاء ويهدى من رشاء » ٠.‏ وقوله تعالى «فعال لما :ريد » 
وقوله أيضا , لايسأل عما يفعل وم يسألون » وهذه آيات تبطل القول بالعلل 
لآن الله فعال لما بريد . وقوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام , للتبين للزاس 


ل لييم» والالتجاء للقياس يفيد تقصير النى صل الله عليهوسلم فى البيان . 
وقوله تعالى « اليوم أ كلت لك دين . فلا يجوز بعد [كال دين الله أن حرم 
ثىء جديد عن طريق القياس . وقال تعالى يصف كلامه ه تبيانا لكل ثىء » » 
وقال: أنتم أعلم أم الله» وقال «ولا تقولوا لما تصف الستقع الكدت هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا عل الله الكذب . . وقال « قل أدأيتم ماأتدل الله 
لم منرزق فجعلتم مندحراما وحلالا قل آ لله أذن لكم أم على الله تفترون ؟» 


وعارض الاحاديث اد لك ري منها حديت رسول الله صللى الله عليه 


وسل «إن اللهخر ضفرا ئض فلا تضيءوهاومى عناقاء فلاتتكوهاء وحدحدودا 
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فلآ تعتدوها » وعفا عن أشياء - رحة لكم لاعن نسيان فلا تبحثوا عنبا ؛ 
وقول رسول الله صل الله عليه وسل 1 00 0 ى عل بضع وسبعين فرقة » 
أعظمبا فتئة على أمى قوم بقسون امور 3 ؛ فيحلون الحرام وحرمون 
الخلال» 

وعارض أقوال الصحابةفالقياس بأقوال من الصحابة تناقضها(الأحكام جم 
ص ؟) عار رضها بقول ابنعباس «إذا تاك الحديت عن رسول الله صل اللدعليه 
وس فلا ترب له الامثال ) الاحكام جمصض )و قوله «كان أهل الجا هاية 
ا شاء وو نه مأء تقذر ا ال سل الله عليه وسلم وأنزل 
كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فا أحل فهو حلال وما حرم فهو حراءوما' 
ست عنه فهو عفو (ج م ص8؟ ) و بول عبد الله بن مسعود م لحدث قوم 
يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الأسلام وينثل » (جم ص و«) 
الرد على الظاهرية . 

١).إن‏ تأويل الآنات' القرآنية الى استدل بها. اصحاين الفلا قا | 


عن اثيات ال 0 فيه ا ل افك ٠‏ صحيح أن هذة الآرات لا 
تفيد الم ياس الفقبى و[ كنا نا تفيد النظر على الأقل ووجوب التزام 1 نطق فى 
الاخاء ء وآ بس من المنطق فى شىء ٠‏ أن بحرم ثىء ويباح شبيبه 


( إن رد 2 الاحادرتك الواردة 8 فى القياس 0 تضعيفها جميعا لا يعقل 
إلا من قوم أرادوا نق الموضوع نفسه فنفوا دليله لون الظاه اهرية ردو| 
بعض هذه الاحادءث لصدقنامم و[ مكنم ردو ها جميعا 
+) إن أصححات #القياس: يستطيعون أن .يلوا الآنات إلى العتدد ٠‏ 
الظاه 4 رية لنق أله .ان بل إستط امعو ون أن 09 ونوا حدق ف ا من الظاهرية 
أنفسهم عندما أولوا الآنات أ به لله ياس 2 لان الظاهرية ريدون 3 شتوأ 0 
ذكروا من آنا كت أن إنادة لد الماكة ولانال الدعاريد . وار 
شه لا 0 كر ذلك وا سكيم يقولون إن 'له بياس نفسه دآ 0 شرعى آنه يعامك 


على التصوصض, فال 5 والتحليل ب4 لايناق إدادة الله ولاحكم الله . 
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4) إن أصحاب القياس لا يةولون بأن القياسرأى بحت وإثما يقولون إنه 
حمل على نصوص القرآن والسنة وإما وردت الاحاديث اتىترءالقول فى دين 
الله بالرأى فى هؤلاء الذذن يقولون هذا حلال وهذا حرام بغير عل ولا قباس 

( إن مذهب الور لا يتكر أنهنالك أحكاماعير معروفة العلة ؛ وأحكاما 
أخرى, تختلف الآراء فى تعليلها » ولكان ضرورة الحياة تلجئنا إلى البحث عن 
هذه _ واختيار أنسها والقياس عليه . وقد عرفنا أن مذهب ابن حزم يعتبر 
كل مابحرم الشارع بنص من الامور المع عنبا . هذا المذهب لا يستظيع أن 
يلام بين وجبة نظره والضرورات العملية ؛ لآن هنالك أمورا لم تحرم بنص 
خاص » ولكنبا تؤدى إلى مفسدة ؛ فبل تباح هذه الأدون لأ نباعافية عل أ 
١‏ إن حزم ؟ أم يقاس حكمبا على ار متحد معها فى العلة فتحرم على راق 
الور ؟ 

أرى أن مذهب الخرور مذهب عمل مرن خلاف رأى الظاهرية الذدن 
مئعوا التقياس والمصالح المرلة وهما من ضرورات الحياة العملية . 
الفرق بين مذهب النظام والظاهرية 

يفترق المذهيان فهايل : 

)١‏ إن النظام كان يقول بأن العلة النصيةتوجب الالحاق . وإنكان خالف 
اجمبور فى أن هذا الالحاق ليس مرجعه القياس , وإبما برجع إلى تطبيق النص 
نفسه بطريق العموم . أما الظاهرية: فلايرون هذه التعدية » لا بطريق القياس 
ولا بطريق العموم 

؟) إن النظام كان رى تناقض الشريعة فيا نصت عليه من أحكام حيث 
جمعت بين الختلفات. وفرقت .لين المتاثلات ١‏ والظاهر ,ة لايرون هذا "الرأى 


وإنما يقولون ٠‏ إن البحشعنالعلة حيت ل ينص عليها هو الذى يوجب التناقض 
حيت أن حئنا عن العلل لابد أن يؤدى بنا إلى الخطأ » ولو كان عثنا يؤدى 
إلى الصواب دائما لا وجدنا تناقضا . أما النظام فيرى التناقض فما نص عليه من 
أحكام الشربعة . 








كن لسلس 
لكان القباس الاين من ينآر بد ركان ” 
ولع أصل يقاس عليه : 

وهو الواقعة أو انحل الذى يقصد تعدية حكمه إلى الفرع . ذاذر أصلقيس 
عليه النبيذ وهو فرع . والأمامة فى الصلاة أصل قيس عليه الخلاف ةم أمرالرسول 
صل الله عليه وس أبا بكر رضى الله عنه أن يصللى بالناس اثناء قروم ال ل 
فلما مات رسول الله صلى الله عليه وس بايع الناس أبا بكر قائلين إن النورضيه 
لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ والقذف أصل ٠‏ قيس عليه شرب اخر . قال على بن 
أبى طالب :من سكر هذى ومن هذى افترى ‏ فأرى عليه حل المفار إن ” 

ولا فرق بين الادل والفرع إلا أن الآصل ورد فيه حكم شرعى . 
عم اأكيك 

وحم الأصل هو الذى يفرق بين الاصل والفرع ؛ لذن اصن كوم 
والفرع غير محكوم ؛ والغرض منالقياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع 


فأذا ورد ال سكم ف تعن مر سرض افون نيان القياس دون تزاعكم 
ورد 2 القاذف البعتصئات فقيس عليه حد شارب الخر وكاورد الح-كم 
بتحريم اح ففسن علمداكل مسكر. 

وإذا ورد ال-كم فى حديث أمكن القياس أيضاء للآن القرآن والسنةسواء 
0 إلا عند الذين لا يقبلون خبر الاحاد ؛ فأنهم لا يقيسون على حكمه . 


لكن موضع النزاع فى الحم الوارد به الأجماععند من يقو لون بانعقاده » 
( 0 إن حك الأجماع ريصح أ يقاس عليه واشترط م أن يكون 
الأجماع من كل الآمة ( راجع الاحكام الآمدى ج م ص 6 00 ل" 
تقول ذلك لان مذهيد أ فى وجود هذا الأجماع 8 


واشراط أن يكن حك الآصل نصا ينفى أن نقيس على أحكام الفروع 








د للا 


لاف جاعة رون ذلك منهم بعض الحتايلة وأبوعبد الله البصرى ( راج عإحكام 
الأمدى ج »اص / )وان رَسَد 1 راجع المقدمات الممبدات ج ١١‏ اص م 

0 1 0 يشمل حكم النِص ؛ الفرع بطريق العموم اللفظ . فأن هذالا 
يسمئ قيا . فأذا قال تعالى فى الرفق بالوالدين ٠‏ فلا تقل لا ف » فوم من هذا 
ال.كم 0 عن ضربما : وهذا 8 إسدهي4 الفقهاء قروم النص 6 وهوالذى 
يشم من جرد الافظ لا حتاج إل إعيال الفكر و ل القياس : ع ذلاك فهو 
موضع خلاف لاختلاف دلالة الالفاظ قوة وضعفا ٠‏ 


0( أن يكون هنالك فرع غير كوم و نما تحت فيه العلة التى وجدت 
ف الاصل: 

() أن تكون هنالك علة جامعة بين الأصل والفرع . و لماكانت هذه العلة 
أ أركان القياس للآن منشأ النذاع فى القياس هو النزاع فى إمكانالتعليل »تفرد 


للعلة حثا خاصا مستفيضا . 
تعر يف العلة من الناحية العقلية 
العلة هى الموجب لحك بالضرورة ؛ وهى تدور معالمعاول وجودا وعدما؛ 
فعلة الآ<راق النار ٠‏ وعلة التبريد 0 ٠‏ هنا العلة والمعول متلازمان : 
والسبب هو الموجب الحم ولكن ليس بالضرورة ٠‏ فالغضب سبب 
الانتصار » ولو شاء |1: نتصر لم ينتصر 2 0 بطق المنسدت مه 
والعلامةم والمعرف للحكدون أن تنسكون موجبة له ؛ فالثار فى الجبل تدانا 
على وجود بعض الناس ٠‏ وعلامة الطروق تداناعليه 0 تكو نموجية له . 
والغرض هو مابرى إليه الأنسان من أمره أو ننه أوافل فالخ قاين 
5 اق التدفئة والغرض من الانتصار الاخذ بالثأر » والغرض من العلامة 
رفة الطريق إلى الدار وهكذا . ( هذه الت رقة أو ردها ابن حزم فى الأحكام 
جمص وو )1١١‏ 
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تعريف العلة من الناحية لع عية 


عرفا ايبن قدامة 1 مناط الحكم ) أل رو ضة 6 ؟ ص ”> ( و أيده فى د 


ذلك الشيخ عبد القادر الدمقق فى شرحه علىالروضة المسمى بالنزهة » والقراق 
المالكى فى شرح تنقيح الفصول فقال : ٠‏ والءعة ربط بها الحكم وعلق عليبا 
فسميت مناطا عل وجه التشبيه والاستعارة (٠‏ شرح التنقيح ص ١500‏ ) . 
هذه التعر : بفات ندل على أ العلةالشرعبةهى ا جيه للسكم الأؤثرة فيه :وهنا 
لا تختاف العلة الشرعية عن السبب ٠‏ لآن كليهما بيني عليه الحم » ولك ن التعريف 
مت العلامة من عداد العلل الشرعية »كالاذان للصبح» فأنه معرف بالصبح 
وليس علة له ولا سيا . 
ولسكن البيضاوى يعرف العلة فى منهاجه بأنها المعرف لل-ك » وهو نفس 
التعريف الذى أ خذ نه الأمام الرازى فى احصول . ومادامت العلة هى المعرف 
لحك والأمارة عله ٠‏ فيدخل قر با العلامة انها معرف للحم أيضا وأمارةعايه : 
جاء فى مسلم الثبوت وشرحهه الأصل ثابت بالعلة عند الشافعية وبالنص 
عند الحنفيه » فقيل :الف ينهم لفغلى وهو م بالحواب» لآن مراد 
الشافعية أنها الباعثة عليه ؛ ومراد الحنفية أ: 0 للحم » ولا تناكر ذاك 
لعدم ورود الننى والاثبات على مورد واحد . وكيف لايككونمماد الشافعية ما 
ذكر » وحك الآصل قد يكو نقطعيا والعلةمظنو نةنلوكان ثبوت الحسكم ومع رفته 
من العلة لا نتفت القطعية . وقيل : النزاعمعنوى . واختارهالسبى من الشافعية 
قائلا : كن معاشر الشاقعية لا نفسر العلة بالباعت أبدا » فأنه لا باعث لله تعالى 
عل أحكامه بل هو مختار فى الحك , وإنما نفسرها بالمعرف . ومعنى التعر يف أن 
يحب إياره عل الك جرد أن يتخلف ال 0 , عنها فى حق العارف نهة. 
فعلى هذا صارت العلة معى” العادمة و[كماردة ع لعا فدية كما اعثة كّ 
يناف اختباره تعالى : فأن مو افقة حكره تال الحكر, والمصاخلا توجبالاضطارار 
مع أن ما ذكر مخااف لسائر كتب الشافعية ؛ فأنهم متفقون على العاة الباعثة » 
(ج؟ص ؟و؟) 








- 


٠‏ (عرقها الغزالى فى شفاء اه الغليل : العلل اأشرعية ات كك المايي 
بل لاوجب الحكم لذاته ولسكن يصير موجبا بأيجاب بالشرع ونصٍ 0 
0 00 الحا عرف عاج نم الذكر 
0 فى إ>اب الوضوء . 
هذا 00 إذن من عمل الشه شارع ؛ وهذا العأ أثير را من عمل الشارع » 
س من عمل العقل ”م شولا لعتزلة . فء ندم أن الع هى المؤير بذاته فى الحكم 
0 تلك ان كن ن الك م حا أو قا اداه .وم 0 
ا العقليين . وقد سيق أن بيناه ( راجع ص 8ه ) 
دل اك ارا نا فى هذا الموضوع عدن أن درت اكه وردنا 
العلة لة الأنهما ختافان عند الشرعيين . 
فالحكمة هى المصلحة المقصودة من تشريع الك ٠‏ والعلة هى الوصف الذى 
حل أله حقق ذه المصلاءة , ورظبر الفارق من ضرب هذا المثل : علة الندب 
إنواد م 0 أصحيح وهو 00 0 للولد المولود 
فى حال الحياة الزوجيه ؛ ولسكز ن الزواج |! س غابة فى ذاته » وإتما الغاية 
1 الحكة هى التناسل وحفظ النسل وتر دته 00 يي علامة 
ظاهرة > رك نه هذه الغابة . وهى الاتصال الجنسى المودى 1 لل 
اسل أذ دعن تعليق النسب بعلامة غير ظاهرة وم فى الاتصال الجنسى لآ 
0 ا سيور 0 رع » وهو وصضف ظاهر منضبط 
أ العلة . وبى ىالحكم عليه لاعلى الاتصال 


وذن لل المؤر داخم وأن العلة هى المعرف به » وبقدر 
م ا .العلة للحكة تكون العلة با مو ثرة ف الحم 2 فكلا و نت هذه اماس 8 


در ى لاني وك ارم رهلا ل ل 


#ردة » وضار القياس عليها قياس شيه جرد ؛ وهو تاف عليه رثن الفقهاء : 
خذاءالعلة 


إذا خفيت العلة امتئع القياس . ولسكن متى تكون العله خافية ؟ هذا أ 





ع 
اختاف فيه الفقهاء ولكنا نبين الامور التى يظن أن تكون العلة فيها خافية 

أولا - مالا تءرف علته ابتداء ‏ المدود والكفارات : وهى عقويات 
لجرام نص عليها فى الكتاب أو السئة . أما الحدود فبى كالرجو لازا حصن , 
ومائة 0 لغير امحصن وثمانون جلدة لقذف غير .الحصنات » وقطع اليد فى 
السرقة . والمكفاراتعةوبات لذنوب نص عليها أيضا وان كان فيها معنى العبادة 
كا طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو >رير رقبة . فنل يحدفصيام ثلائة أيام 
تكفير الذنت المنث و, الوين ٠‏ وتحرير رقبة فن لم بجد فصيام شيرين متنا بعين 
فن لم إستطع فأطعام ستين مسكينا لذنب.من ظاهر من زوجته ثم أراد العودة 
إلى الاستمتاع ما وغير ذلك . 

هذه الحدود أو الكفارات لاندرى علة:اختلاف العقوبة فيا وتفاوتما . 
وتتفاوت المذاهب فى إمكان القياس عليها . قال الأمدى : مذهب الشافعى و أحمد 
ان حل وأححثر الناس جواز اثبات الحدود والسكفارات بالقياس خلافا 
دصحت أ حنيفة ( الاحكام ج ٠«‏ ص١‏ ). 

ذكر الآمدى الحجج الختلفة إلقائلين بالامكان . وهى : أولا- النصوهو 
تقربر اوسل ا عي وس لاف قو اجن بأ فهو تقرير مطلق 3 
اد ناءقيه ثانيا الأجماعفقد أجمع الصحابةعل حد شار بار ؛ ثالثا_المعقول 
وهو أن القياس فى الحدود والكفارات غير ممتنع لقولهعليه السلام: من نكم 
بالظاهر والله يتولىالسرائر ٠‏ فأمكانمغرفة العلة بالظاهر عل القياسغير متنع ؛ 


مثل ذلك جر الو اجد ؛ فأنه رخن بالطان 


وعرض الآمدى لحجج المعارضينو نلخصبافم|لأتى : أولا ‏ أنالقدرالحدد 


للعقوية فى الحدود والكفارات غير معروف العلةقتقديره فلا ينبغى أن يعدى» _ 
ثانيا إن الحدود والسكفارات عةوبات فلاينبغى أن تعدى » لان تعديتها بالظن 
فيه شببة وقد قال رسول الله صلى الله ع2 ليه وس ه «ادرءوا الحدود ب|أضبوات » » 


يا لذ إن الاحنا افخالفوا مدوم عضيل تطبيقهفىحالة الآكروا أشارب 








ا 
غداق نهار رمضان ققد 2 وجيوا|! كفا ارة 2 أمه قب نا عل ا 2 .عل أنالحنفية 
لايرون إياب الكفار 5 ة على اجام مع اهن قر لالقياس 2 وإئما ترولة من قجيل دلالة 
الفحوى لا ال قياس ان قول 0 ألله 50 علية وس الأعرا ىالذى جامع 
فرمضان : كفر؛ إنما كانلا :تقاض الصيام » وليس اماع إلا واحدا من أسبايه . 


ثانيا 0 خفيت علته كان 1 الى من قاعدة القياس 


هنالك أحكام استثناية شرعت تخفيف اعل المكاف كالر*خص 7 تكريا 


تش اميه أولك_درة ‏ هل قاس عل فده لاون المدية اول در 
أنبا كذاك ؟ قال ان تمية , فذهب طائفة من الفقباء أن ما ثبت على 
حالف القاس لا كاس عله . وحى هذا عن أصحاب أى حنمة ” 
والجبور أنه يقاض عليه . وهذا هو الذى ذكره أصحاب الشافعى وأحمد 
وغيرهها . قالوا [نما بنظر إلى شروط القياس ٠‏ فنا عليت علته الحقدا نه 
ها شاركه فى العلة سواء قبل إنه على خلاف القياس أو لم يقل وكذلك ما علم 
اتتفاء الفارق فيه بين اللاصل والفرع ٠‏ واجمع بدليل العلةكامع بالعلة . وأما إذا 
م يقم دايل على أنالفرع 5الآصل فبذا 0_0 فيه القياس سواء قيلإنه عىوفق 
القياس أو خلافه ولهذاكانالصحيح أنا 0 | ماكان فى معناها .و حقيقة 
الا أنه ١‏ شرع ثىء على خلاف القياس صحيح بل ما 7 إنه على خللاف 
القياس فلا بدهن اتصافه بوصف 0 له عن المسائل التى خالفبا واقتضى 
مفارقته هافى الحم . وإذاكان كذلك » فذلكالوصف ا فيهفحكره 
كحكمه . و إلا كان من الآمور المفارقة له » ( الرسائل الكبرى ص -ه؟ ). 

وقال ان قدامة و والمستئى عن قاعدة القياس م: 2 الى ما عقل معناهو إلى 
50 بعل ا 57 يصع 3 يقاس عل 4 مأ وجدت فيه العلة . من ذلك استثناء 
العرايا لأحاجة ٠‏ لا يبعد أن نقيس العنب عل الرطب إذا تبين أنه فى معناه» 
وكذا إيحاب صاع من تر فى ابن المصراة مستت عن قاعدة الضمان . بالمثل 


تقس عليه ما اورد المصراة بعيب آخر وهو نوع الحاق . ومنهباحة أكل الميتة 








0 


عند الضرورةصيانةللافس واستيقاء المبجة 5 تقأس عليه بقية رمات إذا اضطر 
ا ويقاس عليه ا آنه ان ” وأما ال" يعقل فكتخصيصه عض 
د شخاصض >ك كتخصيصه أنا ردة جذعة من معن وتخصيصه حر ع بشبول 
شبادته وحده وكتفريقه ف بول الصبيان بن الذكروالاتى ) الروضة ج ؟ اص 
ممم ) 

ولقد خط ابن قدامة ف ضرب ل 0 يعقل معنا م خدرث ص .ص 

0 يه وسل أبا بردة جذعة دن معز بدل حر شاة سه أن أ , رزدة كان 
3 0 بالنحر قبن الصلاة فخطت ردول الله صلى الله علية وسلوقال 2 لايذدن 
أحدم حى ب صلى , وأوجب على أن بردة أن .ذبح الى 0 
ا جذعة فقبل رسول الله صل الله عا تدوسل تحخفيفاوقالءولا 
عزى جذعة 0 بعدك 0 وشبادة ح2 زيه ا كبر هم دوك أللّه صلل الله عليه 
وعم شبادة رجلين لما هر لح على من باعه وان الصفقة فقالالرسول 
من يشهد لى قال خزبعة أنا أشهد با رسول الله . قال بم تشمبد؟ قال بتصديقك . 
فأكرمه النى بجعل شبادته شبادة رجلين .كا أن النى صل الله عليه وسلليفرق 
بين بول الصبيان دن الذكور والاناث 2 وإما هو من عل بدضص الفقباء : 

2ن ل امد ياس الذى أورده بن د 3 بةوا بن قدامة 0 وغوه 0 معرفة 
ارس الخارش اوعد لكا آنه اللكمن الآاحكام الل ا أو 0 6 
ددلك 3 8 عرف مر 3 0 ع ذلاك قلا يقيلا سد ده خز به 0 كاز |! اذى 


صل الله عليه وس بالبقاء مع زوجاته النسع ٠‏ وإما الملة فى هذين المكينكانت 


الشكرم ا بعينهم . وهما مع ولانف المعنى » ومعذا كلا يستساغالقياس 
فيرما . أولذلك نقيد المقياس السالف فنقول : يقاس على المسلثتى إذا عرفت عاته 
وم تكن قاصرة عل الآصل . وهذا الشرط هو تطبيق لشروط القياس العامة 


شرو ط العلة 
1 يتفق الفقباء على شروط العلة حق من أن يقال إنه لس هنالك شر ل 





1 


إلا وزع فيه . ول كينا ند 5 الشروظ الى أر تضاها تور الفقراء : 

د ط الأول أن تذون وضفا طاه | 553 المي 0 ات ملل لوت 
الدعب لاو لد حدوث | انطفة 1 هذا 0 لاا رظ 0 إما يعلل بعقد الزواج . 
3 يعلل نه 


ل اللسكة رزاضى اليدن لان عرد 0 ادال طام علد 


وإما الدايل الظاهر على التراضى هو الا>اب والقيول الاذان يتعقد بهما البيع . 
الك ل الثاق - #تأن تكون وضفا مط أى ل بكرن مرصنا لفاو تك ا 
فى التقدير . قال تعالى فى اليتامى « فأن أنستم منبم رشّدا فادفعوا اليهم أموالهم» 

فعلة دقم المال لليتم ليديره نشفسه هى الرشد 0 والرشد قد يدون ظاهدر ١‏ ولكته 
غير منطضبط فلا بد من صرطه 0 معرءة . وقعطر الصلاة الرباعه عله السور 
وهذا السفر قد يطول وقد يقصر فلا بد من تحديده عسافة معينة . 

هذا الشرطان متفق ع رامن حور الفق, اء.إلا الاةا ابن عددا . قال الامدى 
0 ذهب الا كرون لك امتذاع تعار الحم بالحكة الجردة عن الضابط 0 وجوزه 
الأقلون : 00 من فصل بس 0 ة الظاهر ةالمنضيطة والحكمة الخفية المضطرية 
+وز التعليل بالآولى دون الثانية 2 وهذا هو ا 6 الاحكام ج 1 ( 
على أن من الفقراء من تشدداق الضيط وعذهم من 1 بالرصاف الممركة 
المامقة دون ك5 5 الضبط 0 وهذا مذهب الخنابلةيم سترى بعك . 


الثالك : أن تسكون 2 مناسيا 


ومعى 1 ا 1ك ون مظنة [تحة ىق ك0 ا 5 ل قصد ب الشمارع؛ 


فالاسكار مَناست ل 2 + 0 لآن 1 فيه أة سنادا أعقول الدامن 0 والدوجية مناسية 
:وت الب م مل لانم ا لالجنسى والذه و والمناسبدرجات . 

(1) المناسب امون :هو ل لوصف المتاب 0 شما رع الك معلى 
وفقة رثنت باليص 1 و اللاجا عر الأجماع ع لى الصورة الى الدقد 0 )اعتباره 
بعيئة علة الحم . قال تعالى 0 سألونك عن ايض فق معو أذى فاعتزلوا الجاة 


في امحيض ء فالاذي وصف مناسب مؤثر فى الحكم وهو اجتناب النساءف الحيض 














دولا ب 


ع 


كا ثبت بالأجماع أن علة الولابة المالية على الصغير صخر هفقو لهتعالى « وابتاوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا البكاح ٠‏ فأن آندتم منهم رشدا فادفعوا إلييم أموالهم » 


() المناسب الملاثم: وهو الوصف المناسب الذي تب الشارع السك رعل 


وفقه ول يبت بالنص أو الأجماع اعتباره بعينه علة لنفس المكم الذى رتب 
غل وفقه وهو مراتب . 

| - ماثبت بالنص أو الاجماعاعتباره بعينهعلة لحك من جنس الحك اذى ر تبعل 
وفقه . فالصغر وصف رتب على وفقه حكم هو الولاية الماليه على الصخير ومن 
جنس هذا الحكم الولاية فى التزويج على البكر الصغيرة أيضًا . فالصغروصت 
مؤثر فى حكم الولاية المالية ملاتم للولاية فى التزويج » لآن هذا الوصف+م يدل 
نص ولا اجماع أنه رتب عليه حكم الولاية فى التزويج ٠‏ وإنما دل الأجماع على 
أنه رتب عليه حكم من جنس الولاءة ف التزويج وهو الولاية المالية فصارملاما . 

ب - وهو عكس السابق : الوصف الذى ثرت بالنص 3 الأجماعأ دعكا 
من جنسه اعتير علة الحكم الذى رتب عل وفقه . فالبرد وم لم يدل 0 
ولا إجاع عا عع ل ل لاتين ولدكن وصفا اخ عن نه يدو 
0 _ النص على علة 4ك م هو اجمع بين الصلاتين فكان حكم 
بين الصلاتين هر نبا على حال البرد 00 من جذس السفر فى الاشقة . د قن 
عليه حال المطر كانت العلة فى هذا القيساس أعا رعنا ديا 


<- الوصف الذى لم يدل نص ولا اجماع على أنه رتب عليه بعينه حكم 
ولذاء لى وصف من جنشسه ؛ ولارئب حكم من جنس حكمه وإتماادل نص 
أو إجما اع على أن وصفا من جنسه علة 00 جنس الحكم الذى رتت عل 
وفقه . فلا الوصفت بعينهولا الحم بعيئة ؛ وإنهما جذس الوصف فى جنس الحم ّ 

والشما ازع راب من أحكام الرخص عل الأوماف الى فيبا مشقة 
0 5 أراحة الفطر فى رمضبانلاسفرواارض »؛ وةصر|اصلاةللسفر ٠فسة‏ تطبع 


اأفقيه أن رئب رخصا هن جذاس هذه ار خص 3 ا فِ من جذس همتشددة 





روعت 


لضاف قياسا على مثيلها إذا جعتها المشقة والحرج . 

الماش المردل: وهو الوصف الذى لم رتب الشارع حك على وفقه و يدل 
دلي لعل اعتبارهأ و إلخائه . وهذاهو مابعرف عند الفقباء.باسم : المصاالمرسلة . 
معارضة العلة بوصف آخر ف الاصل 


قد تعار ضالعلة؛وم ىالوصف المناسب» بوص ف آخر ف الاصل» يظبر رعليهاق 
بعض ا كا لاات: تجعل الوصف امنا سب غير مناسب 0 إل ويجعل الا خجذ.هد|الوصف 
المناسئب وياء المسكرء ليه مفضي ل مفسدة »2 ل لخر لا 16 يدق هذه كاله ؟ 
مال ذلك حر 0 ا ٠‏ علته الأسكار وهو وصف م ماس ا ار 
ليس الأسكار كل أوصافها بل فيبا وصف آخر وهو الشفاء من بعض العلل ؛ 
هذا ما السيمية الفقباء كس الدلة ود تحدق ُ الحالة الى لا 8 العلة محققة 
البصاحة المقصودة من ا ا سكم عله ا 
على ن العلة قد لا لكر فحيب وإما فد ع سوا يضا فبل تنخرم 
0 2 |؟ قال ابن قدامة 0 0 ا تأسب هو المضدن أليصا <ة :و والمصلحة 0 
حفيق لا م بمغارض لم من القلول 0 يقول له ا فى كذا تصدق 
عنه ما فيه دن الضرر من وجه ار . وقد أخبر الله تعالى أن ف 00 وا لاس 
مناقع 0 رن 6 ا من تفعهما فم ينف منافع.| 3 رجدارن.. 0 1 
والمصلحة جلب المنفءة أو دفع المضرة . و أأردنا النظر [ ليما غلب عل الظن 
بوت كر مض 1 1 وإما 2< 1 ذلك الظ ع النظ ل المفسدة اللازمةمن 
اعد ا ل لاحر دون هذا مء 2 اذ هذا حال كل د ليل لهمعارض 
م بوت الحسكم 0 المعارض لا بعك بى 5 . ونظيره ما لو ظفر الماك 
>اسوس لعدء وه تأنه تعارض 2 الذظ ر اقتضاءان : : أحدهها قتله دفعا لضرره / 
والثا : ذ لحان ]| إليه ا شاه لهل حشسفق حال عدوه سارك إحدى الطر يقبن 
لا بعك عيثا بل يعد جر باعل مو جب العقل : ولذلك ورد الشرع بالا حكام امختلفة 
فى الفعل الواحد نظراً إلى الجبات الختافة كالصلاة فى الدار المغصوية فأنها سبب 
|اثواب 3 حيت أن صلاة 2 والعقاب مني حيث 3 غصب نظرا كك المضصاحة 





لوك 


والمفسدة » مع أنه لا خلو إما أنينساوياأوير جح أحدهما . فعلى تقد رالنساوى 
ا المصاحة مصاحة ولا المفسدة مفسدة فيلوم انتفاء الصحة والحرمة . وعلى 
تقدر رجحانالمصلحة يازم انتفاءالحرمة وعلى تقدير رجحانالمفسدة يازم انتفاء 
الصحة فلا جتمع المكمان معا . ومع ذلك اجتمعا فدذل على بطلان ما ذكروه » 
( الروضة ج ؟ صن ١40 - ١97‏ ) 

وقال الأسنوى فى حاشيته عل مان البيضاوى 5 منألة - المناسبة لا تبطل 
بالمعارضة » للآن الفءل وإنتضمنضررا أز هد من نفعه » لا يصير نفعه غير نفع 
الى يتدفع مقتضاه » ( حو الاستوى ج 00 

وقد قال صاحب المل وشارحه إنه من المستحيل أن يثقلب الوصف 
المناسب إلى غير مناسب وإماهنالاك وصفان وصف فيه مصلحة لاغير ووصف 
فيه مفسدة لا غير . ولا تول حقيقّةالوصف ولا اعتباره من الشمارع بمعارضة 
وضلك اح ٠‏ (انظر مسلم الثبوت وشرحه مطبوع مع الممستصئ ج ١‏ ص 9554) 

وبرى ابن الخاحب أن المناسبة تنخرم بالمعارضة . 

الشرط الرابع أن يكون وصفا غير قادر عل الاصل 

هئالك أوصاف هى ف الحقيقة علل ولسكنها لا مكن تعديتبا[لغيرهاوهى ٠‏ 
معقولة المعنى فقدوردف الحديث أن النى صلى الله عليه وسل قال فى شبادة خزيمة 
إنما شبادة رجلين . هذا حكم علته تكريم فرد بعينه آنه نضر الرسول يشبادته 
:ومثله تكريم النى صل الله عليه وسلم بزواجه من تسع وبقائه معبن دون ساار 
المسليين .وقد جرى كثير من الفقباء عل اعتيار هذا الشرط من بين شروط 
حك الأصل لا من شروط العلة وقالوا إن هذا حكم قاصر على الأصل لعدم 
معرفةعلته . والواقع أن العلة معروفة ولسكنهاقاصرة على الأآصل فكان الحسكم 
قاصرا عل ىالاصل أيضا . 


الشرط الخامس : ألا يكونمعارضا بنص 


قال ابن قدامة في صور تخلف السكم مع وجود العلة « أحدها ما يعل أنه 
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مستئنى عن قاعدة القيأس كأيا ب الدية عل العاقلة دون الجانى مع أن جناءة 
الشخص علة و+جوب اذيان عا ه وإيجاب صاع 2 لين المصراة مع 3 عله 
إبا اب المثل تمائل الحا ز . فبذه العلة معلومة قطعا ولا تنتقض ,هذه الصورة» 
ولا كاف المستدل الاحتراو عنه : وكذ[ك لو كانت العلة مظ در كا باحة بيع 
العرايا نقضا اعلة من يعلل الربا باالسكيل أر الطعم فا هد مسق خا بدليل 
وروده على علة كل معال » فلا يوجب نقضا عا لا لا .يفسد العلة بل بخصصها 
عااوراء الاسشاء: 

وقال الامدى فى بيان اختلاف الفقباء فى هذا الشرط ١:‏ اختافواىجواز 
تخصيص العلة المستنبطة لجوزه أكثر أتاب أنى حنيفة ومالك وأحمد بن نبل 
ومنع من ذلك أكثر أحاب ب الشافى » وقد قيل إنه منقول عن الشافعئ . ثم 
الها ثلون جحواز تخصيصها اتفقوا على جواز تخصيص|العلةالمنصوصة (الاحكام 
6 52 لض ( 

ومن ضور اله ص بخان |لزال عندالحنفية (راجع باب الاستحسان) 

ومن رأى الغز الى : أن2ص.ص ااعلة يكونى موضمين . إما أن .رد هذا 
التخصيص على سد لالباماء منالحسكم العام ٠»‏ فأنَ هذا لا يعيب العلة بل تعمل 
فها وراء هذا ساد نا ما إذاكان الحسكم وار الا على 0 كه ناء ولم 
يدل دل ل عل به ٠»‏ الخال تاف 0 3 “العلة تم 3 ة أم مسائر مطة .5 قأذا كانت نصية 

عل قطعا أن العلة ينقصها قيد بحب أن يضاف إليها . فسلتقوله « الوضوء مماخرج» 

الخروج ٠خ‏ فأذا ورد على هذه العلة ة بأنه ل و2 ع امه ف دال عل إر 
العلة فى الآولى ل ت الخروج كسب بل فى الروج م هن خرج » فيجب إضافة 
هذا الف ا ما إذا كانت العلة مستتيطة وورد م خلافها دل ذلك على فساد 
التعليل الاوك فيجب إعادة النظر فيه ( المستصئى ج ؟ ص مم دام لخص ) 


ولسكرس ابن تيمية برى أن التخصيص للعلة بالنص دليل على فسا دها » 


3 فرق بين ال منتى وغيزه والمخصوص وغيره 0 قال : دوحيث علينا أنالنص 





و 
جاء خلاف قياس علرنا انه قطعا قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت 
عن تلك الصور .الى يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لما يذلك 
الك م ؛ فليس فى الشريعة ما يخالف قيا أسا جبحا كن هاما يخالف القياس 
الفاسد مااة لاص دن يعم فساده » ( الرسا ل لكرى ص ام ) 
وسيب قول إن تيمية ليس ف الشسربعة ما تخا! 5 'قيا اسا حصا 6 أنه بنظر 
إلى العال نظرة جامعة كلية حيث تشمل اله كان والنصوص مها فلا يقال هم ل 
النص غذااف للقياس إلا إذا كان القياس فاسدا » فأذا صح فلا يشذ»عن القياس 
نص ».بل تجمعبما علة مشتركة جامعة وهئ المصلحة الى قصدالشارع تحفيقبامن 
وراء القياس والنص . وهذه النظرة الشاملة هى الى أغنت الحنابلة عن الالتجاء 
إلى الامنتحسان - وخاصة استحسانالأثرحيت يلجأ الأحناف إليدعند معارضة 
اماس فق نظرثم ينص من التصوص". 


تخصيص العلة بر الواحد 


هل تخصص العلة خبر الواحد . أو معنى آخر هل يؤخذ بالخبر إذا خالف 


القياس ؟ ف المسألة جملة مذاهب . 

المذهب الأول : يفضل اير على القياس . وهذا رأىالشافعى وأ ىالحسن 
مرح وكساك دسي ءا امد فنا ماس كنار 
جَ ص موه - والامدى فى 5 ص 1 وهو رأىأحمد ن حنبل 
ان الم لصتا السامن الأىء ٠»‏ ويقول شارح التحرير 
إنهذا رأى أى حنيفة نفسه ( جاص 18" )7 

المذهب الثاني : نفضل الخر إذاكان راويه فقِيبا . قال صاحب التكفدف 
: أما المعروفون باافقه من الصحابة وغيرم : مثل أنى ب نكمب وعبد الرحمن 
ان عوف وحذيفة ن العان وعبدالله بن الزيير » شدث شم حجة إنوافق القياس 
أو خالفه » وهو مذهب الخرور من الفقباء وأئمة الحديث » (ج ؟ ص 07 ) 


وهو مذهب عسى بن أنان من الحنفية , 





- 


المذهب الثالت : الترجيح بقوة العلة : قالصاحب كشف الأسرار ه وذكر 


اشن اله ىل العسدد أن الفلا إذاهار ضد در واد فأن 1 
علة القياس منصوطة بخص قطعى وخبر الواحد يثق موجبها وجب العمل 
بالقياس بلا خلاف لأآن النص على العلة كالنص على حكها ؛ فلا يجوز أن 
نا جو لوانت . وإن كلت متصرصة ودر فلو و تجوز المنار عه را 
لل بالحدبر أولى من القياس بالاتفاق للانه دال على الحكم بصريحه . والخير 
الدال على العلة يدل علىالحكم بواسطة » وإ ن كانت مستنبطة من أصل ظلنى كان 
الأخذ بالخير أولى بلا خلاف ٠‏ لآن الظن والاحتهال كلءاكان أقل كان أولى 
بالاعتبار » وذلك فى الذر . وإنكانت مستئيطة من أصل قظعى ٠‏ والخبر 
المعارض للقياس خير ا شرو مو ضع الخلانف 5 ٠ص‏ /90") 
المذهب الرابع : بتر كار إذا انسدباب الرأى . وهومذهبغر الإسلام 
اللددوى : قال 0 الكشف «وإنخالف القياس ل يقرك الخرإلا بالضرورة 
سداد بات الراى فن كل رجه ٠‏ حق إذاكان موافقًا لقياس الها لقياس 
0 »الميترك الحديث خلاف خبر المجوو ان نه إن كان موافقا لقياس الها 
لك ا كرا لعمل بلقا انها لف.زج كص وود ) . 
المذهب الخا امس برفض ار إذا عارضه قياس . وقد جاء هذا رواية عن 
مالك : قال صاحب الكشف , وقد حك عن مالك أنخير الواحد إذا الف 
القياس لايقبل : وهذا القول باطل سمج مستقبح عظم » وأنا أجل منزلة مالك 
عن مثل هذا القول ؛ ولا يدرى ثيوته منه »اج ١‏ ص 10و ) 
وقال الإمام القرافى ندر مذهب مالك فى معارضة القياس ابر الواحد , 
.وهو مقدم على خير الواحد عند مالك رحمه الله » لان اخير إئما ورد لتحصيل 
الحكم ٠‏ والقياس متضمن الحكية فيقدم على الخبر ٠‏ وهو حجة فى الدنيويات 
اتفاقا . حك ال قاض عياض ف اد تبيبات وان رش-د فى المقدمات فى مذهب 
مالك فى تقديم القياسعلى خير الواحد قولين» (شرح تنقيم الفصول ص )١7107‏ 





سد ووم ب 


والظاهر أن مالكاكان برى رأى الصحابة فى رد خر الواحد إذا خالف 
دصرل العامة ٠‏ فقد ردت عائشة رص اله عنها حديك تعذب المت بكاء 
يعض أهله عليه لاه نالف لقوله تهالى ١‏ ولا تزر واذرة وزر.أخرى » وودت 
حديث رؤية الذي صبى إلله عليه وسلم لربه ٠‏ لان مالف لقوله تعالى ‏ لاتدركه 
اا » ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس فى نفقة المبتوتة قائلا : لانترك 
كنات الله رأة دري امك أم كذبت : 

كذلك فعل مالك ؛ رد الأحاديث الآتية ‏ من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه ؛ وحدنك 0 الآناء سبها إحداهن بالطين إذاولغ ف الآناءكلب وحديث 
المضراة ٠‏ لا: مها كلها عذا لفة ة للاصول الثابتّة فى القرأآن 1 

وكذلك فعل 1 حنئيفة حدث ردكثير | منخبر الواحد . ردحديث المصراة 


والعربة . وقيل إنه ردها لخالتها الأأصول العامة فى القرآن والسنة المشبورة . 


ولك نكيف يستقيم هذا مع أن أبا | حنيفة قبل خبر الواحد أيضا مع خالفته 


الاصول حيث قبل حديث نقض الوضوء بالقبقبة فى الصلاة وقبلحد يعدم 
إفطار الصائم 1 أد اقرب ناسيا . والو اقع أن ناح يفة كانير د خبر الواخد 
إذا لم يصمح عنده . وقد كان فقباء العراق يتشددونف الرواية ويفسرون ضبطها 
تفسير دقيقا ( راجعص 40 ) . 

ولقدكان من أ ر التشدد فى معنى الضبط عند فقها الحدفية أنهمكانوايؤولون 
اكثرا دن الاحاديتك ويضعفونما ؛ وإن ل يذ وا ذلك فيكون من نتبحته أن 
عر القياس, . واسكن ماكان يفضل أ بو حنيفة القياس على خبر الواحد إذاصح 
ولذللك قال ١‏ 2و ن لا نقيس إلا عن:دالضرورة الشديدة » وذلك] نتا ننظرفى دليل 
المسألة ذن التاء والسكال أقضية الصحابة َ فأنم تجددليلا قسنا حينئذ مسكو ا 
عنه على منطوق به (الميزان للشعراق ص 0١‏ 

ونمن لا 00 أيضا أن نتم مالكاباًنه يردخبر الواحدإذا خال ف الاصول 
العامة الثابتة فى ال رأن » وإنما نهو 0 إنهكان 7 دها : نمام تصح عند ويجحعل 
خاافة هذه الاخا ر للاصول العامة دليلا ظاه راعلى عدم صحتبها ء أ فبيما جعل 
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أو حنقة التقددق الضط مقاسااصحة الحديك وت يفه ٠‏ جد مالك رافظ 
للاصول العامة والذالفة لما مقناسا لحذه الصنحة . ولسكن -الأآثمة جميعا ما كانوًا 
بردون اتخبر إذا صح » وكلهم قال ه إذا صم الحديث فهو مذهى » . 

هذه شروط العلة » وقد رأى قلة من الفقباء أن يشترظ ف العلة الاطراد ؛ 
بمعنى إذا وجدت وجد الحكم وهو غير ص يح لآن العلة قد تو وجدثم يتخاف 
الحكم فى الاحوال المستاة إلى ذ ؟ نأها 0 ط الا:نعكاس معى إذا 
كلفت تخلف الحكم لذن الخلة قد تتخلف ومع ذلك لا مخلف الل كم إذا 
بى الك م على جملة من الاوصاف قد يكو نكلها مؤثرا فى الحكم 


0 اكالم : هى الطرى الى' يتوصل بها إلى معرفة العلة : وهى مختلعة . 
الال . أ*ص : ودلالة الاص آم صر حة قطعية [ إذاكان الافظ الوارد فى [١‏ النص 
يدل دلالة لا شاك فنبها على أن الوصف المدين علة للحكم كقوله تعالىه 0 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . وحكقوله تعالى عند إجاب خمس 
الفىء للفقّراءوالمسا كين «ى لا يكو ندولةبين الأغنياء متكم » وإذا كان اللفظ 
حتمل العلية وغيرهاكانت الدلالة صر نحةظ: 4 كقوله 2 5 0 نمالصلا ةلدلو د 
القسمس » وقوه فى الهرة «إنها من الطوافين عليكم» وقوله ٠‏ 1 0 
انض قلهو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض » وقوله « فبظم من الذن هادوا 
حرمنا عليم طيبات أحات لهم , وهذه الدلالة ظنية لآن الفاء والباء واللام إن 
كانت تفيد التعليل فبى تفيد غيره أيضا . 

ج - دلالة إيماء يفهم من ترتيب الحكم على الوصف . فأذا قال مزل 
ائله صل الله عليه يه وسلم 0 لارث القاتل 0 تبادر إلى الذهن أن الحرمان من 
ارق علته القتل ٠‏ امم ْله قولرسو 3 اللمصى الله عل مه هسام ه د لايقضى القاضى 


وهو غضيان 2-6 علته الغضب « 


- اللجماء . رأى بءض الققراء أن الصحابة امعو ا عا أن علدالر لكمة 
3 1 1 : 28 ولا 


على مال الصغير الصغر ومنع القاضى من القضاء وهو غضبان الغضب : ومع 
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ذلك فأرىأن الصحابقم يجحمعواعل هذه العلة إلا للانهم..تفادوهامن دلالةالنص 

ثالثا : السير والتقسيم . وهو البحث عن العلة بطريق معرفة الأوصاف التى 
دن أن 7 لذو دزرة وف الحك, . 5 ره حكم بتح ريم ثىء ا نه يفهم أن 
عمل هذا الثىم 1 دببحث عقن لأوماف إلى عدر ن أن :ؤدى إل اأطررة 
ونرى أنسبها للحكم , و ذلك إذا أ لل لله ا من نار فالنافعة التى 
عكر ن أنتودى إل 00 أن بها الحكم قدت هله ادوص اف وتقسيمها 
ومقارنتها بعضبا ببعض يمكن اف ان العلة . ولكد ن هذا العمل » فوق 
عاق فبو أيضا جرت لخارت الشول ريداق واسع لاجد باد . ويستازم 
ا معرفة ل ضاف اللناسة بة الحكم ولسمى 2 ريج المناط ٠‏ والتحقق من 
الوصفف الا كثرمنا سبةوه و تنقيح المناطء ؛ متحقيقه فالفرعوهوتحقيقالمناط َّ 
القياس وتخصيص عام القرآن والسنة 


قد برد الدليل عاما فى القّر نأو انعد حون النى صلى ألله عليه وسم عن 


بيع وشرط. ؛ فبذا عام ينطبق على كل تيع وترظ. كاذاكن إعمال القياس 
يؤدى إلى إخراخ بعض أفرادهذا العام و اختصاصدبحكم 1 آخر هوالح المسسفاد 
من القياس على نص آخر ٠‏ هل يجوز ذلك ؟ قال الإمام القرافى يذكر مذاهب 
الفقباء فى هذا الأآمر إن من خصصات العموم ٠‏ القياس الجل والق للكتاب 
والسنةالمتواترة . ووافقناالشافى وأبوحنيفة والاشعرىو أب و الحسين البصرى » 
وخالفنا الجباى وأبو هاشم فى القياس مطلقا » وقال عسى بن أبان : إن خص 
قبله بدليل مقطوع جاز وإلا فلا . وقال السكرخى إن خص بدليل منفصل 
| جاز وإلا فلا . وقال ابن شريح وكثير من الشافعية : وز بالجل دون الخنى » 
( شرح تنقيح الفصول ص ١ه‏ ) . 

ومذهب الا<ئاف أن عام 00 لاوز تخصيصه إلا بدليل فى قوته » 
فلا مخصص خبر الواحد ٠‏ ولا بالقياس . على أن العام إذا خصص بدايل فى 
قوته صارظى الدلالة بعد ل ١‏ ؛ خاز تخص يصه بعد ذلك بالدليل الظى - 
أى خبر الواحد وبالقياس . 
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قال صاحب كشف الا « الدليل على أ ن المذهتب ماذكر الشيخ (وهو 
أن العام إذا خصص يكون د 1 اجلة ) أن أبا حتيفة رحمه الله استدل على 
فساد ال بيع بالشرط بنهى النى صلى الله عليه يه وسام عن بيع بشرط ؛ وهذا عام 
ا خخرص::٠‏ تان شرظ ال خيار خص منه 0 وأو حنيفة رج الله 
خص هذا العام (بعد تخصيصة) بالقياس م ل 1 
الى رج رص م.0) ٠‏ 
القياس و نسخ النلصوص 

قال الغزالى : لابجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالطن 
رالشحاد عل اختلدفا 0 به جليا كان أو خفيا . هذا ماقطع به اجميور 
إل شدوذا منيم قالوا ماجاز التخصيص به جاز النسخ به » وهو منقوض بدايل 
العّل والاجماع ونخير الواحد » فالتخصيص جميع ذلك -جائن دون النسخ ةم 
كت «تساويان والتخصيص برانوالنسخ رفع والبيانتقريروال.فع إبطال ؛ وقال 
بعض أكتاب القنافنى بجوز النسخ , بالقياس الجل ون نقول لفظ الجل مهم فان 
أرادو | المقطوع به فهو صحيح وَأمَا امون فلاء ( المستضى ج ١‏ ص ١١+‏ ) 

وقد ضرب صاحب التقرير والتجبير مثلا لامكان نسخ القياس التصوص 
فقال إن القسارع نص عا إلى عدم ربوية الذرة * م نص بعد ذللك على ر بوبةالبر 

فأذا فسنا على البر الذنى نص على ربونه أدخلنا فيه الذرة فشءملتها الرنوية, 

فيكون قياسنا الذرة على القمح نسخا للنص الأول الذى أباح ا تعامل فى الذرة 

مع الربا . وهذا النسخ جاء بطريق القياس . ( ج + ص 10١‏ ) 


ونحن نرى أن هذا تخصيص للعلة لا فسخ لها للان إباحة التعاول فى الذرة 


مقتضى النص يقاس عليه التعامل فى البر بطريق القياس لعلة جامعة فأذا أخرج 
البي بنص آخر فيعتبرهذا خصصا للعلة الاو لوخاصةإذاءرفتعلة هذا التيخصيص 


وهنا يرجع إلى أحكام التخصيص للعلة والقياس على ما استثنى من القياس إلا 
إذا ا على أن الحكم الثانى قصد به إلى الغاء الاول بطريق القياس 





5( المصالح 


ردق القان واليدة أ ماد حاضطى عض الاين . 1 0 0 
الكرية . و6ن خللها عر 0 لصاح |( 000 ذا قال إن أل 
ألميتة حرام كل تحريعه عل أن فى هذا الت حريم مصلحة للنا. 0 حلا لله ابيع 
دل إحلاله البيع على أن فيه مصاحة للناس أيضا . 

وقد أمكن الفقباء أنيلحقوا بءضالمسائل الى ليرد فها حكخاص بالمسائل 
المغماءمة لما الى ورد فم ا » فقاسوا الشبيه بشييبهوطبقوا عليه حكنه » 

وأمكن الصحاءة - 5 قيل - أن تمعوا على حكم ف يعصن الممائل ٠‏ “نكا 
القياس أو الأأجماع 0 عل الحم ذيا : وأن ليل هده المساال أى ريا 





بالقياس أو الاجاع دل عل أن فى هذا التحليل أو التحرممصاحة للناس . 


على أن هنالك من المسائل مال يحكبها نص معين . ولا قياس ولا إجماع ؛ 
هل تعتبر حلالا أم حراما ؛ وإذا كان لها أحد الحسكمين فا يكون دليلنا على 
ما 1 0 عليه هو المصاح المرسلة التى لم تقيد حكم معين » لابنص 
ولا قياس ولا إجماع . والآن نتكلم عن المصالح ح المرسلة . 
المصالح المرسلة 

1 من من كدر ف أل بى المصالح المرس لة أ ا امون كن كت ع 
الشمارع فلم ينص على 00 بص وأسكنه اعت دير جنسها قَّ الملة يدير 
د[ 0 معين 0 الاعتصا 6ج ؟ ص 7/1 ( 0 وقد ذرب الشناطى طائفة هن الأمثلة 
لليص الح المرسلة م | جمع المصدف و تقدر 1 رب ل وتضمين امام 
الراشدن للصناع 1 50 ماللك لسن قق ف 0 » وحق 0 ف فردن ضر ب 
على الاغنياء 0 حاجة الجند حى را أ 0 أبييت المال و والعقوية الما! 4 عل 
بءعضن اج نانات . 50 الكت الحرام ما ريك على 0 رءق إذا 





حد ونم مه 
أنسدت طرق'-كاسب الطربة ‏ وجواز قتل اجماعة بالواحد » وجواز تولية 
القضاء لغير 2 بلك ِ ذا خلا أل زمان من ديد 2 وصحةإمامةالمفضول إذا | 4 
فى خاعه إلى إثارة الفتن 3 


جحية المصاح المرسسلة 


الضرورة ورقع الحرج 


نمدا 0 رة ورفع الحرج مقرر فى ال رآن والسنة ؛ قال تعالى «مائريد 
لله ليجعل عليكم من حرج » وقال « يريد الله يكم اليسير ولايريد يكم العسر» 
وقال « ماجعل علد يكم فى الدن م من ل د عنكم 
وخاق الانسان ضعيفا » وقال « فن اضط ادبن دلاماد لام يه 
ررى ف السنة أن ا نيصل الله عليه و وس ماخير بين ا رن إلا احا ره 

وتطبيتها لهذا المبدأ على المصلحة ٠‏ قسم الغزالى المصلحة بالاضافة إلى شبادة 
اأشرع أقساما ثلاثة : ما شبد الشرع باعتياره وما شبد ببطلانه ومالم يشهد له 
له بنىء . وقسم هذا الآخير إلى ثلاثمراتب : ما هو فى رئبة الضرور.اتوهى 
أقوى أأراتب ٠‏ وماهوفرة الحاجياً اتويقصد به رفع الحرج ؛ ثم ماهوفرتبة 
التدسينات والتزييئات . وقد قال إن الم رتبتين الاخيرتين لا >وز الحم فهما 
بالمصاحة مالم يعتضد لاذه أصل :وما المرتية الأول فيجوز ؛ وضرب مثلا 
جاعة من الكفار تترسوا جاعة من المسلبين ف ن حمل المسليون علبهم قتلوا 
أ سرام . ولسكن يخثى المسلمون إنسكتوا عنهم حملهؤ لاء عامهم ٠‏ فللمسلمين أن 
3 ان باملة على | كنار مع التضحية , عض السرى حايةجماعة المسلمين.وهذا 
0 ا الشارع ٠.وهى‏ تقليل القتل ما أمكن . فبذا مثالمصاحةغيرما خوذة 
بطاريق قياس عل أصل معين » وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف » أنها 
ضرور:” قطعية كاية ) مالخص من الممتصى ج ١ص‏ 85 -1و؟) 

وقال الشماطى فى الاعتصام ‏ إن حاصل المصاالمرسلة برجع إلى حفظ أس 
ضرورى ورفع حرج لازم فى الدرن . وأيضا مرجعها إلى حفظ الضرورىمن 





مم 


باب ١‏ مالا يتم الواجب إلا به » فهى إذن من الوسائللاهن المقاصد.ورجوغبا 
إلى دفع الخرج راجع إلى باب التخةيف لا إلى النشديد. أمارجوعبا !ل ضرورى 
فقد ظبر من الأمثلة الم كورة ؛ وكذلك رجوعبا إلى رفع حرج لازم ٠‏ وهوإما 
لاحق بألضرورى وإما بالحاجى » وعلى كل تقدير فليس فا ما برجع إلىالتقبيم 
والتزيين البق ( الاعتصام جاص 8م) 

وختاف رأى الششاطى عن رأى الغزالى فى أن الشاطى يتوسع فى المصالح 
المرسلة حى تش مل الامو رالحاجية ؛ بينمايقصرها الغرالىعلل الأمور الضرورية » 
درط الغر إلى دون القاطى ل أن ككون المملحة كه أ مصلحة 
| عامة لا تخص فردا بعيئه . 

ون نزئ أن الاخل بالمصالح المرسلة يستلزم شروطا هى : 

(1) أن تكون هنالكمصلحة ؛ سواء أكانت جلاب منفعة أم درء مفسدة » 
فلا ينبغى أن يعطل الح لغير مصلحة لان تطبيق اله فى ذاته مصاحة فلا 
يعارض إلا مصلحة 0 

() أن تكو نمصاحة قطعية ؛ فلا ينبغى أن يعطل النص اصلحةحتملة أوظنية. 

() أن تكون المصلحة'ضرورية قصد بها حفظ النفس أو العقل أو الددن 
أو المال أو النسل : ويخرجمنها كل أمر حاجى أو ت#سين » خد السرقة يعطل إذا 
قصك بالسرقة 5 عادرة الجوع وهذا ل+فظ النفس كد ىالدورة للطبيب يباح 
إذا تعسر الوضع , وهكذا . وبهذه الضرورة يكون لناعذر فى اهمال النصء لان 
تحقيق المصلحة المرسلة هنا أولىأ وأ كثر نفعا من تطبيق ألنص الذى يكون فى 
لطس الك أذ لتر ارال" 

() ألا بكون هنالك طريق آخر لتحقيق هذه المصلحة »فلا ينبغى أن 


يعطل النص مصلحة يمكن تقيقها من طريق آخر . وعلية ؛ فأنه إذا تعمير الوضع 
على امرأة فلا يوز كشف عورتما للطبيب الذكر إذا وجدت لطبية تمائله 


فى خبرته 





ومة - 


: زه إذا عطل النص للاصلحة » ا ف تعطيله إضرار دوق نعض الئاس 
قبا بعى 2 
0 ذا ثيتت اداه الوجه الذى بيئا رجحت على غيرها وكان حكنبا 


دويظم عنا أصابهم من حرر بقدر الامكان 


من أى حك 1[ ا ولو ورد به نصخاص . وعلى هذا |أرأىالطوفق. 
30 رقااحة 00 لمذا د 0 

د المصلعة وباق الآدلة إما. أن يتفقا أو تختافا » فأن اتفقا فيبا ونعمت» 

ا اتفق النص والاجماع والمصاحة على اثبات الاحكام الخنسة الدكلية . وهىقتل 

القائل والمرتد وقتل السارق وحد القاذف والشارب وتو ذلك من الأحكام 

آل 


ع وافقّت قبا الادلة المصلحة » وإناختلفا فان امكن اج بض نوجه ماجمع 


0 أن حمل يعض الا دله له على خض الاحكام وا عورال دون بعض على وجه 


كل بالمصلحة ولا يقطى ل الدع بالأدلة أو بعضبا . وإن تعذر امع بينمها 


عل غير ره ل الله عليه وسل : « لا ضرر ولا ضرار 4 


قدفت المصاحة ع 
عاض قت الصري المسارة أرغاء الملح حب قدي ولا الساية 
فى المضودة من سياسة المكافين , ناثيات 00 وبق الادلة كالوسائل » 
(المتارج و ص /ال*نا) . 


/ قال 2 أن 0 الشرع أعلم بمصالح الئاس وقد أودعبا أدلة الترع وجعلبا 
اعا لاما عل ها تعر رف ما ٠‏ ؤترأ 3 ك اداته عاء يبا راغمة ومعاندة له ٠.‏ قانا : و : فاما كونه 
انا م ذكر ناه من رعاية المصاح رك الادلة 


رك أداته بدايا ل شرعى داجح عليها مستيد إل قوله 


أعل : ك2 2 المكلفين فنه 
الشرع بغيرها عزو وع 6 
علية السلام صر د حر أن ك5 قاتم و فق تدم يم الأجماع على غيره من اللادلة 

ل لقا ريا إلى هعرفة مصالخنا عادة فلا نتركة لاعس ميهم 
تمل ون 5 5 ل السلة وحتمل 1 ون ( اد نار ج وص #/اا) 


ا 
* انالله عن وجل + 


ويقّول الشاطى فى موافقاته « فال.اصل أنه لا بد من اعتبار خصوص 


الجرئيات جع اعتبار كاياتها وبالعكس 2 وهو منهى نظر الجتهد.ن 





مم0 حم 

صحيم فى نفسه , وكون جز فى من جز ثياته منعه مانع من جر بان حقيقة الكلى 
فيه أس خارج ؛ وذللك كالطبيب » إنما ينظر فى الكلى حسدب جريانه فى از 0 
أو عدم جربانه » وينظر فى الجزنى من حيث برده إلىال-كلى بالطريق المؤد 
ذلك . فكما لا يستقل الط 0 باانظر فى الكلى دون النظر 0 
هو طبيب فكذلك بالعكس ا ظر .و5 كك امن 


د أليد شفاء لاس ونين للاطناء أنه شفاء من علل لكر 


وإن فيه أيضا ضررا من بعض الو وجوه. حصل | هذا التجرية العادية التي أجراها 





لله فى هذه الدار فقيد العلماء ذلك 5 اقتضته التجربة بناء على قاعدة كلية 
ضرورية من ذو ع الدبن و وهى ام ناع أ نَْ 1 ف 0 بعة حير خلاف خبرِه مع 


أن النصن لا يقتطضى الخصر ق أنه شفاء قط ة فأعماو | القاعدة ارق ادكلية 


وحكموا مها على الجزقٌ واعتبروا 0 ر الموضيع المعارض الآن 


العسل ضار أن غلبت عليه الصفراء » فن لم وكن كذلاك فهو له شفاء أو فيه له 
شفاء “لج ص١١‏ ( 


يريك الث شاطى 3 بشو 6 إن اليص ١‏ لخاص ِ 1 رض م ع المبسادىم العا ع 


0 اط ةا ع 


ف اطيق ارين ار أن 1 ايه 0 
الميادىء العامة المستخلصة من روح 00 فاه ف لاسن يطبق إذا لم 
يعارض تطبيقه يد ما والقطع فى السرقة 5-1 م خاص لايطبق إذا عؤرض 
بدأ عام كفوله تعالى « هن اضط. غير باغ ولا 0 ١‏ انم عليه » 00 اه 

حرام ولدكنه يصير ح-لالا إذا اضطر إلبه نيان ار النصوص 
الخاصة بالمصالح الضرورية للانسان تسقط النصوص ال.اصة على شريطة أن 


دوك مصلحة قطعية ضرورية ا ع تحقيقها من ظِ بق آخر ؛ غير ماغاة من 


من الغتارع : 





و 


وهذه اه فى الطريق الى ملكا ها حمر بن الخطاب 2 اجتهاده ققد لك ى صلم 
الو أغة قلويهم لان المصاحة زالك 2 0 5 ب قلوم فوجت صرف ري إلى 
غيرم 0 ا مهم ٠‏ وعطل حد القطع فْ السرقةعام الجاعة لاضطرار الئاس 
كك السرقة قَْ عام سيت . هذه مصلحة كلية حققبا مر 3 

6ه عا عن علدان حاطب لا در فون اكه رسدل عن 1 راط ار 
ظاهرة قَّ اج أد 0 » عارض المصاحة فها بالنص الخاص 2 المصلحة . 

على أن هنالك بعض المسائل يفسب إلى عمر أنه خالف النص فبأ ولكن 
هذه المسائل ١‏ تتحوق وها غالفة النصض عن بقين .من هذه المسائل 5 2 
أمبات الاولاد “فم عن هنالاك نص عل م بيعون »2 ولو كان الأمر كذلك 
ما اختاف الصحابة فى ه-ذا الأدر . أما مسسائل الخراج ؛ والتفضيل فى العطاء > 
0 وإلزام المطلق نالثا ثلااث بلفظو واحد بدميئه ؛ فااظظا أهر أن حير رأول ذ. م |ل: تصوص 


نفسها دمن عل هذا التأ ويل 


5 لفطك الذرائع 


يدخل فى باب المصالح المْسلة قاعدة سد الذرائع » فأنها تقتضى ترم أمور 
لم ترد دليل بعينه حلها أو يحرمبا ؛ وإما يسكون هذا التحريم تبعا اللصلحة التى 
ترجى من تحرعبا سدا للذريعة إلى الفساد لآن هذه الامور إن لم رم فقد 
تفضى إلى مفسدة . فتتكون مثاءة الوسيلة إلى الحرم 
قال ان القم م «فأذا حرم الله تعالى 1 : ا إليه فأنه 
حرهها ونع ملم نتيا لتحرعه وتثبيتيا له ومنعا أ كن ساف وأو أباح 
الوسائل والذرائع المفضية إليه انكان ذلك نقضا للتحرجم وإغراء النفوس به . 
وحكمته تعالى وعلمه يأببان ذلك كز, الاناء » بل سياسة فلوك الدنا تأى ذلك » 
فأن أحدم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شىء ثم أباح لمم الطرق 
والأسباب والذر ائع الموصلةعدمةناقضاء ولحصله من رعبته وجندوضد مقصوده 





60 حك 


وكذلك الاطيا ء إذا اراد وأحسم ألداء منعو اصاحيه 0 الطرق والذر رائع 


المودلة | ليه »و إلافسد علهممايرو مول ن إصلاحه م الذن ذه له بعةالبى م فى 
فى أعالى درجات 1 م والمصاحة وال كمال » ومن 0 مصاد رها ومواردها عل 
أن الله ل ا سد الذرائع امف به إلى مارم نا حر مم ا وى عا 
( اعلام الموقعين ج »اص أذ وما بعدها ( 

وقد ذكر ابن القبم طائفة من الآبات و الاحاديث التى تدل على أن الله تعالى 
حرم الوسا ل أل تفذى اك المعا ك0 مدل قوله 5 إلى 31 ارا الذن ددعون 
من دون أللّه فيسبوا أله عدوا بخبر عل 6 و ولدتعا لى اه ولارضرن بأرجلهنليعل 
ما خفين من زينتهن » وقوله تعالى « يا أمها الذين آمنوا ليستأذ نكم كم الذذن مالكت 
أعاة 0 والذين م بلغو | واالحز ثلاات مر ات» و وقول رسول ألله 0 الله علهمدإن 
من اك اكات أن تلعن الرجل و والديه .قالوا يا رسول الله وهل يشام ال لرجل 


والديه ؟ قال نعم ا الك حل فت ]ناه نسشك أمد ديب 1ك 


2 


وقال الث سس إن قاعذة سد الذرائع . حكمها مالك فى أكثر أبواب الفقه 
لان حقيقتها التوسل ما هو مصاحة إلى اع أل بيع اتداء عا لآ 
بعشرة ة إلى أجل : ظاهم رأاخواق من ج 4 1 سيب عن البيع من المصااح 
املة » و نأذا جعل مال ذلك البيع مو دب با إلى 2 خمةنقدا 1 1 0 :أن 
لقترى :الا نع سلعتة من مشترم,ا رف دنم نان هال هذا العمل إلى إلى أن باع 
صاحب الساء ةن مشترمها منه خمسة نقدا بعشرة اك أجل 2 والساعةاغو لامعنى 
لما فى هذا سس لآن المصالح التى لاجلها شرعالبيعلم يوجدمنهاتىء:(الموافقات 
3256 156 ) 
م شرر الناطى مذهب الشافعية به فيقول : : ومن ل حك الذر رائعكالة شافى 
فأنه:اعتير |1 آل أيضا ٠ ٠‏ لآن البيع إذاكان مصلحة جاز » “وما فعل مدن البيع الثاى 
فتحصيل لمصاحة ل عن الل فك 0 فكل عقدة منها ف مالا 3 وناك ل 
فَْ ظاهر أحكام الاسلام م2 احة 0 افلا مانع من هذا 0 3 ليسثم مال هومفسدة 





مت 
عل هذا التقدير ٠‏ واعكن هذا يشرط ألا يظبر قصد إلى امال الممنوع .. . فللا 
يصح أن يول الشافى إنه يحوز التذرع إلى الربا تحال . إلا أنه لا يتهم من لم 
يظبر مثه قصد كك ا ممنوع ؛ ومالك بم إسلب ظبور فعل اللغو وهو داك على 
القصد الممنوع ء ( الموافقات ج ع ص 7.١‏ ) 
يغهم من ذلك أن مالكا يشترط ظ بود القصد إلا منوعو الكنديجمل الفعل 
ذاته دليلا على ذا كالقصد» أماالشافعى قا يعن لاا ل إلا إذا ظبردايلعل سوء 
النية ٠.‏ وقد 07 بك أن ان حزم والظاهرية ل د بقاعدة سيك الذرائع 2 فأن 
كل مالم برد نض شح ر به فهو هن نأب م عق عنه “وقد رد ان حو حديث 
رسول ائله صلل ألله عليه وسم 5 إن الخلال بسن وإن الحرام دين ٠.‏ .»6 1 رواه 
القسيخان © انظر ص 14١‏ من هذه الر رسالة ) 
ون ينبغى غلينا ا اخدتا لاف الفق, 0 


ى إلا المسائل الى قد يكون اتياهامفضيا إلى ال حرم ؛ أما إذاكانت المنالة 
اتا إلى ارم 0 باطلاق 


من الآدلة الى بفرد لما الفق,اء حثا خاصا كدليل مستقل من أدلة الفقّه؛ 
ا باك ف وهر ف حفمه لا يعدن :أن يكن بطيها 7 صالح المرسلة » 


ءِِ 


وقبل أن نبين العلاقة بين العمل بالعرف » والعمل بالمصالح المرسله بحسن بنا 


د سه اراد 
تعر يفه : هو ما استقر ق النفوس من جبة العقول وتلقته الطباع العامة 
بالقبول ( إن عادن عن المستصق - رسائل ابن عابدين ج ١‏ ص44 ) 
را اك اكرر منغ غلاقة تقل شرج اللسرراع ردصن 091 
والعرف والعادة ستراد فان . لان العاددمناها المعاودة والنتكرار . وضما 


ّ ديان !1 ل أن دذون العادة معروقة يسن الناس ؛ ومن هدم ه المعر رقة أخذالء رف 


قتاعته افوس 2 ا اقيول , 





أقسافة 

يتقسم العرف الى عرف عل وعرف قولى 

والعمل هو ماجرى عليه العمل بين الناس كتعارفبععلى عقدالاستصناع أو 
دخول اجام وتعارف بعضهم على التعامل بالريا 3 والقولى هو جربان الاستعمال 
لافظ معين على معنى معين كالآألفاظ التى يستعملها أهل الصناعات والفئون 
فأن المتبادر إلى الذهن عندم هو المعنى الفى الاصطلاحى دون الم اللعرى 
العام . والعرف العمل يتبعهعر ف قول داتئما 2 18 ذاتعار ف أهل بلد على أ كل لم 
الضأن أو خبز البر فهذا عرف عمل ٠‏ وإذ وإذا استعمل لفظ 2 أو الخين مجردا ؛ 
أطلة ى عل المتعارف عند أهل ال لد وهو لحم الذ أن أو خبز البى 

و بلقي م العرف أيضا إل عرف عام وعرف خاص . والعرف العام هو 

8 ا عليه الناس ف جميع الأمصار كمقد الاستصناع و الخاصهوماتعارف 
عليه أهل يلد دعين 5 طائفة معد :4 من | 8 من 5 لتجار مثلا ٠‏ ققد جرى العرف 


1 


انهم .مسكون دفاتر تنيت مديو نية عملا هم دو ون أن ة دوا عل با إذكم شول 


َ عانك؛ 3 : دغااب 5 ياعاتهم بلا شرود خصوصا مابر سأو نه 000 ار 
ا اده 0 الإشناد قم مثله 5 فون بالمكتوب كا 0 دفتر 


وجعلونه فا ينيم حجة » ( رسالة نشر العرف من رس-ائل ابن اد ِ 


)ا 
0 ادم بالمصا! لح المرسلة 


1 تعد إل العرى القرل فاده محكم فى الألفاط وتفسير ها وأففت 
1 اه لا . هذا باتفاق لق لين 0 به من ق 3 المصالح المرسلة 3 
ولا خص الفقه وحده » ل شمل الفقه واللحة و الادب وال شعر وكافة الفثون 

والصنا” 2 .ونا نقصد إلى العرف العملى حيث يدرى العمل ل على 5 شىء مدين » 


قد خالف ندا من نصوص القرآن أو السئة من بءعض الوجوه أو من كل 














-/- 


الو جوه فبل حق انا أن تأخذ بالعرف معوجود النص » وهل >وز أنتخصص 
النتصوص بالعرف:؟ 

ون[ نا ذلك فنا تكون عن لانن ل امسر الساية 
المرسله لان الاخذ بالعرف فيسه مراعاة لمصالح الناس ورفع للشقه والارج 
اللذين يصيبان الثاس إذا أخرجوا عن مألوفعاداتهم . فأساس العمل بالعرف 
هو أساس العمل بالمصالح المرسلة لآن كليهما معتبر من القسارع ٠‏ لابدليل 


بعيئة ولذلك أن الفقباء نحتجون للا مرين نحديث واحد وهو قول رسول 


الله صلى أله عليه وسلم 2 عارااة المسليون ا فبو عند الله حسن » 


أ<كام العرف العملى 


العرف إم 1ن حدرن دلا ل الماك حت لادلل غرة وحيك لاوجد 
دليل آخر يبطله أو يؤدده . هنا يوذ به باتفاق ٠‏ لان الثابت بالعرف كالثابت 
بالنص» ولذلك فأنا تيعد هذا |( نوع من العرف من هو ضوع أليبحثك أيضا 

فإذا كان العرف خخالفا النص من جميع وجوهه فأنه غير معتبر » وهذا 
أيضا لانزاع فيه؛ وإنما نبحت الآن تخصيص ال: ص بالعزق » وترك القياس نه 
قال ابن عادين ١‏ إذا خالف العرف الدليل الشرى » أن خالقه من كل وده 
بأن لزم منه ترك النص » فلا شك فى رده كتعارف الناس كثيرا من انحرمات 
من الر باوشرب الخر انا المريروالذهب وغير ذلكما ورد تحرمه نصا .وإن 
2 الذه من كل وجة ‏ أن ورد الدليل علما والد ف خالفه ف عض أذرلد 
ا وكان الد! ل قياسا ا العرف معتبر إن كان عام ل العرف العام يصلح 
مخصصا كا مر" عن التحرير ؛ ويترك به القياسكا صرحوا به فىمسألة الاستصناع 
ودخول الام والشرب من السقاء . وإن كان العرف خاصا فأنه لا يعتر ؛ 
وهو المذهب »5 ذكره فى الآشباه حيث قال . فالحاصل أن المذهب عدم 
اعتبار العرف الخاص » ول سكن أفى كثير من المشمايخ باعتباره ٠‏ ( رسالة نشر 


العرف من رسائل ان عابدين ج ؟ ص ١١5‏ ).وقد نقل ان عابددن عن 





وم 
الذخيرة الرهانة مثلا من تخصص العرف الخاص للا نر » قال فى مسألة من 
رفع إلى حائكغز لا لينسجه بالثاث : و 00 بلح كد نصير بن >دى وتمد بن سلية 
وغير هما كانوا يزون هذه اللأجازةفى!ا: لشاب له 1 أهل بلدم »والتعامل حجة 
يترك به القياس ومخص :به الآثر . و#ويز هذه الجا ةف الشاب للتعامل بمعنى 
تخصيص النض الذى ورد فى قفيز الطحان لآن النص ورد فى قفيز الطحان 
لاف الحائك؛ إلا أن المائك نظيرة فيتكون واردا فيه دلالة فن تركنا العمل 
بدلالة اننصفى قفي الطحان كان تخصيصا لاتركا أصلا ؛ وتخصيص النص بالتعامل 
جار . .. . وهذا مخلاف مالو تعامل أهل بلدة بقفيز الطحان فأنه لا>وز 
ولاتكو نمعاملتهم معتيرة , لآانا اعتبر نا معاملت بم كانتركاللنص أصلا ةا 


لاوز ترك نأضلا ٠و1‏ يما ود تخصيصه . ولكنمشاخنا م بوزوا! هذا 








التخصيص ء للآن ذلك تعامل أهل بإدة واحدة اقتضى أن >وز اللتخصيص » 
فترك التعامل من أهل بلدة أخرى ٠:‏ مشنع لد 0 ٠‏ فلا يبت التخصيص 
بالشيك ٠‏ وهذا خلاف التعامل فى الاستصناع ف نه وجد ف البلاد كلبا » زان 
عابدين ج ١‏ ص ١١5‏ نقلا عن الذخيرة ) . 

وطبيعى أن الءعرف الخاض إن اعتبر حكمه فانه لايعتير إلا فى البلد أو بين 
الطائفة المتعارف عندها . قال ان عاندين » والحاصل أن العرف الغام لا يعتير: 
إذا لزم منه ترك المنصوص » و إِنما يعتبر إذا لزم منه تخصيص النص . والعرف 


الخاص لايعتبر فى الموضعين ؛ وإنما يعتبر فى حق أهله فقط إذا ل يلزم منه ترك 


النص ولا تخصيصه (عقود ردم المدى من راسايال اتن عابدين ج رص48؛) 
على أن الشافعية لارون تخصيص النصوص ,العرف مها كان العرف عاما . 
قال |:نعابدين ه والآول ( أى العرف العمل ) مخصص أيضاً عند الحنفية دون 
الشافعية « 0 1 العرف ج 1١ ١6ص ١‏ / 8 
ومثله ورد فى الترير . قال العادة العرف العمل مخصص عند الحنفية خلاذا 
الشمافعية » ( التحرير للسكمال بن الهرام ص ١80‏ ) 





ه54 سم 
وقالى لوكا : ق التخصيص بالعادة : ذهب بور إلى عدم جواز 
التتخصرص مها 2 وذهب المنفية إلى جواز التخصصص م « ) إدشاد الفحول 
ص ١1”‏ / 
العرف فْ ردن الرسول 0 الله عليه وسل 0 
إذا قال النصلى الله عليه وسم 


|| عادة بترك بعضه أو فعل بعضه .هل تخصص أل عادة ١‏ 9 قال الى كان إن 
صاحب الحصول وأتباعه قالو ١‏ 2 إن عم جر بان العادة 35 زهد ال سر صلل 


عه ابح أدج ل ور 


الله عليه 1 لهو وس م 0 موه عد ع 0 فيخ*صص 5 والمخصص قَْ الحقيقة هو 


ل لعل ا لوسر 2 وإن ع عم 


على فعلها فيكون تخصيص ١‏ بالأجماع 000 الفدولص ١١١‏ ( 


عدم +7 ريانها م خصص ٠‏ خا إلا أن جمع 


ولكن أليسهذا الأجاع هو العرف العام ؟ 

وإذاكانتالعادة جارية فى عهد الرسول صل الله عليه وساعل ثثىء فنهى عنه 
الرسول بافظ عام يتناول هذا الثىء وغيره » فبل تخص هذه العادة من عموم 
اللفظ ؟ قال القوكانى : « والحق 'أنتاك العادة إنكانت مشتهرة فى زمن النيوة 
حيث أن اللفظ إذا أطلق كانا اراد 0 عليه دون غيره فبى مخصصة . 
لآن اد ى صل الله عا بهو[ له وسل إنما خا نأس ءا يفومون وم لايفرمون 
ا ا عليه التعارف بينبم ؛ وإن لم 0 العادة كذلك فلا ح لهاولا 
التفات إليها ء ( إرشاد الفدول ص ١5١‏ ) 


اا فك الفتوى حسب تعيير العرف 


قال ابن عابدين : عل أن المسائل الفقبية إماأن تسكون ثابتة بصريح النص 


ب لقصل دول وما ان تسكون ثاجة يضرت احياد ربأ روكت وا 
ما يبنيه المجتهد على ماكان فى 30 زمانه حيث لو كان فى زمانالعرف الحادث 
لقال بخلاف ماقاله أولا ٠‏ ول ذا قالوا فى شرّوط الاجتباد إنه لابد فيه من 


رفة ة غادات ت ا ناس 0 الاحكام تختاف باختلاف الزمان لتغيرءعرف 











2-7 


أهله أو لخدوت ضم رؤزة 1 غير 1 هل الزمان حيث لو وبق الم عل ما كان 
ع1 م4 1 لا لآو ع مئه المشقة والضرر 


بالناس » و الف قواعد الشريعة المبنية على 
التخفيف ا الضرر والفساد لبقاء العالل على أم نظام وأحسن 
إحكام . ولهذا زى مشايخ المذهب خالفوا مانص عليه انجتهد فى مو اضع كئيرة 
بثاها عا لى ما كان فى زمئه ؛ لع علبمن نه لو كان فى زمنهم[ قال با قالوا عدا 
ا ل العرفق - رما ال ابن عادين ج ١‏ ص دلا 0( أم ضرب 
جملة من أمثلة تغيرت فا الفتوى كالافتاء على جواز الاستتجار على تعايم القرآن 
لانقطاع عطايا المعلمين إفتاء الآمامين بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة فى الشبادة 
لفساد الذم, ٠‏ وتض مين الساعى مع ا لفته لقاعدة المذهب من أنالضما نعل المباشر 
لاالمنسيب وذلك يسيس كترة السعاة المسدين 

وقال القرافى المالى فى كتاءه الفروق بعد أن ضرب أمثلة لتحكم العرف 
ف بعص المسائل ء 0 هذه المساال هذه الا روات الى سر دعا مله عل 
العوائد دع مساله العازا المؤّرة سيب أن مدركيا النص والقياس ‏ وما 
عذاها مد ركه العر ف و العادة : قاذ| تغير تالعادة أو بطلت © «طل تهذه الفتاوق 


وحرمت الفتوى بها » ( الفروق ج ص 788 ) 


وجاء ق فواتح الر *موت على مسا اليثوب لحب أللّه بن عد المكور ا 5 
إذا تكررت الواقعة 8 وقد اجتيد فيبا 5 قي| ل وعرف 0 بافهل يدب تجديد الانظر 
0 | ؟قيل لا يحب بل ل يكى ليغ ر السابق ؛ وأخختاره ان الجا جب الآنه إيحاب بلا 


موجب شر عى 03 وقيل و جب »2 وعايه || قاضى أ بو ع الاجتهاد كثيرا ف 


شغير 04 فؤلاحتمال التغير ب التجديد 3 زج ؟ ص 4( 
المصالم المرسلة فى المذاهب 

قال القرافى المالكىقد تقدم أن المصاحة المرسلة معمول ما فى جميعالمذاهب 
عند التدقيق ق لأأنهم يقيسو ن و 3 رقون ا ات 0 ولايطليو شاهدا بالاعتبار 


ولا يعن بالمصاحة | مرسلة الآ ذاك 00 0 ص 155 ( 











1م ع 


وهذا القول من القرافى المالك ظادر إذا لم تكن المصلحة المرسلة عخالفة. 


ل من النصوص مثال ذلك دون الدواون كك عبد عر ١‏ فإن هذه مصاحة 


اما لخر وارة اد ون أن عار طن حك تساف اإككات أى السنه راسد 
موضع الخلاف فيا اذا عارضت المصاحة المردلة نصا شرعيا من قرآن أو سنة 
فنرى الامام الشاطى من المالكية برى الاخذ بالمصاحة المرسلة وإن عارضت 
حكما من الاحكام المنصوص عنها ( انار ص +70 ) 

ونرى الطوف من الحئابلة يفضل الصاحة المرسلةعلى النص عند تعارضهها 
كا سبق 

8 الحنفية والشافعية فيقول عنبم الأمدى : ٠‏ وقد اتفق الفقباء م نالشافعية 
والحنفية وغيرهم على امتناع السك به (أى بدليل المصالح المرسلة) . وهوالحق» 
) الاحكام ج ص ااا ( 

وقد أسقط جمهور الأصو ايين من الحنفية والشمافعية مو ضوعالمصاليالمرسلة 


ك0 فقوم 0 واكثار م ع فيا كلاما ختصرا لا يفيك الياحث قَّ شىء. 


غل أن كثر بن دن 0 لا يسلمون بأنااثءافعى راض العمل بالمصالح 
ارم : 

قال ان القمفطرقه المسكمية : قال الشافعى :للا سياسة إلا ماوافق الشرع 
فقَال ابن عقيل : السياسة ماكان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نذل به وحى ؛ فأن أردت بقولك: 
إلا ما وافق الشرع أى لم تخالف مانطق به الشرع فصحيح » وإن أردت لا 
سياسة إلا مانطق به الشرع فغلط وتخليط للصحابة » فقسد جرى من الحلفاء 
الراشدين من القتل والقثيل مالا جححده عالم بالسئن (ص 12018 ) 

وبقول الأستوى إنه نقل عن الششافى أنه يعمل بالمصا المرسلة » وذهب 
إليه إمام المرمين ١‏ إلا أنه شرط فيه أن تسكون تلك المصالح مشسببة بالمصالح 
المعتبرة» (أصول الاسئوى المطبوعة على هامش اات<درر ج »اص ١١‏ / 












نض لع لم 


واد ال حرين وشرحه ؛ يعد 3 0 كن مالكا يأ ا 0 المرس 
دوأنا الشافى تأنه لا ينتبى إلى مقاله مالك ولا يز التناقوالأفراط 0 
وإعا يسوغ تعليق 00 تمصا | زاها شير يبة بالمصالح المعتبرة وفاقا ؛وبالمصاح 
لددة كك أحكام : ثبت ة الأصول قارة فى الشريعة . وإمام الى رهمين تار و 
ذلك “(ج + ص١٠6١)‏ 

ولقّد وجدنا من الاحئاف ان غابدين لا برى مانعا من الأخذ بالعر 
ودر أحد تطيقات المصالح | ل أنه دان بكرن العردف مضا 0 
أن مل به اأقياس و حنيقة 00 يذكر على عمر بن الخطاب ولا غيره 
من اخلفاء الر اشيد.ن أخذم بالمصاا الح المرسلة , فد كان من مذهيه الاخذ 
بفتوى الصحاق ٠»‏ والصحابة كانو ا كي ثيرى العمل بالمصالح المرسلة ٠ك‏ ذكر ان 
القيم فى طرقه الحسكمية وف زاد المعاد . 





والذى - بم من كلام ان 0 ل ل انعا رض نصا فبى 
| من باب ما عنى عنه ؛ مثل ذلك تدوين الد واوئن هذا 0 يعارض نضا من 
| التصوص أ إذا عارضت المصاح -4 ة تصافلا 4 قبل ان 0 أن ب ا د 
وعمل النص 0 قال« ولابجوز أن يحرم الني صلى ألله عليه وسلم فيحرم بحرم غير 
ما 1 لآنه يشببهء ( الفكر الساى ج م ص 0؟ ) 

فأذاكان ابن حزم برفض التحريم قياسا على الحرم فيها يشببه » فأن اللتحر 0 
بخير قياس دل عنده بالرفض . 





هذه م بعضص الاواء ف اج بالمصا لحة الم رسلة 00 ترىمنبها أن 
الذرن 0 د بالمص لالح المرسلة عند تعارضما يض النصوص 03 قَلة بين 
الفقباء 7 0 انور فلا ارى 0 بالمصااء اح المرسلة ؛ الليم إلا م 00-2 م ثورا 


فى حصت تبهم بما أخذوا به فى بعض الفروع . 





ومذهب اجمهور لايستطيع أنيق حاجات الحراة العمليةفوق أنه لاينظر إلى 
قواعد الشربعة نظرة اله 2 ولا يفسرها باعتيارها وحدة 0 وإتما ا بكل 





44م 


تاعدة كأنما هى مستقلة عن الأخرى ٠»‏ فتكون التنيجة الاضطراب فى الاحكام 


وعدم حامقا طبور الشريعة|الأسلامية مظر رالقصورعنجاراةالحياة: والتخاف 


0 
-9 


عن و الحضارة ٠.‏ 





(ه) الامتخاري. 


تعر يفه 

عرفه الشيخ أبوالحسن الكرتى بقوله : هو أن يعدل اللانسان عن أن 
يحم فى المسألة بمثل ماح به نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضى العدول 
عن الأول ( كشف الاسرار على أصول البزدوى ج ص 1108) 

وعرفه أنو الحسين البصرى بقوله : هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد 

اس شرك الالفاظ بونجه هو أقوى منة ؛ وهو فى حتكم الطارىء على 
الأو ل ( شرح التوضيح ج + ص" ) 

وعرفه ابن العربى المالكى بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل على طر يق الاستثناء 
والتر.دص لمعارضة مايءارض نه فى بعض مقتضياته ..... وقالفى أحكام القرآن 
الاستحسان عندنا وعند الحنفيه هو العمل بأقوى الدليلين . (الموافقات ج ؛ 
ص 70821007 ) 

هذه التعريفات من نوع واحد وهى لا تشمير إلى أن الاستحسان فى ب#وعه 
رجوع عن قناس إلى دليل آخر وإنما تذكر أنه رجوع من دليل كلى إلى غيره 
ينها هذا الدليل الكلى الذى رجع عنه ليس الا القياس 

وعرفه الششاط. ى إقوأه : وهو فى مذهت مالك| لاخذ بمصلحة جر 0 بل 
دليل كلى » ومقتض- أه الرجدوع الى تقديم الاستدلال المرسل عل اله 
( الموافقات ج ؛ ص ه.* , 5.05 ) 

قال أله شماطى : وحده غير ان العرى من أ 0 المذهب , 4 عند مالك 
استعال مصلحة جز ائية فى مقايلة 9 فياس كلى . قال : فهو فهو تقديمالا 3 لامرغل 
|اعل القياس 





5ع 
رفه ابن رشد فال : الاسعحسان الى يك استعاله عن زوك أعم 
ن القنا ل الغة فيه فعدل عنه بعض المواضع 
1 را 0 ختص به ذلك ا موضع ( الاعتصام ج ؟ ص م ) 
وذكن ساسك الكت اا يفا آخر هو تخصيص قياس بدلل أفوى 
منهج ؛ ص 1178 ) 
رتت يفا نالا د وفال مص أصكان ةا لقياس الو و[تماسمى 
به انه فى اللأكثر الاغلب يكون أقوى من القياس الظاهر فيكون اله 4 
مستحسنا ؛ (ج ؛ ص )1١78‏ 
هذه التعريفات تشمير أن الدايل الذى ترك لغيره هو القياس » وهذا,يتمشى 
مع المعروف عن الاستحسان عند من أخذ نه . ١‏ 
وذ صاحب التلويحج تعر يفا آخر للاستحدان قال :« هو دايل فدح 
فى نفس المتهد يعسر عليه التعبير عنه» رج اص 8) 
هذا التعريف خال من الفن للآن الحتهد الذى يعس عليه أن يعبر ع عنده 
الك ء عل الفتوى . 


حجرة | يان 


جاء فى التلوح « والمق أنه لابوجدف الاستحسان مايضاح علا للنزاع , إذ 
ليس النزاع فى التسمية لآنهاصطلاح » وقد قال اللءتعالى : الذينيستمعون القول 
فيتيءون أحسئه. وقال النى عليه الصلاة والسلام : مارآه المسلدون حسئا فبو 


عند الله حسن » (ج “ص *) 

قال ان حزم فى هذا الحديث ٠ه‏ وهذا لا نعله ينسند إلى رسول التدصلى الله 
عليه وس جد حا و آنا السى شلك يه ان رد الل يد 
تيم » وإمانعرفه عن ابن 0 الا 00 دص6١)‏ 

راد عل البا حثون أن الاستحسان ليس دللا مستقلا وانعا ستمد حجته 





كت 
هن 0 ا -كفام مؤٌونة اانظر قَْ حجيته وصرفوا وجه البحث المحجية 
الدليل الذى يعتمد عليه . 
أقسامة 


أقسافة عند الحيفية : يلقسم الاستحسان عندالحنفيةقسمين : احدهما استحسان 
القياس . أى مارترك به القياس ل قياس الى . وقد ضرووا له 
مثلا موز سي باع ا اطير كم سوف 6 بعك ٠‏ والقسم أذ الثاقاء تجسأنغير القياس 0 
مر لبان اك وضرنوا له مثلا تحالف المتايعين قي( ل استلام المبيع » 
وما نْ الأجماع : وضروا له مثلا عقدالاستصناع 0 وامتحما ن الضرورة 
ومثله تطبير البثر 

اقسامه عند المالكية 


قسسمه ابن العربى أزبعة أقسام . ترك الدليل للعرف ٠‏ وتركه إلى المصلحة » 


ا 
وتركدللاجاع وراك ف الم احم فاته رف الف ول يثار التوسعة على لل الاق » 
| 


كأجازة التفاضل اايسير فى المراطلة السكثيرة ( الموافقات ج غ ص 70 ) 

و برد فى تقسيم اتن العربى 0 استحيان 0 2 وهذا أ منطق لآن 
المجاذين كانرأ لذ باحارة للقايس إلا عند عدم النص . والاص متوفر 
0 لقياس إلى النص» 
إتما هى نزعة العر اقبين الذي نكانوا إذا أء, وذتهم التصوص لأوا إلى القياس » 


عندثم في ا به قلا حاجة بهم لآن سوا © 


فاذا وجدوا النص رجعوا عن قبا سهم وسعوه أسة تحس أن 

هذا استحسان الآثر . وأغفل ان العربى أيضا فى تقسيمه الاستحسان 
الح لك كار لظام لها الي 
امثلة للاستحسان 


سور سباع الطير : جاء فى التلويج ه سؤر سباع الطير من البازى والصقن 





5-0 -- 


ونحوهما نجس فياسا على سؤر سباع |! 0 والذئب 2 الطته باللعاب المتواد 
من 1 2 كن احا ر امحققين أن + سباع الهائم نجس . قم 8 
نحاسة سباع الطير أيضا هذا الط ريق لآن الرو لات ا سباع الم ائم 
دون الطيور فاحتيج ذم إلى | قياس وهذآأ قياس ضعيف در قليل الصحة 
لقصور علة التنجس ف الفرع ؛ أعنى الخالظة » 0 قابله استحسان قوى الآنى 
2 ذى طُْ بارة سوّرها لآنباتشرب االمنقاز على سبيل 2 اح 3 ثم الابتلاع 2 والمنقار 
عظم طاهر للانه جاف لارطوية قنه قاد مجس 5 5 عملاقاته 4 فيكو نسوٌرهطاهرا» 


(ج؛»#صه). 


جتان | ا 


تحالف المتبايعين بعد التسليم . قال صاحبالتلوي : إذا اختلف المتبايعانى 
مقدار الأن فالقياس أن يكون الدين عل المشدترى فقط لانه المذكر وحده للانه 
د الع شنا ى: تكورن أل 3 منكرا . فهذا قياس جل على سائر التصرفات 
له أنه ثبت بالاست<سان |1 اللخالفةاىه وجو ب العين على كل من ال بائع والمشترى 2 
أما قبل قبض المبيع فبالة قياس ان 5-6 أن البائع يتكر وجوب تسل المبيع بما 
أقر به م 0 7 أن ا مشدترى ينك روجواب زنادةالغن 5 فيتوجه الهين 
0 منومام 50 ر التصرفات ا ن العين 0 ون عا ال كا د بض 
المبيع فبالاا را وهو 0 عليه الصلاة وال سلام ‏ اذا اختاف ال .ايعان والسلعة 
قائمة تحالفا وترادا »(ج؟*ص 0( 

وهذا النوع من الاستحسان ليس من أدلة الرأى وأبما هو من أدلة الأثر 
اسان العرف 

1 ف خاشية الفرى : قال المصنئف “اما بالأجماع ع كلاس تصناع م مدل أن 
يعقد مع أنسان عل أن 0 له خفا ويبين صفته 00 5 3 ا له أجلا 
وسم [ | 4 يه الدراثم أولا ل أنه ون و أل قياس يأى جوازه انه 6 معدوم 
ادا !1 2 عه ٠وهو‏ معد ا ق الذمة » ولايخوز إيسع نتىء إلا بعد عدار 





وعم 


ثبوته فى الذمة » كافى السلا ءفأما مع العدم من كل وجه فلايتصور بالعقد . 


لكنهم استحستوا تركه بالأجماع الثابت بتعامل الآمة من غير تكير ( ج * 


ص 4؛) 

ويادق هذا الآمر دخول الخام وشرب الماء من يد السقاء . 

وجاء أيضا : « قوله إطلاق الاستحسان فى دخول السام من غير 
تعيين الآجرة وتقدر مذة الأبث ٠‏ فآن القياس ,أنى جوازه لكون مقدار 
الانتتفاع مجرولا ولانه عقد إجارة لاستهلاك العين وق الماء الحار والبارد 
والاجارة قرعت 00 المنافع التوهى أعراض ٠‏ ولسكن جوز استحسانا 
لليغا مل بالأجاع 4 لقوله عليه اأصلاة والسلام : ما 1 والمسليونحسها فبو عند 
الله حسن . وصم أندعايه | صلاة والسلام قال : 7 البيت اام » نزيل الدرن 
ويذكر الثان ات الما ممن ن ند السقا أى من غير در رقالماء وعوضة» 
ما 

8 ادم أن أ ساس هذه الأ باحة لمك 0 ذا صم حد يش فاً ابو 
لحديث قد أقر العرف » و إذا صح إجاع ف عا تكون مده ادرف دن 
هذه الأموركانت محرو ف حى قبل الاسلام 5 بويك ذلك قول أن عابدين دقان 
لعرف العام يصليم مخصصا ويترك به القياسكا صرحوا به فى مسألةاالاستصناع 
ودخول لامو شرب من السقاء : ) انظر العرقف ف باب المصالح ) 


متحكان الضرورة 


جاء فى حاشية الفنرى «٠‏ وقال المصف '«طبارة الحراض والابار » يعنى أن 
ل ياس 0 طٌُ 0 هذه الاشسياء ء بعك تجا لانه لا 0 صب اا على 
ساد لطر وكا لاء الداخل فى الحوض أو الذى ينيع من ابر 
3 لجس * علاقاة ١‏ لجس والدلو 0 وتتجس | , 0 علاقاة الماء فلانزال بعود 2 ل 


1 مهم استحستوا تلكا العمل عوجب اله باس للضرورة أو حج-4 0ك لك ١‏ 5 2 





انح اعرد ةل فى سقوط الطاا زر من 0 





مسا وولآا ا م 


الفرق بين استحسان المصلحة والمصال المرسسلة 
قال الشاطى فى بيانه انواع ار رك الدليل لصلحة 
ا فى تضمين الأجير المشدترك وإن لم يكن صانعا , فأن مذهب 0 0 
السألة عل قولين , كتضمين صاحب الخام م ا اله 
وكين السبائرة المشتركنء و كذلك حمال الطهام ‏ عل رأى مالك فاته 
صامق ولا حق عنده بالصناع ٠‏ والسيب فى ذلك بعد السبب فى تضمين الصنااع 
فأن قيل هذا من باب المصالح المرسلة لامن باب الاستحسان » قلنا نع » إلا 
أنبع صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من ال واعد ؛ خلا ف المصال المرسلة 
ومثل ذلك يتصور فى ماله التضمب: ن فأن اد خراء مز عدون بالد ليل( أى لا 
يضمئ:ون ) لا بالبراءة الأصلية فصار تقض مينوم قف حين للست من ذلك الد 0 
فدخات تدت معنى الاستحسان ذلك النظر » ( الاعتصام ج ل صن004) 
إنكاد اأشافعى لا محال 
قال فى ف الرس لد ل ا تعطيل القياس ا ااهل العقول من غين أهل 


العم أن يقواوا فيا ليس فيه خبر بما حضرم من الاستحسان . وإن القول بغير 
خبر ولاقياس لغير جائز » ( الرسالة ص ه.ه ) 
وقال فى الام : . لابجوز لمن استأهل أن يكون < 5 أو مفتيا أ أن حكو لا 
ا اع ا انم ذلك السكتاب ثم السئة ٠‏ أو ماقاله أهز ل الع 
لاكتلفون فيه ٠‏ أو قياس عل بعض هذا ء ولا يفتى بالاستحسان إذا لم يكن 
ل ان وا جا و لاق واحامن هذه ا اماي "كات ١‏ إرظال ال سحان) 
اعتمد الشافى ف إبطال الاستحسانعلى أن الله تعالى بين الأنسانالشرع كاه 


بالقرآن وال 46 1 ' لقياسعا. ما أوبلة و 6 اعة|1. لمين و 50 لك الله لام 
00 سدى ٠‏ فقال « ف الانسان أن« كك سدىئ 1506 ام كاك ا 
ع ا ل الله من 0 5 أوطريق الحم 0 عليه 2 ا | حكدد امو وىفبو باطل 
ا ل م خم يا 0 بع تأهواء 2 »وو أن النى ضللى 


م 
دور نالا معو عن ار ى ما كان يفى باستحسان نندكان 








-ْ إه؟ -- 
يستفى فم لس فيه قرآن ذلا يفى حى ٠‏ و عليه وحى » وأن الاستحسان 
لضا ابط له ولو دنا 1 ل قت الأحكام 2 المشألة |/ لواحدة ) الام ج 1 
ص 7٠08‏ ؛ ج/ا ص 7 
كا أن النى استنكر على الصحابة الافتاء باستحساتهم عند ما موقتل من 
أسل م حد السيف 0 الام 8 ص اا ( 
هذا رأى الشافى فى الاستحسان » أجله فى. عبارته المشهورة « هن 
استحسن فقد شرع » 
ولا إخال الشنافعى قد أبطل الاستحسان المدروف عند الفقباء بأنه أقوى 
الدلياين . و 4 كيح من جبهه 3 المعى 2 ولندذن قصد |[ لعو قولا! ل بى من غير دا ع 
وهو باطل عند اميع ٠‏ 
والذئى يستوقف الباحث هو أن الشافعى وقد جاء بعد 0 حنيفة 
لا'يفهم المقصود بالا م ان اهل دن 1 الأمامتن على حقيقته ويو ا 
قول ا الى وهو 0 يعنك على الا مامين 
أرى أن اله شافعى عاب الاسة- حسان لآن الذدن 0 
بلكانوا يكتفون بشو طم د ان 0 ار هذا القول 1 ملا شرعيا 0 
الشسافعى هد لا النوع 1 1 ل 8 ليا ار تر رجونث على مده هو حك حزيفة 
ومالك استخلصوا من 000 4 أن الأمامين كان يعتمدان 2 اا على 
دليل شرعىمن أثر أو إجاع أو قياس خبق » وإن يبد .ناه » فعر فنا بذلك سر هذا 
التناقض 
هل قال الشنا فعى بالاسة م 


1 ف الثاو بح عند 0 عن الاستخدان دوعن القافى رحه ال أنه 


تال : استحسن ترك شيء للمكاتب من وم المكتابة » (ج + صن 7 ) 


جاء ف كفف الدسر ار ه وقال الشافى رحه الله في المتعة : امتحسن 





لانم د 


ترك شىء اللكاتب من نجوم السكتابة . وذكر حى اأسئة فى التبذيبي : ووضع 
المصحف فى حجر الحالف عند التحليف استحسزة الشنافعى تغليظا . وليس بين 
اللفظين فرق » (ج ص 1١88‏ ) 

ولكن هذا الذى ينسبونه إلى الشافعى ليس الاستتحسان بمعناه المعرو 
1 الأصوليين “ل ليس رجوعا عن دليل لغيره وإئما 0 اليه ذلك 0 

«امسحين . واليست امسا لة ناه 2 فظيةء فالظاهر هو أن الششانم ى أخذ تحديث 

5 1 من مكاتب له دل 2 م عليه » ( حاشية الفنزى دج #اص م«) 
إنكار ابن حزم الاستحسان 

لماكان الاستحسان عدولا عن قياس إلى دليل آخر ٠‏ وابن حزم ينكز 
القياس فد كان منطقيا أن بطل الاستحسان أيضا . قال : 


دقال أنو 0 احتج القائلون ا ان 1 بقول الله عَ وجل 0 الذن 


استمدون القول فيدءوون أحسنه ‏ أولتك | لذ ن هدام نك وأ وائك مم أوآل 
اي تمد : وهذا الاحتجا اح غلبيم لالهم لأن الله تعالى ل يقل 
فيتيءون ما استحسنوا وإنما قال عز وجل فيتبءون احسنه وأحسن الأقوال 
ماوادق القرآن و كلام رسول الله صلى الله عليه وس ؛ إل أنقال : ولق را 
وأن استقب<ه الئاس والباطل باطل وإناستحسيد 1 اس ٠‏ فصيم ان 
شهوة واتباع ا 

ثم قال « قال أبو جمد : ون نقول من .قال بالاستحسان ما اافرق بين 
ا 0 قبحه غير ك وبين مااستحسته غيرك واستقبحته أنت ؟ 
ادف حعل أحد السلين أو 1 عن الدخرى. وهن يال اله 
منة» (ج > سس )90١‏ 

0 اإن حزم جملة الحجج التى. وردت فى إبطال القياس ل بطال 
الاستحسان . قال : وجواب لمم ثان أجاب به الكرحى ٠‏ وهو .أن قال : 
هو أدق القياسين . قال أو مد : وهذا القول يبطله كل 00 إنشاء الله ىق 








بلا عه 

باب إبطال القياس من ديواننا هذا (ج” ص )٠١‏ 

حي ماس ان بن لل ايعان عل ار لل 
اللأصولبين هو ان حزم دون الشدافعى . 
الأمحان لس دلاة تقلا 

جاء فى كشف الاسرار مايفيد أن الاستحسان ليس ترجيحا بين دليلين مع 

إمكان دن الصدت م" و [عا هر اعد اذو الدليلينمع سقوط الآخر : 
قال ص صاحب الكشف حى 06 000 ةد 3 0 الائمة رحمه الله 0 
فى أصول الفقه أن بعض ال تأخرين من أصحابنارى أن العمل بالاسة حسان أول 
مع جواز العمل بالقياس فى موضع الاستحسان وشبه ذلك بالطرد مع المؤثر 
تال العو بالمؤثر أ ولى وإن كان العمل بالطرد جائرًا . قال شمس الائمة : 
وهذاوثم عندى » فَأن اللفظ الك ص ال 0 : إلا أنا تركنا هذا القياس 
و المتروك لا يحوز العمل به . وربما قيل : إلا أنى أستقبح ذلك ؛ وما يجوز 
العمل نه مع الدليل شرعا فاستقباحه يكون كفرا . فعرفنا أن القياس متروك 
فى معارضة الاستحسان أصلا وأن الاضعف يسقط فى مقابلة الأقوى . وقد 


0 الفيخ بعده بط 7 يوافق هذا حيث قال : فسقط حِ القياس بعارضة 


الاستحسآن . لعدمه ١‏ التقدير , وقال : فصار هذا باطنا يتقدم ذلك الظاهر فى 
مقاباته فسقط حك ١‏ الظاهر لعدمه .وهكذا <ك م الطرد مع ل 5 قأنالطر 0 
ححة وال ة حي ل يف جوز العمل با ليس نحجة فى مقابلة ما هو حجةبل 
الل باد ولي ولاطارة تبان سافط . وهذاهر 1 سك فىكل معارضة » فأن 
الدليلين إذ اتعارضا وظبر لاحده) رجحان على الآخر وجب العمل به وسقط 
الآخر . (ج م« ص 21174 1180) 

يويد ذلك ما جاء فى التلويج فى سؤر سباع الطير وقياسه على سؤر سباع 
البهائم قال « ولم يجعل نجاسة سباع الطير أيضا .هذا الطريق لآن الروايات إنما 


0 سباع البها ثم دون /١‏ طرور فاحتيج فيها إلى العا ياس وهذا قياس ضعيف 











0-7 ع - 
الأثر قليل الصحة لقصور علة التنجيس فى الفرع أعنى المخالطة » (ج مض ه ) 
فبذا يذكر أن القياس هنا فسد لعدم تساوى العلة فىكل من الآصل والفذرع 
فكيف يكون هذا قياسا مع انعدام النساوى فى العلة فيقال عدل عن القياس 
إلى الاستحسان فى الوقت الذى لابوجد فيه قياس يح يصح أن يعدل عه / 
يؤيد ذلك أيضا ما جاء فى الرسالة الثائنة عثشرة من الجزء الثاى من رسائل 
ابن تيمية ‏ فى معنى القياس « سئل شيخ الأسلام ابن تيمية رضى اللهعنه عا يققع 
فىكلام كثير من الفقهاء من قولبم هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول 
الصحابة أو بعضهم وربماكان حك] بجمعا عليه . فن ذلك قولم تطبير الماء إذا 
وقع فيه نحاسة خلاف القياس بل وتطبير النجاسة على خلاف القياس والفطر 
بالحجامة عل خلاف القياس . . . فأجاب : المد لله رب العالمين : أصل هذا أن 
تعل أن لفظالقياس لفظ مل يدخل في هالقياسالصحيح والقياس الفاسد فالقياس 
الصحيح هوالذى وردت لهالشريعة 00 بين المهاثلين والفرق بين الختلفين 
الأول قباس الطرد. والثانى قياس العكس » وهو من العدل الذى بعت الله به 
رسوله . فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التى علق بها الحكم فى الأصل 
موجودة ة فى الفرع من غير معارضةقى الفرع ممع 5 ب|؛ وم ل هذا ا .اسلا 0 
لشر بعةخلافهقط: :وكذ لا القياسيآ الغاءالفارق» وهو أن لايكون بين الصورتين 
ا للج قال هذا اعباس لا تأق الشربعة 2 -لافه وحيث جاءت 
أشربعة باختصاص بءعض الأ نواع : حك يفارق به نظائره فلا دأن 5-5 نض ذلك 
التوع بوصف يوجب اختصاصه بالك ويمنع مساواته لغيره لنكن -الوصف 
أذى اختص به قد يظبر ابءض الناس وقد لا يظهر » وايس من شرط القياس 
اصحيح المعتدل أن يعم صحته كل أحد, فن رأى شيا من الشريعة مخالفا 
للقياس فأبما هو مخااف للقياس الذى انعقد فى نفسه ليس خخالفا للقياس الصحيح 





لثا دت ىق نفس الآمر .وحيث ع أن لصن 0 خلاف قياس عَليئا قطءا 1 


قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصورة ألتى يظن أنها مثلها 
؛ فليس ف الشمربعة ماتخالف 


بوصف أوجب تخصيص الششارع لها يذلك الك 


َ 


























د وها ل 


قيا سنا صحي! ل-كن ذا ماتخالف القياءن الفاسد وإن كان من التاس من لايعلم 
اد 6 
ومذهب الحنابلة فى الاستحسان مستة بم مع طر يق 0 الصوض والقياس 
عل با فقدكانوا أن اعطق ماوجدت إلا لتحقيق 5 مصلحة قاذ ذاات 
المصاحة فسد القياس على النص , فكانت نظرتهم فى الأوصاف المشتركة بين 
الاصل والفرع نظرة جامعة كاية قوامها المقاصد الشرعية لتحقيقمصالح الناس 
والغزالى لاريد أن يعد الاستحسان دليلا انمآ بذاته وإنما يميل إلى رد 
ماعمئة الاستحتان من حِ إلى دليل آخر» فِن استحسان الضرورة يعترف 
أن الضرورة سبب الرخصة ف تفق ق هع أله ل كه برد 
مسأل اجام وشرب الماء من السقاء إلى النصوص 
فالدليل عند الغز الى فيرما مات حمل من إقزار الرمول 3 الله عليه وسل 
لم قَْ غبده . وإقرار الزرسول لم كان ع المشقة . فالدا 1 عندالغز الى هو 
اذر 0 واضيد الى غل المشقة واعكن دليل الرخصة ف ذاته هو الآثر الذى 
أقر الرخصة المشقة بينها يقول أصحاب الاستحسان إن المشقة وحدها سبب 
ار خصة دون حاجة إل أ ويلى فها الاستحنان . قال فى المسصو ,للدي 
اله لد إن لزاه استحسيلت 00 امام من غير تقدير أجرة وعورض اللاء 
ولا تقدير مدة |[ 00 والليث ف ه وكذلك شرب الماء من يد اأسقاء بغير 
تقدي رالعوض ولا م لغ الما لك روك لآان! تقدير فى مثل هذا قبيح فى العادات 
فاستخيو|ا ريك آن يقة فيه ولا حتملذللك فى إجارة ولابيع . والجوابٍ من 
و 00 من أبن عرذوا أن الآمة فعلت ذلك من غير حجة ودليل 
ولعل الدليل جر ء بان ذللك فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى معرقته به 
وتقريره عليه للاجلالمشقة فى تقدير الماء المشروب والمصبوب فى امام وتقدير 
مدة المقام » والمشقة سيب الرخصة » (ج ١‏ ص 4لا" ؛ )1/١‏ 


فح ذلك فالغزالى لايعتبر الاستسان. باطلا دن جبة المعنىي ٠‏ فقدسد أورد 






5نم - 


ماحتمل من معانى الاستحسان وهى فى نظره ثلاثة . أوطها مايستحسنه امجتبد 
بعقله . وهذا عنده باطل لان « التعبد لايعرف من ضرورة العقل ونظره ؛ بل 
من السمع : و ا فيه لك هذا النوع من الاستحسان ) مع متوائر 00 
وقد ساق طائفة من الآدلة لأ بطال هذا النوع من الاستحسان . والمعنى الثاى 
دايل بتعقد فى نفس الجتبد لاتساعدهالء بارة عنه ولا يقدرعلى إبرازهوإظباره . 
ورد عليه ناد اهن ال يقدر على التعبير عنه لايدرى أنهدوم وخيال 
أل تحقق ولايد من طيوره لتقتير بادلة اق رعة اتصدحه ده أو ل دم 
ثم ساق طائفة من الآدلة لأأبطال هذا المعنى . والمعن الثالث ماذكره الكرخى 
وبعض اصحاب أنى حنيفة من جحز عن نصرةالاست<سان . وقال : ليس هو عبارة 
ع فول بسر دليل : بل هو أجئاس .متنا العدول جك المسألة عن ااال 
ددليل خاص من القر آنمثلقوله : مالوصدةة ؛ أو للهعلى أن تصدق عالى » فالقياس 
ازوم التصدق بكل مايسمىمالا ؛ لكن استحسن أب و حنيفة التخصيص مال الوكاة 
اقوله تعالى : خذمن أمو الهم صدقة : ول بردالا مال الركاة . ومنهاأن يعدل بهاعن 
نظائرها بدليل السئة . . . . وهذا مالا يتكر , وإئما بر 3 الاستتكار إلى اللقظ 
وتخصيص هذا النوع من الدليل بنسميته استحسانا من بين سائر الأادلة والله 
اعم (٠‏ ملخص من المستصق ج ١‏ ص 8/4 الى 0 

وهذا ماقررهد راح ةسعد الدينالتفتازانىفالتلويخ فقال ه الاستحدان هو 
فى اللغة عد الثىء حسناء وقد كثر فيه المدافعة و الردعل المدافعين ومنش أهماعدم 
تحقيق مقصود الفريقين ؛ ومبنى الطعن من الجانبينعل الج رأة وقلة المبالاة فأن 
القائلين بالاستحسان بريدون .ه ماهو أحد الأآدلة الأربعة على ماسنبينه 


والقائلون بأن دن سحن فقد شرع بريدون أل من ثبت حت ا (ه مستحسن 


عنده من غيردليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحم حيث لم يأخذه من 


الشمارع : والمق 2 لايوجد قَْ سان مايصلح علا للنزاع 2 إذ لن 
النزاع قْ التسمية 2 انه اصطلاح 2 5 * ص 1 ( 
ورد مثل ذلك ف كيف الاسرار ٠‏ قال صاحبه ه وإذا صح المراد أى ثيث 





ْ ع 


ْ وظهر على ماقلنا إنه اسم لأحد القياسين أو اسم للدليل الأقوى فى مقا بلةالقياس؛ 
ولاخلاف لأاحد فى حة العمل به » بطلت المنازعة فى ١‏ 
ا 


لعبارة » ( ج ؛ ص 





عق ة ار عه 





أْر الرأى فى الفقه الاسلاى 














أثر الرأى فى الفقه الأسلاى 


2 
يعتمد الفقه | الاسلائى و فى جموعه عا لى القرآن والسئة دون غبرهماء فاما أنْ 


ينص عل لك سكم فيهما بنصخاص : وإما أنيستنبط ال كم من جوع النصوص 





والبادىء التى تضمتها الق رآن والسئة . و لماكانت. الا <كام الى جاءت فى نصوص 
خاصة قليلة بالنسية #للوقائع | لمتجددة بتجدد الحضارة , التجا الفقهاء إلى الاجماع 
والنظر والرأى الة ل النصضن 

ل كال لاء ا 5 فى الفقه الاسلاى ار رَء وكان لفقباء الرأى 
على الفقه الاسلائ آنا د لا ستطب ليع المرء أ أن حخصم | إلا إذا أ ى الاحكام 
الواردة فى نصوص خاصة وقاسها 5 الاحكا م المستتبطة طرق الرأى :ها 





تعرف افقباء الرأى أيادهم على الفقه . و[ 1 اك 

أولا - إن النصوص ل تأت بأحكام جميع الوقائع التى تقع فى الحياة» 
وإنما جاءت بأحكام لوقائع نزات فى بقعة معينة من الأرض هى جزيرة العرب » 
وق حقبة معرنةٍ من الدمن 2 تضل إلى ربع قر ن » هى عب دالرسو لص إلى ات عليه 

وسل . والأرض واسعة ارجاوها و ولس انون لفون والحب تحرى 

ارين يدور ؛ كل ذا ك كان كفيلا اق الوقائع ا ايئة والخالات المعقدة الى 
لم تعرض للعرب ى جزيرتهم ولا للنى فى عبده » فكان اه ملا سد هذا 
النقص فى الخنصوص . 

إن الأحكام ال وردت ف وقائع معنى عليبا حين من الدهر قد 


تحتاج مع مي ى الزن وتطور الاحوال إلى إعادة النظر فيبا حسب تطور 








ار وتغير العادات وا الأعراف » ماكان صالخا امن قد لايصا لح اليوم 





ومايصاح | يوم أن يصاح غدأ .و لسري إذلك مغلا ا و 
الله عليه وسلم أنه قال : ا اقلم ركين :ؤوثر فر وا الاح ى وأخفوا الشنو ارب » 








0م ب : 


' فالمقصود بهذا الحديث مخالفة ا اشركين فى أزيائهم » وقد كان توفير اللحى 
وإحفاء الثدوارب فيزمن الرس و لصل الله عليه وسلم خالفة اليش ركين » فأذا تغير 
عرف المشركين فوفروامم أنفسهم اللحى و أحفوا م بدن عل المسلين 
أن إستمروا فى توفير لاثم وفى إحفاء شوار.هم مخالفة للمشركين . وقد كان 
سبم المؤلفة قلويهم على عبد.الرسول صل الله عليه وسلم معدودا بين مصارف 
الضدقات لهاجة 00 ن إلالوا فةقأويم فليا كانعيد عمر تغير الخال لدم عل 
حاجة إل لمؤافة قلومهم ذا/ . عى سوم هر 0 رأنه . وإذن قد كان لارأى د قَّ 


تطور لاسكا ولك ميغهاحسب الو قائع 3 فبالر 1 ل د العقوبة 1 تخفف حسب 


اعراف الثان وعاداتهم وأحوالهم. قال ادن ا جحرى :انكلم 3 اهارا 


هى أدق فى أعينكم من الفعر ؛ 00 0 من الموبقات . وقال حمر بن 
عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ماكدثو لان عون 
ثالغا ع إن الاحكاء 1 وردت ف النصرص أحكامعامة بنقصها اففنيه 4 
فى البيع ل يرد فى القرآن سوى أربع آيات » وفى اللأجارة لم ترد سوى ثلاث 
واقد مدت السدة بان هذه الاحكام العافة ؛ 2ص د يص العام و في دك المطلق 
وتفسير الاتثمايه » و[ كر ن السنة لم تتعرض لكل مايتءرض .له ادن ىق البيع 
وا تحارة من شر وظ ل 
عرض إذلك كله نقباء ارا 0 و القيا ياس و بالاخذ ' لعرف وماشابه 
ذللك» فكان لارأى 2 2 فى تنظيم أحكام هذه | لعقود وتطبيقها اط قادقيقا . 


رابعا - إن تطبيق النصوص نفسها داج إلى كثير من الارونة وهراعاة 
اروف 5 فتطبيق النص عل واقعة من ارقائع 00 ن أن و واحدا ق 
جميع القاروف والملإابسات . وقد مر بك أن ع عمر بن الخطا أح من خد السرقة 
فَْ عام المجاعة ». وعفاءنغامان حاطب بن بلتعة لا سرقوا ناقة رجلمن مز ينة » 


فتقدير حالة الضرورة من عمل الرأى ى ٠‏ وتخصيص النص بالمصايحة هن عمل الرأى 2 
والغاء النتصوص لزوال أسبابها من عمل الرأى كذلك 





سب 

و إِذن فلار أى أث كير فى فيك حدة النخوص والهون من شدما ؛ هلاه 
النصوص التى لاتنطبق وحدها وإنما لابد لتطبيقها هن الالمام بالمبادىء العامة 
وروح التشريع رالملاءمة بينبا . 

على أن هذا الآثر الحمود الرأى لم يؤت هاره المرجوة منه على الوجه 

الكل وإتماكانت له نا اج أخرى أثرت ف الفقه الاتلاى ا غير مود 
الك منبا : 
أزلا - تعدد اذاهب والاترال 

كان اختلاف الرأى والنذظ ل خر بج على النص الواحد 
سيا فى تعدد المذاهب تعددا زاد على الحاجة ؛ وضخم الفقه 7 اف تضخي] 
اكراء وجو حار المفى عل أى المذاهت يفي من استفناة ٠‏ وصار ماعك 
الحاجة لا يدرى أى المذاهب يسلك ليصل إلى الحك فى الثى: الذى عرض له . 
حقيقة أن فى اختلا ف الاعة رحمة بالناس ١‏ وإسدن فيدايضا اصطر انون 
فان النفس تقبل على الشىء المتيقن وإن كان فيه حرج ؛ وتءعزف عن الشيبات 
وإن كان فيها توسعة وتيسير . 

ولو كن المذاهب كانت أرعة كسب هو ااة اشأن فى المذاهب التقايدية 
المءروفة لحان اللاص دن يوجد إلى جانب هذه المذاهب الاربعة “الى 


تتقاسم العالم الاسلامى الآن 2 مذاهب اخرى بادت وكلفت عن موانت الحياة 


الأسلامية » فقد استقل الأوزاعي بمذهب ٠‏ وان أى ايل وان شبرمة 
والثورى وان جرثر الطبرى وداود الظاهرى وك“'يرون غيدثم ٠»‏ خالفون 
مداه أن حيلة ومالك والشافى وراد فى كدر .. ولس من ارا 
أن نضع أيدينا على بعض خافات هذه المذاهب البائدة فى بطون الكتب 
موعة أد منثورة ان هنالك جملة من اذاهب الشاذة فى الفقه كذهب 
الخوارج ومذهب اأشميعة ومذهب المعتزلة » هذه المذاهب عارضت اللأصول 


الت اعتمدها أهل السئة من المذاهب الاخرى , وللكن لا يزال بعض هذة 








0 


المذاهب الثءاذة يسيطر على بعض البقاع الأسلامية إلى الآن كذهب الا سعاعيلية 
الشيعى فى الهند » والأثمة الاثنا عشرية أيضا فالعراق وإبران ومذهب الأ باضية ٠‏ 
من الخوارج فى شمال أفريقية . 

و يقتصر الاص على الاختلاف فى الآصول المذهبية » واعا تمداة ال 
الغ روع أيضا ٠‏ فصارت كل مسأ لة تطرح للفتوى يفىفما , آر ء مختلفة ٠»‏ حتىإنك 
اتجدكانة الحاول العقلية ا مكنة قيات فى هذه المسألة أو تلك ٠‏ فخرج الرجل 
خارا مضطر ياامى هذه الخاول المدعار نه لا يدرق من أعره شما مثال ذلك 
بعض البيوع المشروطة ؛ تحد من الفقباء من يبطل البيع والشرط ومنهم من 
يصحد رما وهنرم من يصحح أحدها دون الآخر. 

ذاقد أدى تعدد المذاه و كر الفتاوى فى المذهب, الواحد إل تأليت 
رةه هن الكتت تبحت ف الخادف دين المذاه وبين الأقوال فى المذهك 
د ها فجد الخارف ١‏ وأضحت هزه الكت تشرنه بالاصول المخلفة 
فى المذاهب ٠‏ والاراء المتباينة فى المذهب الواحد . ثم المت كنت أعرى را 
أصحابها أن يذ كروا الآراء الختلفة وأن يرجحوا بينها . فأذا فرغ الفقباء من 
ذلك عدوا إلى اختصا ركتب سابقهم حىصارت طلاسم د العارا ثم ثملم يليث 
غيرم أن قام شرح هذه الطلاسم رهد لجان يقدر أوقءن إدراك : 
اه الفروض والفقه التقدرى 

وحين استوعب الفقباء الول اللشكلات الى تعرض عليهم فى الحياة 
ال ملية وأوغلى ا فى الجدل فيها » انتقل بهم الجدل إلى ذر ض المسسائل النادرةالوقوع 
الا تقع | أبدا . مهأو ألا جاء ل مناه كم رضي الحلولإذا حملت دابة 
من رجل : أو ولد اك كف 1 اي مع أن هذه 
المسائل و أمتالها لا تحدث أبدا ولا جاجة بنا لفرضبا والبحك عن حل لماء 
ولسكنه الفراغ | أفسد عقّول اك 


ثالثا ‏ عدم وجود ضوا؛ ط كلية لفروع الفقه 


إقَد كان اشتغال فقهاء المسلبين بفروع 


الفقّه وخلافاته سيا فى تعدد هذه 











0 


الفروع 3 ما تعذر معه ردها إل ضوابط كلية 0 فالفقباء ١‏ يدرسوا فى فقرهم 
سوى الفروع شأنهم , شأن الشراح على المتن فى عبود اوروبا المظلية ولكن 
ما كان هؤلاء الفقباء درسون المسائل دراسة كلية شاملة . فالفقباء الغربيون 
حين يكتبون أو حاضرون يبدأون بدراسةالتواعد الكلةال ىتشم لكافةالفروع . 
تبدأ دراساتهم القانونية بمقدمة فالقوانين تشملمصادرالقانون وأقسامةوطرق 
تطبيقه و إل شخاصض الذن يطبق علييم والمكان الذى كرون للقانون سيادة 
هإزمة فيه » وهذه الآمور الى لا يستغنى عنها اأفقه . هذه المقدمة أو المدخل 
إلى القانون تششبه كثير ا تلك المقد.ة التى كتيها ان +لدون فى الاجماع ؛٠‏ تمبيدا 
لتطبيقها على كتّا.ه فى التارخ . وهذه المقدمة تشبه علم صو ل الفقه » واسكن عل 
أصول الفقه على وضعه الالى لايق بالغرض . فأذا كان الأصوايون قد درسوا 
مصادر الشريعة الأسلامية ونسخبا وتفسيرها ء فأين تطبيقها من حيث المكان 
والزمان والأشخاص ؟ لايدرس الفقهاء المسلمونهذه السائل إلاعندتعر ضهم 
ابعض الفروع كسائل أهل الذم.ة والحدود والأهلية» وكان أولى بهم أن 
يضءوهأ بين مسائل اتطول 5 

فأذا فرغ فقباء الغرب هن هذه المقدمة قسموا قوانينهم أقساماء قسها 
جنائيا وقسوامدنيا 2 وآخر دوليا رار دستوربا وهكذا 71 0 القسم الماك وقد 
درسوه أولا درانة عامة : الجريعة وأركانها 1 وانجرم وتحديده 4 والعقاب 0 
الغرض منه وموانعه ؛ ثم انتبوا بتقرير العقوبات عن كل جربمة . وأما القسم 
المدق فدزسوه أ دراسة 6 1 ع 2 الالتزام 3 ذكروا مضنادر 
الالتزام وطرق فاه وانقضائه 26 يت 0 0 الدقد 6 ذكروا أركانه 
وسيه والوفاء به م انتبوا إلى دراسة خاصة لكل عقّد من العقود ٠»‏ وهكذا 
فعاو| قَ بقية القوانين ؛ وبين ثنايا تلاك الدراسات العامة در سوا الا كراهوالقش 
والغين والاهلية والذمة وااسدت والضرورة 0 وكلبا قو اعدعامةل يفردالفقهاء 
التررن ا حرا جامة > قدل فعباء الحرب ‏ رزعا د كروها عدم اله 


فقبية فرعية تعرضوا لها ؛ فلم تخل أحكامم فها من تناقض . عل أنى قد وجدت 








ل 
بين الآاصو ليينفقيها يستحق الإعجاب هو الامامالشناطى الذىمالف «الموافقات» 
إى دراسة القواعد الشرعية دراسة عامة شاملة » فبو يبحث القاسك بين جرئيات 
الشريعةوكلياتم! » والنظ رإلى مآ لات اللافعال ٠‏ وبرد المصاالهرسلة والاستحسان 
وسد الذرائع إلى مصدر واحد ... وأنا أنصمع دن أراد أن د رركن اللا 
يفوته كنا تاب ١‏ الموافقات » فى عو ل الفقه ١‏ المالى . 
رابها لح تسل السياسة فى استتناط الأحكام 

َل لعيت السامة دور ها ف تو جه يه الأحكام واستنباطها » ما دام الرأى 
مصدرا من مصادر الفقه » والرأى من عمل الانسان » فر رفع الخلافة عند الشيعة 
من مسائل الفقّه وجعلها أصلا من أصول الدين »كان ء نعم ل السياسة. وتكفير 
الخوارج لعلى ومعاوية ومن ارتضى الحسكمين من المسلمين م نعم ل السياسة أيضا 
والتحكيم فى الخلافة مسألة فقوبة بحت لا يفبغى أن يكون إتيائها مخالفا الاصول 
الدرن مستدعيا التكفير .كا أن الفقباء كثير اماكانوا يحاملون اللفاء فى الأامرر 
السياسيه رغبا أو رهبا » ويظبر ذلك من تباين الفتوى بين فقّباءالدولة واللفقباء 
الأحرار ؛ فبينها لا بظبر بعض الفقباءاعتراضا على خلافة المنصور » يقول أبو 
حنيفة للمنصور « لقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك اثنان من أهل الفتوى» 
والافة تكون باجبماع المؤمئين ومشورتهم »(المناقب لا بن اليزازى ج؟كص١1)‏ 

وعزم المنصور على قتا لأهل الموصل ل: نهم خرجوا عليه ؛ وكانواقدشرطوا 
الا يخرجوا ؛ والا استحلت دماوثم الم لفقباء . قال ابن أفى ليل وابن 
شبرمة » وهما من قضاة الدولة « رعيتك 2 ن عفوت فأهل ذلك أ ران 
عاقبت فا إستحقون » وقال أبو حنيفة ه أباحواما لا يماسكون ؛ أرأيتلوأن 
امرأة أت فرجها بغير عقد نكاح وملك بين ٠‏ أكان جوز أن توطأكقاللا. 
وكف عن أهل الموصل» ( الكامل لابن اللأثير ج ه ص 710 ) 

كان الخلفاء كليا حزبهم أمر جمعوا له الفقباء » فنبم من كان يفتىغلى هوى 
الخليفةقيضع الح أولا ثم يتامس لهالدليل الشرعى أو الحيلة ٠‏ ومنهممن كان لايغريه . ٠‏ 
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ا رغب ولا نخيفة زهب ٠»‏ وثم فى ذلك متفاوتون , و( سكن الآمر الذى لاشك فيه 


هو أن الساسنة كثيرا ماتدخلت فى الفقه 
خامسسا ‏ إهدار قدسية الاحكام 

لقد كانت الاحكام عل عبد الصحاءة والتابعين ذات قدسية خاصة لان 
دعظمبا كان مأخوذا مباشرة من القر ا ن والسئة . أما الباق فقد استنبط بالر أى 
ولكنه م يكن مختافا فيه هذا الاختلاف الذى زأه 0 بعد الك ل 5 
الاحكام الفقبية فى الموضوع الواحد وخضوعبا أحيانا للاهواء السياس 
وتقدير الفروض الخيالية » إلى إهدار قدسية هذه الأحكام ؛ ذل يعدلها ار 
والتبجيل 5 كانت من قبل : وسبل على الناس اوج عليهاكا سبلع علىغير العالم أن 
يفى فما لاحسنه ما أدى إل عاق تان الاجماد ف القرن الرابع اهجرى 
( العاشر الميلادى ) . 

واد بذاأت جهود قَْ سبيل 7 تر فقه ال ار كم روج من دالة الفوضى » 
مئها رشالة ان المقفع ال فى اقترحفيها با تنظيم القضاء » ومنها تفشكير الرشيد فى جعل 
مالات قانر ا-مادها . هذا فى بخداء © أمااى االخرت رالا دا فق ]ل 
اومن بن على من دولة الموحدن المغرب - ..نة خمسين وحكائنة أن 

تحرق كتب الفروع كلها تمبيدا لاحياء الاجتهادمن ال رآن والسئة »على التفصيل 

الذى حيكيه لنا الحجوى فى الفكر الساى (ج : صم ) 

راكد الحم ن النناصر الأموى ام للثورى بلغ أعضاؤه فى القرن 
الر ابع المجرى ستة عشر مستشاراً ( الفسكر الساى ج .ص ١١4‏ ) 

والكن هذه الجهود لم تفلح فى إزالة الفوضى والاضطراب فى الفتوى . 
وانتهى الآمر بنا فى مصر إلى تطبيق قانون ذى نزعة أجدية مستقاة من القانون 
الرومانى الذى ظل إلى اليوم مسيظر| على كثير من التشر يعات الغرببة . 

وكن الان نسى إلى إنباض ذقه الرأى بما يلائم روح العصر وتعميم الفقه 
الاسلاى على العموم فى المعاملات كا هو فى الأحرال الشخصية الآن . 





ات 


وطريقة إحراءالاجتهاد فمصر والعودة إلى النشر بع الاسلاى يحبأن م 
الآن فى ظل الانظامة الساسية الخحالية ٠‏ القائمة على الفصل بين الساطات » 
فالسلطة التق يعية الآن فى يد البرلمان عجلسيه ‏ وهو يصدر القوانين بطري 
يشميه ط 2 ا أشورى فى العصور الماضية ٠‏ مع فارق واحد هو 1 
أعضاء البرلمان [يسوا جميغا من المجتهد بن ٠ويكون‏ تلاق هذا النقص واسطة 
اللجان الفنية ؛ فبعرض كل شر يع على لجنة م ( أعضارها بأ صول الفقه وأحكامه 6 


عل عراز فاتحدت اعند نطر قورائيق: الل حو ال القدضية 2 2 لعل طزيقه إلى 
بر 2 3 ع 37 3 0 


الب لمان “:وفى داخل هذه اللجان تطبق الادلة الفقبية باكلها » من إجماع سابق 
دقاف ان أو قاين إد مصلعة أوس, ذلك 

ويبق ميدان الاجتهاد مفتوحا خارج البرلمان للقضاة وامحامين والفقباء كل 
فى دائرة عمله » سواء فى تطبيق القانون وتفسيره أو فى العبادات والفتوى 

وتعديل القوانين الخالية مما نوافق الشربعة ليس بالآمر الصعب كا يتصور 
المرء لآول وهلة » إذ أن معظر مواد العو بات تدخل تحت باب التعزير ٠‏ ومعا 
المواد المدنية والتجارية لاتعارض نصوص الشريعة لآن النصوص الشرعية 
الواردة فى المعامللات قليلة جدا واتما استكيات أحكام المعاملات الشرعية عن 
ف الاي : وكدلك مواد الااجراءات . 

ون الآن فى مسيس الداجة للاحياء فقه الرأى بما يناسب العصر الخاضر 
وخاصة بعد أن أحال القانون المدنى الجديد على -١‏ كام | شريعة كل أمر ل برد 
فيه نص و ير 3 له عرف 

وموايكن ه شه ا لازضى 0 عق افيه لا 0 الك كا لى فقه 
وى أحنى أثبتت التجارب أنه لا يصلح لبيئننا .© 
. أول جمادى الثانية ,دم ١‏ مر كناد القامى 


اسار ١‏ " : 
آخر مارس سئة ١94‏ 
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ت العامة قَّ الشربعة - 


لنظر نا 
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الاسلامية ا الاستاذ عل الخفيف 


)اله لنهابة لان الاثبر 





-١‏ التعر يف الفقه 


ص؛7؛ الفقه 5 فى اللغة . الفقه و فى الاصطلاح 1 


ا التعر ف بالرأأى 


ص عو + الرأى ف اللعة .| الرأى فى الاصطلاح . السنة فى اللغة . السئة فى 


الاصطلاح . السنة والشيعة . السنة والمعتزلة . الق رآن والسنة . الأجماع . قتوى 
الصحابى . القياس . الاستحسان . المصالالمرسلة . العرف . استصحاب الحال . 


ال انار 


تاريخ الرأ 
ص 9م ل مظاهر الزأى قَّ عبد رسول الله صل الله عليه يه وسلم . الأجماع. 

المصالم المرسلة . القياس . التوفيق بن أقوال الصحابة وأعمال الذلفاء . نظرة 
إجمالية عن الرأى فى عبد الصحابة .. الررأى من عبد التابعين إلى منتصف القرن 
الرابع . مذهب الصحاق . الاستحسان- . ضعف الأجماع . عمل أهل المدينة 
2د الك - اتساع القياس . مدرسة الرأى ومدرسة الحدرث . مدرسة الرأى : 
النشدد فى الرواة : أحادرت الآحاد وتخصيص عام القرآن . الفقه التقديرى 
ارك دون مدرسة الورك إل قلال عن الف يا والاخذ بغرائب الحديث . 

, تخصيص القران كبر الواحد . اشتداد النزاع بين المدرستين ٠‏ ذبوع التزييف 


في الحديث . التقارب بين المدرستين . تدوين السنة . تدورن أصمر لالفقدوظرور 





دالا سمه 


الشافعى . أثر النزعة الحديثة فى الفقباء المحدثين . نضوج الفقه وتضخمه . 
اضطراب الأحكام ورسالة ان المقفع . عبد الركود القكرى . أسباب الركون 
إلى التقليد . نضوج المذاهب وانتثمارها ٠.‏ تعصب التلاميذ لشبيوخهم . انقسام 
الدولة الاسلامية . الجرود الحديئة لبعث نقه الرأى . الدراسات الفقيية .فى 
الآذهر . فى جامعى اد وفاروق ٠‏ الجبود التشريعية . فى الدولة العهانية . فى 
مصر . قانون الأحوال الشخصية دق م/ اعذا . قانون الوقف دم 40 / 
٠ 5‏ قانون الوصية رقم ١لا/>4؟1‏ . 
> ح فقه المجار وفقة الغراق 
ا - الآديان الى كا نت بالعراق عند الف ح . الزردشتية + المانوية . 
5ك نا ا الحيرة والنصرانية . كيف دخل ا 
0 الفرف بالعراق . الشيعة 7 وارج . المعتزلة . المناظر 3 2 الكلام 
شتراك الفقباء العراقيينفيها . أثر الحالة الاجتاعبةفى الفقهالعراقى . فقوأصول 
٠ 3‏ رأى النظام فى الأأجماع 0 قياس . التدسين والتقبيح اا 0 
اختلاف الفقه العراقى عن فقهالحجاز ‏ فلة الحديث . كثرة الوضع فى الحديث 
النزعة النظرية فى فقه العراق . الفقه الشناذ . 


ع أ الرأى ومعارضوه 


ص ٠١,‏ . عبد الصحابة . أثمة الرأى . عمر بن الخطاب . اجتهاده فى عبد 
أسرى بدر . تحريم اخثر . استئذان الذلمان . اجتهاده فى خلافة أنى بكر . 
3 الفتتم اللأسلاى ف 0 ده . القياس 8 المصالح المرسملة . الاجماع :. دأى 

0 عير والتنصوص . عبك الا بءين ومن م ل مخآضف القرن الرابع أعمة 
الرأى د قة لتعمان ٠‏ موضعققه أ حنيفة رات اللأفلوى .رأىالخحجوى. 
أدلة الرأى عندأنى حنيفة . فتوى الصحاى . الآجماع . القياس . الاستحسان 
المى الالمر عله وال در ف. . أله اشافعى م اسار . أل شمافعى أول من وضع 
أخرل الفقه ٠‏ هل كان الشافعى من فقهاء الحديث؟ . الأجماع ٠‏ فتوى الصحاق ٠‏ 








داع د 


القياس . الاستحسان . المصاليم المرسلة . المرف . أحمد بن حتبل ٠‏ زعامته 
الأهل السئة .كان أحمد ثمرة التوفيق بين المدرستين . هل كان أحمد فقيها ؟ أدلة 
الرأى عند الآمام أحمد . الأجماع فتوى الضحاى القياس . الاستحسان . 
المصالح المرسلة . العرف . 
مر الأجنى فى فقه الرأى 

165 - نظرة الميراث الشرعى فى الخلافة . تقديس_الأثمة . الدواوين فى 
حكومة عمر . .الخراج فى الولابات . القضاء والآدارة فى الولابات ٠‏ منطق 
اليونان والفقه . 

القسم الموضوعى 


5-6 الأجماع 


ريه ف العا عل اوج ادا بو كال : من جر ةالمادة . مرج لول 
الاجماع فى عبد الصحابة . | لاجاع قَّ عبد التابعين ومن بعدهم . عند أىحنيفة . 
عند مالك . عند القناقى . عند أحد . عندا بن حزم . عندالشيعة . عندالؤارج 
عند النظام . رأى الشيخ الخضرى . رأى الشيخ عيد الوهاب خلاف . الأجماع 
السكوق . الفرق بين الأجماع والعرف . سند الاجماع . مرتية الاجماع.. تسح 
الاجماع للنصوص . عمل أهل المديئة . عندمالك : رأىالشنافى ا اإنحزم 
رأىابنالقيمِ . حجيةالاجماع , الاحتجاجيآباتمنالسكتاب . الاحتجاج بالحديث 

© - قتوى اأصحاى 


- المذاهب | #تافةفىفتوى!أص<أقى . :له نأل حنيذة . مذهت مالك . 


مذهب الشافعى . مذهب أحد . الحجج الختلفة فى التقليد . رأى ابن حزم . 


رأى الغزالى . رأىان القعم . 


- القياس في اللغة . القياس فى الشرع . المذاهب الختافة فى القياس . 


كحت 
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لاحتجاج بأدلة من القرآن الكريم .فق المكدة. مذهتب النظام 5 رد عل مم 
لنظام 4 التفرقة سن المتاثللات 5 إيجاب الغسل من 2 2 عمل الوب من بول 
اصبية . قصرالصلاة . [يجابإعادة الصوم . تحريم النظر إلكالمر أ القبيحة . قطع 
. جلد القاذف بالزنا . قبول شاهدين عل القتل . جلد قاذف الر 


ادف لقال 


لفامق . التفرقة ون عدة الطلاق وعدة الموت :2 استيراء الرحم : تطبير غير 





لموضع الذى خرجت منه الريح التسوية بين الختافات : التسوية بين العمد 
خط .بين الردة والونا.. بن قل النفش والوطا فى رمضان . ين الماءو التر انه 
مذهب الظاهرية ٠‏ الرد على الظاهرية . الفرق بين هذهب النظام والظاهرنة . 
أزكان القياس . أصل يقاس عليه . حكم الاصل . تعريف العلة من الاحية 
العقلية ٠‏ تعر ينف العلة من الناحبة اجر عبة . خفاء العلة . شروط العلة . معارضة 
العلة بوضف آخر فى الاصل . تخصيص العلةخبر الواحد . مسساللك العلة.القياس 
وتخصيص ءام القرآن والسنة . القياس ونسيع النصوص . 


6 المصاح 


7 - الداح المرساة . حجية المصالح المرسلة ٠.‏ الضرورة ودفع الخرج 8 
قاعدة سد الذرائع . العرف . تعريفه . أقسامه . علاقة العرف المصالح المرسلة 


أحكام العرف العمل . المرف فى زمن الرسول صل الله عليه وسلٍ . اختلاف 


الفتوى حسب تغير العرف . المصالح المرسلة فى المذاهب . 
م - ل 0 
- تعر يفه . حجيته . أقسامه . أمثلة للاستحسان . القياس. الى . 
١‏ اسدمانا در - استحيان اعرف ٠ادتعسانالضرورة‏ - الفرق رين ال 2 سان 
والمصاحة المرسلة 5 هل قالالشافعى بالاستحسان ؟ انكارا بن حزم [الاسسحيان : 


ل متحنات لس دليلا مستقللا 





خاتمة الرسالة 


أثر الرأى فى الفقه الاسلاى 


5- تعدد المذاهب والاقوال 0 الفروض والفقه التقديرى ٠‏ عدم 


وجود ضوابط كلية لفروع الفقه . تد خل السياسه فى استنباط الاحكام.إهدار 
قدسية الأحكام . 


طبعت غطبعة الفسكرة بش متانأة الفاضل يدان الخديو اسماعيل بالقاهرة 

















893 9 
624 


2 8 1 مم 





ع57عع0 عع ممعم ماهاانا ‏ 


0 


000 


عله موةانلة 11 بره 4 893.799 





